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تدقيق حقائب الركاب بصورة سرية في مطار هيثرو اللندني
البرلمان الالماني يرفض استخدام جهاز تفتيش يظهر المسافرين عراة 

المانيا ـ «القدس العربي» 

ـ من علاء جمعة:

رفض البرلمان الالماني اســتخدام الماســح الضوئي المعري 
داخل المطــارات الالمانية، ويقوم هذا الجهــاز باظهار الركاب 
عراة تماما، مما سيســهل اكتشــاف أية أسلحة او متفجرات 

يحاول تهريبها ارهابيون محتملون لداخل الطائرات.
وأعلنت الحكومة الالمانية على لسان متحدثة وزارةالداخلية 
الالمانية غابرييلا هيرماني عن رفضها القاطع لاستخدام هذه 
الاجهزة فــي مطاراتها لما ثمثله هذه الاجهزة من انتهاك كبير 
لحريــة الفرد واحترامه. كذلك عبرت الاحــزاب الالمانية كافة 
عن اســتيائها الشــديد لتزايد اجراءات الامن القامعة لحرية 
الفرد باســم مكافحة الارهــاب. وعلى الرغم مــن الانتقادات 
الشــديدة لهــذا الجهاز والذي يظهر الاشــخاص عــراة تماما 

لاجهزة الامن، دافعــت المفوضية الاوروبية عن القرار مؤكدة 
بان المخاوف التي يثيرها البعض هي مبالغ فيها بشــكل كبير 
اذ أن الصورة الظاهرة ســتكون صورة ســالبة فقط وليست 
صــورة تلفزيونيــة. واعتبــرت المفوضية بان اســتخدام هدا 
الجهــاز هو نقطة ارتكاز مهمة في الحــرب على الارهاب، كما 
أنه سيســرع من اجــراءات التفتيــش في المطــارات، وهو ما 
يستهوي شــركات الطيران الكبرى الضاغطة لاستخدام مثل 
هذه الاجهزة، كما ان هنالــك محاولات من البرلمان الاوروبي 
لتوسيع هذا المشروع الامني الكبير ليشمل في المستقبل كافة 

الدول الاعضاء والبالغ عددها 27 دولة.
مــن جهة أخــرى طالــب برلمانيــون اوروبيــون المفوضية 
الاوروبيــة باجــراء المزيــد من الفحوصــات للتأكــد من عدم 
وجود اضــرار طبية أو نفســية، معتبرين ان اســتخدام هذه 
الأجهزة وبمثل هذه الطريقة هو أمر مســتفز وسابق لأوانه. 
يذكر أن هذا الجهاز موجود حاليا وبغرض التجربة في بعض 

المطارات الاوروبية مثل امستردام ولندن وزيورخ.
وتثير امكانية حدوث انفجارات ارهابية محتملة مخاوف 
العديد من الدول الاوروبية التي تخشــى تكرار أحداث مدريد 
ولندن، هذه المخاوف اكدتها تقييمات المؤتمر الســنوي الذي 
تقيمــه المخابرات الالمانيــة، والذي اقيم الخميس 23 تشــرين 
الثاني (اكتوبر) في برلين، حيث عبر المشاركون عن مخاوفهم 
مما أسموه تنامي قدرة التنظيمات الارهابية واستقطابها من 
خلال برامجهــا المنوعة وعــن طريق شــبكة الانترنت لاعداد 
متزايدة من الشــباب الاوروبي المنحدر من اصول اســلامية 

اوللمعتنقين الجدد من الشباب للدين الاسلامي.
وفي لندن كشــفت صحيفة «ديلي ميرور» الصادرة امس 
الاثنين أن موظفي الجمارك يفتشــون سراً حقائب المسافرين 
في مطــار هيثــرو القريــب مــن العاصمــة البريطانيــة، قبل 
اســتلامهم لها. وقالت الصحيفة إن قوانين جديدة ســمحت 
لموظفــي الجمــارك بتفتيــش الحقائب فــي جميــع المطارات 

البريطانيــة مــن دون علم المســافرين أو الحصــول على إذن 
منهــم ويتم تجربة هذه الخطة في مطار هيثرو بعد دقائق من 

هبوط الطائرات قبل أن تُعمم على بقية المطارات.
واضافــت أن موظفــي الجمــارك يقومــون بفتــح حقائب 
المســافرين بصورة عشــوائية قبل أن يصــرّح أصحابها في 
مكاتبهــم بمطــار هيثــرو أن لديهــم بضائع تحتــاج إلى دفع 
رســوم، من ثم إيقاف أي مســافر لا يصرّح بوجود مواد مثل 

هذه المواد في حقائبه بسبب علمهم مسبقاً بوجودها.
وأثــارت هــذه الإجراءات، التــي لم يُعلن عنهــا حتى الآن، 

القلق بين أوساط عمال الحقائب في مطار هيثرو.
ونســبت الصحيفة إلى أحد هؤلاء العمــال قوله «لم نعتد 
على رؤيــة رجال الجمــارك يفتحون حقائب المســافرين بعد 
تفريغهــا من الطائــرات دون وجود أصحابهــا وطلبنا منهم 
التوقف عن هذه الممارســة لاعتقادنــا بأنهم كانوا يتصرفون 

بطريقة غير مشروعة».

عائلات ثلاثة من  ضحايا الهجوم الامريكي على سورية يشيعونهم في قرية قرب البوكمال امس على الحدود العراقية

عباس: 57 دولة عربية 
واسلامية سترفع علم اسرائيل 

اذا قبلت المبادرة العربية
لندن ـ «القدس العربي» ـ من أنور القاسم:

وصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم الهجوم الذي شنته 
مروحيـات أمريكية داخل أراضـي بلاده في منطقـة البوكمال بأنه 
عمـل إرهابي واعتـداء اجرامي وعـدوان مخجل، وحمّـل الحكومة 
الأمريكيـة مسـؤوليته ودعاهـا إلـى فتـح تحقيـق حولـه وتزويد 

حكومة بلاده بنتائجه.
وقـال مسـؤول أمريكـي لشـبكة فوكـس الإخباريـة إن الغـارة 
اسـتهدفت شبكة من المقاتلين الأجانب في سورية، وتمكنت من قتل 
هدفها الرئيسي، منسـق عمليات «القاعدة» الملاحق بسبب تهريبه 

المقاتلين الأجانب والأسلحة والمال إلى العراق.
واضاف المسـؤول ألامريكي لشـبكة فوكس أن الغارة تمكنت من 
قتل «أبو غديين» المنسـق الأول لتنظيم القاعدة العامل في سـورية 

والمرتبط بعلاقة وثيقة مع قائد مجموعة القاعدة في العراق.
واعتبـر المعلـم في مؤتمـر صحافي عقـده في مركـز الصحافيين 
الدوليين في لندن اثر اجرائه محادثات مع نظيره البريطاني ديفيد 
ميليبانـد ان «مـا حصل اعتـداء ارهابـي واجرامي وغيـر مقبول»، 

وحمل الحكومة الامريكية كامل المسؤولية والعواقب.
وكان مصـدر رسـمي سـوري أعلـن أن أربع مروحيـات امريكية 
قادمة من العراق أغارت أمس الاول على مبنى قيد الانشاء في بلدة 
البوكمال في محافظة دير الزور، ما أدى الى مقتل 8 اشخاص بينهم 

امرأة.
وأكد مسـؤول امريكي لم يكشـف اسـمه ان الغارة تعتبر بمثابة 
«نجاح» ضـد المقاتلين الاجانب، الذين ينفذون عمليات في العراق. 
واضاف المسـؤول «حين تبرز فرصة مهمة يجـب انتهازها (...) هذا 

ما ينتظره الامريكيون.
وقال وزير الخارجية السوري ان سجل امريكا والادارة الحالية 
حافـل بالاكاذيـب منـذ كذبة اسـلحة الدمـار الشـامل العراقية وما 
تبعهـا من ادعـاءات، واضـاف «نأمـل ان تتعلـم الادارة المقبلة من 

اخطاء الادارة الحالية».
ورد المعلـم علـى اتهـام الناطـق باسـم الحكومـة العراقية علي 
الدبـاغ بـأن المنطقـة التي اسـتهدفت تـأوي مقاتلين اجانـب، قائلا 
«اسـتغرب ان يدعي نفسه مسؤولا ويبرر قتل مدنيين سوريين، كما 

استغرب ان تجري في عروقه دماء عربية». 
وقـال المعلـم ان الـرد السـوري علـى الغـارة سـيعتمد علـى ما 
سـنحصل عليه مـن أجوبة مـن الحكومتـين الامريكيـة والعراقية، 

وأكد حق بلاده بالدفاع عن اراضيها وسيادتها.
ولاحتـواء تدهور العلاقات مـع الحكومة العراقيـة من المقرر ان 
يكـون الوزير السـوري قد اجرى لقاء مع نظيره العراقي هوشـيار 
زيباري في لندن مسـاء امس لاستيضاح كيفية السماح باستخدام 
الاراضـي العراقيـة للاعتـداء علـى الاراضـي السـورية، ومطالبة 
العـراق بفتـح تحقيـق والحـؤول دون ان تكـون اراضيـه مصدرا 

لاعتداءات على سورية.
وقالـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة امـس ان علـى سـورية ان 
تقـوم بالمزيـد لمراقبة حدودهـا مع العـراق. واعلن المتحدث باسـم 
الخارجيـة شـون ماكورماك في تصريح صحافي «لقـد قرأنا الكثير 
(من المعلومات) في الصحف قبل ثلاثة او اربعة ايام بشأن عمليات 

تسلل الى العراق من الحدود السورية».
وتهكم وزيـر الخارجية السـوري على المعلومـات التي تتحدث 
عن اسـتهداف الغارة اعضاء من «القاعدة» قائلا: ان بلاده احكمت 
السـيطرة علـى حدودها، لكنـه لا يوجد شـريك في المقابـل يراقب 
الحدود على الجانب العراقي. واضاف «انتقم منا الارهابيون لاننا 
نحكـم اغلاق حدودنا بتنفيذ اعمال ارهابية في العاصمة دمشـق». 

واردف: «يبدو ان الامريكيين يكافئوننا ايضا». 
ولـم يسـتبعد المعلـم ان يكـون مـن أهـداف الغـارة الامريكيـة 
التشـويش على الانفتاح الاوروبي على دمشـق. لكنه اسـتدرك ان 
الاوروبيين اكثر وعيا ويدركون تماما اهمية سـورية التي انعكست 
مواقفهـا على اسـتقرار العـراق وتحقيق الوفاق فـي لبنان واعادة 
اطلاق عملية السلام. واضاف «ان العلاقات السورية - الاوروبية 
قائمة على التفاهم والمصالح ولن نقبل علاقات مشروطة من أحد».

وكشف وزير الخارجية السوري انه تناول مع نظيره البريطاني 
العلاقـات الثنائية والوضع في العراق ومفاوضات السـلام، وقال 
انه قـدم دعوة للوزير البريطاني لزيارة دمشـق فـي اقرب فرصة. 
وقـال ان ميليبانـد اعرب عن  اسـف بلاده لمقتل مدنيـين في الغارة 

الامريكية على الاراضي السورية. 
وفـي اجابـة على سـؤال لـ»القـدس العربي» حـول تصريحات 
وزير الخارجية السـعودي قبل اسبوع والتي قال فيها ان العلاقات 
بين سـورية والسـعودية لا تحتـاج لوسـاطة، قال المعلـم «لا نعلم 
لمـن يوجـه الوزيـر السـعودي كلامه الـى سـورية أم لمـن يقومون 

بالوساطة».   (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  قـال 
عبـاس امس الاثنـين ان 57 دولـة عربية 
واسـلامية سـتقيم علاقات دبلوماسـية 
مع اسـرائيل وترفع علمها على سـفارات 
فـي عواصمهـا اذا قبلت مبادرة السـلام 

العربية.
التـي  العربيـة  المبـادرة  وتطالـب 
اقترحتها السعودية واقرها مؤتمر القمة 
العربـي في بيـروت عام 2002 اسـرائيل 
بالانسحاب الكامل الى حدود ما قبل حرب 
حزيـران (يونيـو) عـام 1967 والموافقـة 
علـى قيـام دولـة فلسـطينية فـي الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة عاصمتهـا القدس 
دبلوماسـية  علاقـات  مقابـل  الشـرقية 
كاملـة مـع الـدول الاعضاء فـي الجامعة 
العربيـة. وقـال عبـاس للصحافيين بعد 
محادثـات مـع الرئيس المصري حسـني 
مبـارك فـي القاهـرة «المبـادرة العربيـة 
مبـادرة اسـلامية وليسـت فقـط مبادرة 
عربيـة، حيـث اعتمـدت في نفـس العام 
الـذي طرحت فيه في مؤتمر اسـلامي في 
طهران، وهناك 57 دولة عربية واسلامية 
مسـتعدة لتطبيـع علاقاتها مع اسـرائيل 

اذا انسحبت».
ان  لاسـرائيل  يجـوز  «لا  واضـاف 
تطالـب بتطبيـع العلاقات قبـل ان تبادر 

بالانسحاب من الاراضي العربية».
وتابـع انـه لا احـد «مسـتعد لتطبيـع 
اسـرائيل  تقـوم  ان  بـدون  العلاقـات 
بالخطـوة الاولـى المطلوبـة منهـا وهـي 
الانسـحاب مـن الاراضـي الفلسـطينية 

والجولان ومزارع شـبعا وعندئذ ستجد 
امامهـا 57 دولة اسـلامية وعربيـة ترفع 

علم اسرائيل».
وقـال عبـاس «علينـا ان نسـتمر فـي 
طـرح واثارة هـذا الموضـوع لان المبادرة 
العربية من وجهة نظرنا هي اثمن ما قدم 

للقضية الفلسطينية منذ عام 1948».
ويـزور عبـاس مصر في نطـاق جولة 

ستشمل السعودية.

نشطاء اسرائيليون يتوسّطون
بين تل ابيب وحماس لاتمام صفقة شليط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

بالكنيسـت  عربـي  عضـو  كشـف 
الاسـرائيلي امـس عـن وجـود نشـطاء 
وسـاطة  بجهـود  يقومـون  اسـرائيليين 
مـا بـين الحكومـة الاسـرائيلية وحركـة 
حمـاس لاتمام صفقـة تبادل الاسـرى ما 
بـين الجانبـين لاطـلاق سـراح الجنـدي 
الاسـرائيلي غلعـاد شـليط المحتجز منذ 
اكثـر مـن عامـين لـدى فصائـل المقاومـة 

الفلسطينية بقطاع غزة. 
واكـد العضـو العربـي في الكنيسـت 
الإسـرائيلي عبـاس زكور امـس اعتزام 
نشـطاء مـن اليسـار الاسـرائيلي تقديم 

مبـادرة لحركـة حمـاس لاتمـام صفقـة 
تبادل الاسـرى واطلاق سـراح شـليط، 
ومنوهـا الـى انـه اجـرى اتصـالات مـع 

قيادات حماس بالقطاع.
وقـال زكـور في بيـان صحافـي امس 
لملاقـاة  التحـرك  يريـدون  هـؤلاء  «إن 
قيـادات من حركة حماس في غزة بما في 
ذلـك الدخول إلى هذه المنطقة للبحث في 
قضية الجندي شليط». ومشيرا الى «أنه 
يجـري الآن نقاشـا مع نشـطاء اليسـار 
لمعرفـة مدى مقدرتهم على التأثير في هذا 
الملف والضغط على الحكومة الإسرائيلية 

لإتمام صفقة تبادل للأسرى».
والمح زكور الـى امكانية تجنيد ضغط 
الاسـرائيلية  الحكومـة  علـى  شـعبي 
للاسراع في اتمام صفقة شليط والموافقة 

على شروط حماس لاتمام الصفقة. 

السعودية تلمّح إلى مشاركة 
المرأة في الألعاب الرياضية 

أستاذ في جامعة الأزهر ينصح المصلين 
بعدم ارتداء الـ«نص كم» لدرء الفتنة

■ الريـاض ـ يو بـي اي: ألمح مجلس 
الوزراء السـعودي خلال جلسـته التي 
عقـدت بعـد ظهـر امـس برئاسـة الملـك 
عبداللـه بـن عبدالعزيـز إلـى الاهتمام 
مؤشـرا  يعطـي  ممـا  المـرأة،  برياضـة 
أن السـعودية تتجـه للسـماح للمـرأة 
الرياضيـة  الألعـاب  فـي  بالمشـاركة 

الممنوعة منها لأسباب دينية.
والإعـلام  الثقافـة  وزيـر  وقـال 
السـعودي ايـاد مــــدني فـي بيان له 
عقب الجلسـة التي عقدت برئاسة الملك 
عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز «فـي حالة 
مشـاركة المرأة فـي أي نشـاط ثقافي أو 
رياضـي أو اجتماعـي (خـارج المملكـة 
المسـتفيدة  الجهـة  تؤمـن  داخلهـا)  او 
الإركاب والسكن والإعاشة لمحرم واحد 

مرافق لها». 

مـن  مطالـب  السـعودية  وتواجـه 
اللجنة الاولمبية الدولية بضرورة تفعيل 
السـعودية،  فـي  النسـائية  الرياضـة 
خصوصاً أن اللجنة أكدت أنها ستطالب 
الـدول المشـاركة مسـتقبلاً فـي الدورة 
الاولمبيـة بضـرورة أن تتكـون البعثـة 
من لاعبين ولاعبات دون الاقتصار على 

جنس واحد.
وعلى الرغم من أن ممارسـة النساء 
للرياضـة تواجه برفض رسـمي، الا أن 
شـركات خاصة على نحو شركة المملكة 
مـن  نسـائياً  فريقـاً  شـكلت  القابضـة 
اللاعبـات السـعوديات للمشـاركة فـي 
سباقات الفروسـية خارج االسعودية، 
بينمـا حققـت متسـابقتان سـعوديتان 
بطولة رالي دبي للسـيدات في صحراء 

دبي في العام 2004.

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
إن  الاثنـين  امـس  مصريـة  صحيفـة 
طالـب  الازهـر  جامعـة  فـي  اسـتاذا 
الرجال بعدم لبس أي ملابس «نصف 
كم» والبنطلونات الضيقة التي تظهر 

العورة، لدرء الفتنة.
«المصـري  صحيفـة  وأوضحـت 
العميـد  أن  امـس  المسـتقلة  اليـوم» 
السـابق لكلية الدراسـات الإسلامية 
بنـات بمحافظـة كفر الشـيخ (اقصى 
شـمال دلتـا النيـل) محمـد أبـو زيـد 
الفقـي قال في خطبـة الجمعة في أحد 
مسـاجد مدينة كفر الشيخ إن قمصان 
الرجال ذات الازرار المفتوحة والـ»تي 
إعجـاب  تثيـر  كـم  نصـف  شـيرت» 

النساء بالرجال.
السـلفيين  أيضـاً  الفقـي  وطالـب 
الذين يقصرون جلبابهم ويكشـفون 

جزءا مـن أقدامهم بارتـداء الجوارب 
لعـدم إثـارة النسـاء ومنعـا لإثـارة 
إعجابهن. وأشـار الفقي إلى أنه سأل 
بعض النساء عن لبس الرجل قميصا 
شـيرت»  «تـي  أو  مفتوحـة  أزراره 
نصـف كـم، فقلـن إنهن يسـتحين من 
إعجابهـن بالرجل، لكنـه لا يصل إلى 

حد الإثارة.
وأضافت الصحيفة ان اقوال الفقي 
جـاءت ضمـن خطبة حـول التحرش 
الجنسي والملابس التي تصمم لإظهار 
مفاتـن النسـاء وكذلـك البنطلونـات 

الضيقة للرجال والتي تظهر العورة.

حمل على الحكومة العراقية واتهم واشنطن بالكذب والوحشية

المعلم في لندن: ننتظر ردا امريكيا عراقيا قبل اتخاذ القرار
واشنطن: الغارة استهدفت المنسق الاول لتنظيم القاعدة في سورية

■ بغــداد ـ ا ف ب: دعــا رئيــس الــوزراء العراقــي نوري 
المالكي خلال اســتقباله امس الاثنين الســفير الكويتي لدى 
بغداد علي المؤمن الى «مســح جراح الماضي» وفتح «صفحة 

مشرقة» للعلاقات بين البلدين، وفقا لبيان حكومي.
وافاد البيان ان «المســؤولية التاريخية تحتم علينا مسح 
جــراح الماضي ووضع اســس متينة وفتح صفحة مشــرقة 
للعلاقات»، مشــيرا الــى ان «ما تعرض له الشــعب الكويتي 
نتيجــة الغزو الــذي قام بــه النظــام البائد ليــس بأقل مما 

تعرض له العراقيون».
ودعا الى «اقامة علاقات مميزة تستند الى حسن النوايا 
لمــا فيه مصلحة الشــعبين (...) فالعراق يســعى الى تطوير 
علاقاتــه مع الكويت وجميع الــدول العربية، خصوصا بعد 

التحولات الايجابية (...) وبعد تفهم الاشقاء العرب للتغيير 
في العراق الجديد».

واكــد المالكــي «تمكنا من تحقيــق الكثير مــن الانجازات 
وعلى رأســها القضاء علــى الطائفية التي ما عــاد اليوم من 

يصفق لها».
وقــدم المؤمن وهــو اول ســفير تعينه الكويــت منذ قطع 
العلاقــات الدبلوماســية مــع العــراق قبــل 18 عامــا اوراق 
اعتمــاده الاربعــاء الماضي، مؤكــدا ان «القادة السياســيين 
فــي بلدينا قرروا ترك الماضي خلفهم وبناء علاقات متبادلة 

جيدة».
وقد عينــت الكويت فــي تمــوز (يوليو) الماضــي الفريق 

المؤمن، وهو رئيس اركان سابق، سفيرا لها في العراق.

في اول لقاء بينهما منذ احداث بيروت وأزمة الحكومة
الحريري ونصرالله ركزا على وأد الفتنة السنية الشيعية وتعزيز الحوار

بيروت- «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بعد طول ترقب، وفي ظروف أمنية مشـددة ومن دون إعلان 
مسـبق، التقـى رئيس كتلة «المسـتقبل» النائب سـعد الحريري 
الامـين العـام لحـزب الله السـيد حسـن نصـر الله ليـل الاحد 
الفائت، بحضور المعاون السياسي الحاج حسين الخليل ومدير 
مكتـب النائب الحريري نادر الحريري ومستشـاره السياسـي 

مصطفى ناصر.
واللقـاء هو الاول ليس فقـط منذ احداث 7 ايـار واتهام تيار 
المسـتقبل لحزب الله باجتياح بيروت بـل منذ الازمة الحكومية 
التي نشـأت قبل سنتين وانسـحب من جرائها الوزراء الشيعة 
من الحكومة ، وقد تناول آخر المسـتجدات السياسـية في لبنان 
والمنطقـة، وتم خلالـه «التأكيد علـى الوحدة الوطنية والسـلم 
الاهلـي وضرورة اتخـاذ كافة الإجراءات لمنع التوتر والتشـنج 
الداخلـي»، حسـبما جاء فـي بيان صـادر عن المكتـب الاعلامي 

للنائب الحريري.

وعلـم أن اللقاء الذي امتد لفتـرة زمنية طويلة، كان إيجابيا 
ووصف بأنه أكثر من ممتـاز وجرى خلاله بحث قضايا المنطقة 
التداعيـات الأخيـرة  اقليميـة ومحليـة وخصوصـا  ومسـائل 
التـي شـهدها لبنـان ومـا أسـفرت عنه من وقـوف البـلاد على 
شـفير الفتنـة. وفي هذا السـياق جـرى نقاش معمـق بين نصر 
اللـه والحريري حـول بعض الأخطاء في المرحلة السـابقة وقد 
تم الاتفـاق علـى آليـة لتجاوز هـذه المرحلـة وعـدم الوقوع في 
الأخطاء نفسـها.كما تطرق اللقاء إلى قضايا تهم بشـكل أساس 
المنطقة والمتغيرات المقبلة عليها وآفاق العمل اللبناني المشـترك 
وضرورة تحصين الداخل من المشاكل الخارجية والاستفادة من 
المناخات الإيجابية، وكان تركيز على سـبل وأد الفتنة السنية ـ  
الشـيعية وعدم الانجرار إلى أي تصرفات وتشنجات قد تؤدي 

إلى تأجيجها.
المسـتجدات  آخـر  تنـاول  اللقـاء  فـإن  المعلومـات  ووفـق 
السياسـية في لبنان والمنطقة، كما كان مناسبة لمراجعة مبدئية 
للمرحلـة السـابقة مـن أجـل اسـتيعاب تداعياتهـا فـي جو من 

الصراحة والانفتاح.
وجـرى خلال اللقـاء التأكيد على الوحدة الوطنية والسـلم 
الاهلـي وضرورة اتخـاذ كافة الإجراءات لمنع التوتر والتشـنج 
الداخلـي وتعزيـز حالـة الحـوار والتواصـل فـي البـلاد لدرء 
الفتنـة بغـض النظـر عن الخلافـات السياسـية بـين الاطراف.

كمـا تمَّ الإتفاق على ضـرورة تعزيز العمل الحكومي والتمسـك 
باتفاق الطائف وتطبيق اتفاق الدوحة والتأكيد على اسـتمرار 
التواصـل الثنائـي وتشـجيع مناخـات الحـوار عبـر خطـوات 

التهدئة ميدانياً وإعلامياً.
وفي سـياق هذا اللقاء ،استقبل رئيس «كتلة المستقبل» وفدًا 
من الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار ضم النائبين سمير 
فرنجيـة واليـاس عطااللـه والنائبين السـابقين فارس سـعيد 
وغطـاس خـوري، ووضعهـم في أجـواء اللقاء الـذي عقده مع 
الامـين العام لحـزب الله. وقال سـعيد بعـد الاجتمـاع، إن لقاء 
نصراللـه - الحريـري «أكد على ضرورة تبديـد الاجواء، ونقل 
الخـلاف السياسـي مـن الشـارع، وفـك ارتبـاط أمنـي بـين كل 

المواطنين اللبنانيين، وانتقال هذا الخلاف السياسـي الى داخل 
الحيـاة السياسـية اللبنانيـة، اكانـت داخل المؤسسـات او في 

مناسبة اجراء الانتخابات النيابية القادمة».
وأضـاف «وأهـم مـا فـي السياسـة ازاء هـذا اللقاء، هـو انه 
حصـل، وأهمُّ مـا فيه هـو التأكيد علـى اتفاق الطائـف، الذي لا 
يزال النظام الذي يحل المشـاكل اللبنانية- اللبنانية وينظمها، 
وينص على كيفية حل كل المشـاكل القائمة»، وتابع «أهمُّ ما فيه 
سياسـيا هو التأكيد على الاختلاف السياسي بين فريق 14 آذار 
وبين السـيد حسـن نصرالله وفريق 8 آذار، وأن هذا الاختلاف 
السياسي سـيتم وسـيبرز تحت شـكل التنافس الانتخابي في 
المرحلة المقبلة». واتصل الحريري بالرؤسـاء ميشـال سـليمان 
ونبيـه بـري وفؤاد السـنيورة واضعـا إيّاهم في أجـواء لقائه 
بنصرالله. كما اتصل الحريري بالرئيس امين الجميل، ورئيس 
«اللقـاء الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط ورئيـس الهيئة 
التنفيذية في «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع للغرض 

عينه.

المالكي يدعو الكويت الى «مسح جراح» الماضي

ملاسنة بين الطيبي 
ونتنياهو في الكنيست

■ لنــدن ـ «القــدس العربــي»: خــلال 
للكنيســت  الشــتوية  الجلســة  افتتــاح 
الاســرائيلي امــس، والتي تحــدث فيها 
الرئيــس الاســرائيلي شــمعون بيريس 
تشــريعية  لانتخابــات  التمهيــد  حــول 
مبكــرة، حدثــت ملاســنة بــين النائــب 
العربــي عــن الكتلــة الموحــدة العربيــة 
للتغييــر فــي البرلمان الاســرائيلي احمد 
الطيبــي وزعيم حزب الليكــود المعارض 

بنيامين نتنياهو.
وبــدأت الملاســنة حين قــال نتنياهو 
«يجــب محاربــة الارهــاب الفلســطيني 
والذهاب الى سلام اقتصادي»،فتصدى 
له الطيبي قائلا « كفى هراء لقد جربناك، 
وانت فاشل». واضاف الطيبي «نتنياهو 

يريد اشعال المنطقة».
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■ مقديشـو ـ اديـس ابابا ـ اف ب: 
افـاد شـهود عيان عـن مقتـل مدنيين 
على الاقل في معارك بالمدفعية الثقيلة 
الاثنـين بين قـوات الامـن الصومالية 
ومتمرديـن  الاثيوبيـة  وحليفتهـا 

اسلاميين في العاصمة مقديشو.
واندلعـت المعارك فـي حي هوريوا 
بينما كانت القـوات الصومالية تقوم 

بعملية تمشيط.
واكد احد السـكان يدعى وراسـمه 
احمـد لـ»فرانـس بـرس» ان قـوات 
الحـي  فـي  منتشـرة  «كانـت  الامـن 
وتحاول القيام بهجوم على المتمردين 
عندمـا رد هـؤلاء وشـاهدت مدنيـين 

قتيلين احدهما بقذيفة مدفعية».
واضـاف شـاهد اخر يدعـى محمد 
عدن الكي ان اربعة اشخاص جرحوا 
في منزل اصيب بقذيفة هاون في حي 

سوق هلالة بالعاصمة.
واوضح حسـين يـاري لـ»فرانس 
برس» ان «القـوات الاثيوبية اطلقت 
مصنـع  فـي  (قاعدتهـا)  مـن  قذائـف 
سابق للمعجنات في حوريوا واطلق 
المتمـردون ايضـا قذيفـة هـاون فـي 
اتجاههـم لكننـا لا نعلـم عـدد القتلى 

حتى الان».

وافاد مراسـل «فرانـس برس» ان 
عدة قذائف اسـتهدفت ايضا مشارف 
السـوق الرئيسـي فـي مدينـة بكارة 

جنوب العاصمة.
من جانبه اعلن ناطق باسم وزارة 
اثيوبيـا  ان  الاثيوبيـة  الخارجيـة 
وافقـت الاثنـين علـى الاتفـاق التـي 
ابرمتـه الاحـد الحكومـة الصومالية 
والمعارضة الاسلامية المعتدلة وينص 
مـن  تدريجيـا  قواتهـا  سـحب  علـى 

الصومال.
بيـلاي  وحيـد  المتحـدث  وصـرح 
هـذا  «نحتـرم  بـرس»  لـ»فرانـس 
الاتفـاق المشـجع المبرم بـين الحكومة 
والتحالـف  الصوماليـة  الفدراليـة 
الجديـد لتحرير الصومـال (معارضة 

اسلامية معتدلة)».
واضـاف ان «الاتفـاق يصـب فـي 
اتجاه موقف اثيوبيا وسـحب قواتها 

في نظام».
الصوماليـة  الحكومـة  ووقعـت 
والمعارضة الاسـلامية المعتدلة اتفاقا 
جديـدا لوقـف اطـلاق النـار يدخـل 
حيز التنفيذ في الخامس من تشـرين 
الثاني/نوفمبر وينص على انسحاب 
للقـوات   2009 بحلـول  تدريجـي 

اثيوبيا توافق على الاتفاق حول سحب قواتها من الصومال..و الاسلاميون يرفضون وقف اطلاق النار

مقتل اثنين من المدنيين على الاقل في معارك بالمدفعية الثقيلة في مقديشو

الصومـال  فـي  المنتشـرة  الاثيوبيـة 
المجاورة منذ نهاية 2006 والتي تشهد 

حربا اهلية منذ 1991.
المقاتلـون  اعلـن  جانبهـم  مـن 
الاثنـين  الصوماليـون  الاسـلاميون 
في اتصال مع وكالـة «فرانس برس» 

رفضهم لاتفاق وقف اطلاق النار الذي 
وقعتـه الاحـد الحكومـة الصوماليـة 
والمعارضة الاسلامية المعتدلة برعاية 

الامم المتحدة.
المقاتلـين  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الاسـلاميين المتطرفـين مختـار روبو 

خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف «ما 
تفاوضوا بشـأنه لا يهمنا. سنسـتمر 

في محاربة اعداء الله».
واضـاف «لقـد رفضنا هـذا المؤتمر 
ونتائجـه. نكـرر باننا لـن نقبل بهذه 

النتائج».

■ بيشـاور ـ كويتا ـ (باكسـتان) ـ اف 
ب: قتل شخصان على الاقل وجرح ثمانية 
حسب الشرطة في انفجار سيارة ملغومة 
بلوشسـتان  ولايـة  عاصمـة  كويتـا  فـي 
جنوب غرب باكستان التي تشهد تصعيدا 

في اعمال عنف.
ووقع الاعتداء في شـارع مكتظ بالمارة 

قرب مقر الحكومة الاقليمية.
وصـرح قائـد الشـرطة المحليـة رحمـة 
الله نيازي لـ»فرانس بـرس» ان «القنبلة 
وضعـت فـي سـيارة انفجـرت في سـاعة 
ازدحام كبير. وتفيد المعلومات الاولية عن 

سقوط قتيلين احدهم شرطي».
ولم تتبن اي جهة الاعتداء الذي ينسب 
عـادة كغيره من الاعتداءات السـابقة الى 
متمـردي القبائـل المحلية في بلوشسـتان 
الحدودية مع ايران وافغانسـتان والغنية 

بالغاز الطبيعي.
وقـد قتـل مئات الاشـخاص فـي اعمال 
عنـف تهـز تلـك المنطقة منـذ نهايـة 2004. 
ويطالب المتمردون بمزيد من الحكم الذاتي 
للقبائـل المحلية وتقاسـم افضـل للثروات 

التي تجنى من استغلال حقول الغاز.
اعتـداءات  بلوشسـتان  واسـتهدفت 
نسبت الى طالبان وغيرهم من الاسلاميين. 

مـن جهـة اخـرى ادت ضربة جديـدة على 
الارجـح امريكيـة، الـى مقتـل 16 شـخصا 
بينهم قائـد كبير في طالبان الباكسـتانية 
علـى مـا افـاد مسـؤول محلي، فـي منطقة 
باكسـتانية مجـاورة لافغانسـتان تعتبر 
قاعـدة خلفيـة لطالبـان ولحلفائهـم فـي 

تنظيم القاعدة.
وسـقطت صواريـخ اطلقتهـا طائـرات 
من دون طيـار امريكية على الارجح الاحد 
على معسـكر تدريب للاسلاميين في شمال 

وزيرستان.
وينـدرج هـذا الهجـوم في سلسـلة من 
العمليـات داخـل الاراضـي الباكسـتانية 
واشـنطن  بـين  التوتـر  تفاقـم  الـى  ادت 
واسـلام اباد حليفة الولايـات المتحدة في 

«الحرب على الارهاب» منذ العام 2001.
جنـوب  ادارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
وزيرسـتان معـاذ خـان ان «الحصيلة 16 
قتيلا» موضحا ان قائـدا بارزا من طالبان 
يدعى حجي عمر خان بين القتلى. واشـار 

مسؤول اخر الى سقوط 20 قتيلا.
وكان حجـي عمـر خان احد مسـاعدي 
جـلال الديـن حقانـي وهـو قائـد كبير في 
طالبـان واحـد المجاهديـن السـابقين فـي 
فـي  السـوفييتية  القـوات  ضـد  الحـرب 

افغانسـتان. وقـد اسـتهدف مـرات عـدة 
فـي  وزيرسـتان  فـي  امريكيـة  بضربـات 

الفترة الاخيرة.
والخميـس الماضي اسـتهدفت مدرسـة 
قرآنية تابعة لحقاني بصواريخ في شمال 
وزيرستان. وقتل في الهجوم 11 شخصا.

ومسـؤولون  المنطقـة  سـكان  ويفيـد 
محليـون ان حجـي عمـر خـان ضالـع في 
الهجمـات التـي يشـنها المتمـردون علـى 

الاراضي الافغانية.
وقال مسؤول في الاجهزة الامنية طلب 
عـدم الكشـف عـن هويتـه ان «عمـر كان 
يرسـل مقاتلين الى افغانستان وقد قادهم 

في عدة عمليات».
وغـارة الاحـد هـي الثانيـة عشـرة في 
غضون عشرة اسابيع في المناطق القبلية. 
والحكومـة  المتحـدة  الولايـات  وتؤكـد 
الافغانيـة ان هـذه المناطـق التـي تتمتـع 
بشـبه حكم ذاتي في شمال غرب باكستان 
تشـكل قاعدة خلفية لطالبان التي طردت 

من السلطة. 
ولـم يؤكـد التحالـف الدولـي بقيـادة 
امريكيـة فـي افغانسـتان يوما شـنه هذه 
الغارات لكنه الوحيـد الذي يملك طائرات 

من دون طيار في المنطقة.

ضحايا في انفجار سيارة ملغومة جنوب غرب باكستان

مقتل 16 مدنيا وأحد قادة طالبان 
باطلاق صواريخ امريكية في باكستان

■ كابـول ـ مـزار الشـريف ـ اف ب: 
: قتـل جنديـان مـن التحالـف الدولـي 
وافغانيـان احدهمـا طفـل، الاثنـين في 
مزار الشـريف في شمال افغانستان في 
هجوم انتحاري استهدف مبنى للشرطة 

الافغانية على ما افاد مصدر رسمي.
شـرطة  قائـد  باسـم  الناطـق  وقـال 
ولاية بغلان احمد جواد بشـارة لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان رجـلا يرتـدي زي 
الشـرطة فجـر نفسـه داخل المقـر العام 

لشرطة الولاية.
واوضـح ان «الانفجار وقع في قسـم 
التحقيقـات الجنائيـة حيـث كان جنود 
امريكيون يعاونون الشرطة الافغانية. 
وقتل جنديان اجنبيان وشرطي افغاني 
خـارج  يلعـب  كان  طفـل  كذلـك  وقتـل 

المبنى».
والطفل هو نجـل عامل تنظيفات كان 

يعمل في المبنى عند وقوع الهجوم.
واكد الجيـش الامريكـي ان «جنديين 
من التحالف قتلا وجرح ثلاثة اخرون» 
فـي الاعتداء من دون ان يحدد جنسـية 

الضحايا.
واعلن ناطق باسم طالبان ذبيح الله 

مجاهد المسؤولية عن الهجوم.
الـى ذلك قتـل ثمانيـة مدنيـين افغان 
يعملـون فـي شـركة بنـاء فـي ضربـة 
جوية شـنها الائتلاف الدولي في وسط 
افغانسـتان، علـى ما اعلن مسـؤول في 
الشـرطة المحلية الاثنين لوكالة «فرانس 

برس» فيما فتح الائتلاف تحقيقا.
وقال رئيس شرطة ولاية غزنة محمد 

زمـان ان «عناصـر من طالبـان هاجموا 
موظفين في شركة بناء تعمل على طريق 

جديد في منطقة قارا باغا» في الولاية.
وتابـع ان «القـوات الدوليـة قصفـت 
موظفـي  مـن  ثمانيـة  لكـن  المتمرديـن 

الشركة قتلوا في الضربة الجوية».
واعلن الائتـلاف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة مساء الاحد انه يحقق 

في الحادث.
واوضـح الائتـلاف فـي بيـان نشـر 
المتمرديـن  عشـرات  ان  الاحـد  صبـاح 
منطقـة  فـي  دوريـة  السـبت  هاجمـوا 
قارا باغـا من مواقـع محصنـة واطلقوا 
النار  من اسـلحة خفيفة وقذائف هاون 

وصواريخ.
وقـال الائتـلاف ان «قـوات التحالف 

ردت علـى النيـران واسـتعانت بدعـم 
جـوي حتى ازالـة الخطر»، مشـيرا الى 
«مقتـل عـدد غيـر محـدد مـن المتمردين 

المسلحين».
ومـن الصعـب الاتصـال بمسـؤولين 
وسـكان في غزنة بعدما قطعت شركات 
الهاتفيـة  الشـبكات  النقالـة  الهواتـف 
الرئيسية استجابة لانذار اطلقته حركة 

طالبان.
واطلقـت طالبـان حركة تمـرد دامية 
منذ اطاح تحالف دولي بقيادة الولايات 
المتحدة نظامها نهايـة 2001 وتضاعفت 
اعمـال العنـف منـذ عامـين تقريبـا رغم 
ضمـن  جنـدي  الـف  سـبعين  انتشـار 
قوتـين دوليتين احداهمـا تابعة للحلف 

الاطلسي والثانية بقيادة امريكية.

مصرع جنديين اجنبيين وطفل في هجوم انتحاري لطالبان

مقتل ثمانية مدنيين افغان في ضربة جوية امريكية

احد قادة المسلحين الاسلاميين خلال مؤتمر صحافي في مقديشو امس

رجال امن يحملون مصابين عقب تفجير انتحاري شمل كابول امس

طالبـة  تعتقـل  ب:  اف  ـ  طهـران   ■
ايرانية امريكية منذ اسـبوعين في ايران 
بسـبب مشـاركتها فـي عريضـة ايرانية 
دفاعا عن حقوق المرأة كما صرح محاميها 

الاثنين لوكالة «فرانس برس».
وقـال محاميهـا محمـد علـي دادخـاه 
«ان اهـل عائشـة مؤمنـي قالـوا لـي انها 
تبلغت اتهامات حول انشـطتها في حملة 

التواقيع من اجل النساء».
واوضح المحامي انه لم يسمح له بلقاء 
موكلته التي اوقفت في 15 تشرين الاول/

اكتوبر بسبب مخالفتها المفترضة لقانون 
السـير في طهران وهي معتقلـة منذ ذلك 

الحين في الشعبة 209 بسجن ايوين.
وعائشـة مؤمنـي وهي خريجـة كلية 
نورثريـدج بجامعـة ولايـة كاليفورنيا، 
موجـودة في ايـران منذ شـهرين للقيام 

بأبحـاث حول وضـع النسـاء لاطروحة 
الدكتوراة التي تعدها بحسب محاميها.

واكد المحامـي ايضا ان الشـابة تحمل 
الجنسيتين الايرانية والامريكية.

والاثنين اكد المتحدث باسم الخارجية 
وزارتـه  ان  قشـقاوي  حسـن  الايرانيـة 
لـم تبلغ مـن الاجهزة الايرانيـة المختصة 
بشـأن مصيـر مؤمنـي. وقال فـي مؤتمر 
صحافـي «ان الاجهـزة المختصـة تتابـع 

القضية وفقا للقانون».
لا  ايـران  ان  الـى  الاشـارة  وتجـدر 
تعترف بمبدأ الجنسية المزدوجة وتعتبر 
انهـا غيـر ملزمـة تجـاه اي بلـد اخـر ان 
كان احـد رعاياها يحمل ايضا الجنسـية 

الايرانية.
طلبـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
مـن سويسـرا التـي تمثـل مصالحها في 

طهـران، الاستفسـار عن مصيـر الطالبة 
الايرانية الامريكية حسبما اعلنت وزارة 

الخارجية الامريكية الجمعة.
جامعيـان  اوقـف   2007 العـام  وفـي 
الجنسـيتين  يحملـون  اعمـال  ورجـل 
الايرانيـة والامريكيـة واعتقلـوا خـلال 
ثلاثة اشهر على اساس اتهامهم بالمساس 

بالامن القومي.
وبحسـب الموقع الالكتروني «التغيير 
مـن اجـل المسـاواة» المدافـع عـن المـرأة 
تشـارك عائشـة مؤمنـي من الخـارج في 
عريضـة «مليـون توقيـع» التـي تطالـب 

بحقوق المرأة في ايران.
وتمارس السـلطات بانتظام ضغوطا 
على المدافعين عن حقوق المرأة وقد ادانت 
خصوصا عددا منهم بعقوبات بالسـجن 

في الاشهر الاخيرة. 

اعتقال طالبة ايرانية امريكية في ايران 
بسبب انشطتها في الدفاع عن حقوق المرأة

■ لنـدن ـ يو بي آي: أظهر اسـتطلاع جديد للـرأي أن واحداً 
من بين كل خمسـة بريطانيـين اكدوا بأنهم لـن يصوتوا لصالح 
مرشـح مسلم أو ملحد في أي انتخابات، فيما رفض 43 ٪ منهم 

التصويت لصالح رئيس وزراء مثلي الجنس.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» الصـادرة امـس الاثنين 
الدينيـة  الدراسـات  مؤسسـة  اجرتـه  الـذي  الإسـتطلاع  إن 
(ثيوس) وجد أن الناخبين البريطانيين كانوا أكثر تسـامحاً مع 
السياسيين المسـيحيين حيث أكدت نسبة تقل عن واحد من بين 
كل عشـرة منهم فقط أنها لن تصوت لصالح مرشـح يتردد على 

الكنيسة.
ولاحظ الاسـتطلاع وجود تمييز لدى الناخبين البريطانيين 
على أرضية الميول الجنسـية والعرق والسن للمرشحين، حيث 
أكدت نسبة الربع تقريباً (23 ٪) من أصل 1000 ناخب مشارك 
أنها لن تصوّت لصالـح رئيس وزراء مثلي الجنس فيما عارض 

43 ٪ منهم انتخاب رئيس وزراء متقدم في السن.
ورفـض 7٪ من المشـاركين التصويت لصالـح إمرأة، و٪5 
لصالح مرشـح أسـود، و20 ٪ لصالح مرشـح ملحـد، و 23 ٪ 

لصالح مرشح مسلم، و7٪ لصالح مرشح مسيحي.

20٪ من الناخبين البريطانيين يرفضون التصويت لمسلم
و43٪ لن يصوتوا لرئيس وزراء مثلي الجنس

■ هيوسـتن ـ يـو بـي آي: انتقـدت 
منظمـات مدافعة عن حقـوق المهجرين 
الرئيـس  إدارة  بـه  تقدمـت  اقتراحـاً 
الامريكي جـورج بوش بجمـع عينات 
للمعتقلـين  النـووي  الحمـض  مـن 
الفدراليين ومن بينهم بعض المهاجرين 

غير الشرعيين.
«هيوسـتن  صحيفـة  وأفـادت 
كرونيـكل» الامريكية إنـه بموجب هذا 
الاقتراح، ستتم إضافة عينات الحمض 
النووي إلى قاعـدة البيانات الوطنية 

الخاصـة بمكتب التحقيقـات الفدرالي 
التـي تحتـوي علـى الرمـوز الجينيـة 

لملايين مرتكبي الجرائم.
مديـرة  فريدلانـد  جـوان  وقالـت 
قانـون  مركـز  فـي  الهجـرة  سياسـة 
الهجـرة الوطنـي «هـذه نقلـة لا يمكن 
تصديقها إذ لـم يقتصر الأمر على جمع 
الحمض النـووي الخاص بأشـخاص 
فـي النظـام الجرمـي وإنما سـيفرض 
علـى أشـخاص لا علاقة لهـم بارتكاب 
الجرائم وسيشـمل مهاجرين في نظام 

الهجرة المدني».
وكان الكونغرس الامريكي قد وافق 
علـى الخطة فـي العـام 2005، وأصبح 

قانوناً في كانون الثاني/يناير 2006.
يشار إلى انه على الرغم من اقتراح 
البرنامـج فـي 31  البـدء بهـذا  موعـد 
كانون الأول/ديسـمبر المقبل، إلاّ انه لا 
بد من نشـر القرار الأخير بشـأن جمع 
الحمض النووي في السجل الفدرالي، 
مـع العلـم ان تمويـل البرنامـج ما زال 

موضع تساؤل.

جدل في امريكا بشأن برنامج جمع الحمض النووي 
للمعتقلين الفيدراليين والمهاجرين غير الشرعيين 

ـ يـو بـي آي: غـادر ملـك  المنامـة   ■
خليفـة  آل  عيسـى  بـن  حمـد  البحريـن 
المنامـة امس الاثنـين متوجها الـى المانيا 

في زيارة رسمية.
وقالت وكالـة أنباء الخليـج (بنا) إن 
ملـك البحريـن سـيجري خـلال زيارتـه 
مباحثات مـع الرئيس الالماني هورسـت 
انجيـلا  الألمانيـة  والمستشـارة  كوهلـر 
ميـركل تتنـاول التعـاون الثنائـي بـين 

البلدين والوضع الاقليمي والدولي.
ويرافق الملك البحريني وفد من ضمنه 
وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد 
بـن عبدالله آل خليفـة ووزير الخارجية 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
ووزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.

ملك البحرين يتوجه إلى المانيا في زيارة رسمية

هامـش  علـى  ب:  اف  ـ  واشـنطن   ■
الحملـة الانتخابيـة، يقوم كل مـن باراك 
اوبامـا وجـون ماكين باعـداد التشـكيلة 
الحكوميـة التـي سـتتولى ادارة شـؤون 
بعـض  حـول  ويتنازعـان  معـه  البـلاد 
الشـخصيات التي يحتمـل ان تنضم الى 
الحكومـة الامريكية المقبلة ايـا كان الفائز 

في الانتخابات.
الجمهـوري  المرشـحان  ويفضـل 
والديموقراطـي التكتـم حـول التشـكيلة 
كل  سيشـكلها  التـي  للحكومـة  المحتملـة 
منهما غير انهما تحدثا عن بعض الاسماء. 
وربمـا يكون عـدد مـن مستشـاريهما في 
التشـكيلة  ضمـن  الانتخابيـة  الحملـة 

الحكومية الجديدة.
وفي اوج الازمة المالية، يترقب الجميع 
اسم وزير المالية الجديد. وطرح المرشحان 
اسـم المسـتثمر المليارديـر واريـن بافيت 
لشـغل هذا المنصب لكن يبدو من الصعب 
ان يقبـل الرجـل هـذا العـبء خصوصـا 
انـه فـي الثامنـة والسـبعين مـن عمـره. 
ويضـم فريـق المستشـارين الاقتصاديين 
لاوبامـا وزيـري ماليـة سـابقين فـي عهد 
الرئيس بيل كلينتون وهما روبرت روبن 
ولورانـس سـامرز. ويتردد اسـم الاخير 
كثيرا كمرشـح لتولي المنصـب من جديد. 
كما يطرح احيانا اسـم الرئيس السـابق 
للاحتياطـي الفدرالـي لولايـة نيويـورك 
تيـم غيثنـر. وفـي الجانـب الجمهـوري، 
طرح ماكين اسـم الرئيسة السابقة لـ «اي 
بـاي» ميغ ويتمـان وهي عضـو في فريق 
مستشـاريه ولكنهـا قالـت انهـا تريـد ان 

تصبح حاكمة لولاية كاليفورنيا.
المرشـح  مستشـاري  فريـق  ويضـم 
الجمهـوري العديد مـن كبار المـدراء مثل 
كارلـي  بـاكارد  هيولـت  شـركة  مديـرة 
فيورينـا ومديـر شـركة سيسـكو جـون 
تشـامبرز وشركة مايكروسـوفت ستيف 

بولمر.
ويطرح المعسكر الجمهوري كذلك اسم 
مايـكل بلومبـرغ ولكـن حاكـم نيويورك 

يتطلع لولاية ثالثة في منصبه.

ماكين واوباما يبدآن في اعداد حكومتيهما 
ويتنازعان بعض الشخصيات

الشرطة البريطانية تستخدم جهازاً 
جديداً لأخذ البصمات في الشوارع 

■ لندن ـ يو بي آي: كشفت صحيفة «الغارديان» الصادرة امس الاثنين أن 
الشرطة البريطانية ستزوّد بأجهزة تصوير محمولة لأخذ البصمات والتدقيق 

بهويات الناس في الشوارع.
وسـيتم اسـتخدام التقنيـة الجديدة القـادرة على اسـتلام صور المشـتبه 
بهـم علـى نطاق واسـع خلال 18 شـهراً بعد توزيـع عشـرات الآلاف منها على 
قوى الشـرطة في مختلف أنحاء بريطانيا لتسـريع اجراءات عملها في مجال 

التحقيقات الجنائية.
وقالـت الصحيفـة إن الكلفـة تتراوح بـين 30 و40 مليون جنيه إسـترليني 
للمرحلـة الإبتدائيـة من المشـروع والذي سـيمكن الشـرطة من توفيـر الوقت 
وتسـريع عملية التدقيق في بصمات الأشـخاص الذين تعتقلهم أو تحتجزهم 

للإشتباه في ارتكابهم مخالفات. 
واضافـت أن منظمـة «ليبرتي» المدافعة عـن الحقوق المدنية حـذّرت من أن 
القوانـين تقضـي بأن يتم شـطب البصمات التـي يتم أخذها من قبل الشـرطة 
فـي مثل هذه الظروف بعد اسـتخدامها. ونسـبت إلى غاريث كروسـمان مدير 
السياسـات فـي ليبرتـي قولـه «يتعـين على رجـال الشـرطة مراعـاة أن أخذ 
البصمـات بموجـب القوانـين المرعيـة يجب أن يقتصـر على حالات الإشـتباه 

بارتكاب فرد مخالفة ولا يستطيعون التعرف على هويته».

إيران تحتج لدى إيطاليا 
لرفعها «مجاهدي خلق» 

الإيرانية المعارضة عن قائمة الإرهاب 
ـ يـو بـي آي: أعلـن المتحـدث باسـم الخارجيـة الايرانيـة  ■ طهـران 
حسـن قشـقاوي امـس الاثنـين ان حكومة بـلاده قدمـت احتجاجا رسـميا 
إلـى الحكومـة الايطاليـة بسـبب قرارها القاضـي باخراج ممتلـكات «زمرة 
المنافقين الارهابيـة»، فـي إشـارة الـى تنظيـم «مجاهـدي خلـق» الايرانـي 
المعـارض، مـن قائمة «الجماعـات الإرهابيـة» التي تم تجميـد ممتلكاتها في 
إيطاليا .  ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» الى قشقاوي قوله 
في مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان طهران قدمت احتجاجا على هذا القرار 
عبر القنوات الدبلوماسـية «وتؤ كد بان هذه الجماعـة الارهابية باقية على 

طبيعتها الارهابية و لم يحصل اي تغيير في سلوكها». 
واتهم قشـقاوي من وصفهـم بـ»زمرة المنافقين» بقتـل حتى الان اكثر من 
12 ألف من الايرانيين «الأبرياء والشيعة في العراق»، وقال «ان هذه الزمرة 

وبسبب اعمالها الاجراميه مازالت مدرجة في قائمة المنظمات الارهابية» . 
وقـال ان الاجهزة الامنيـة الغربية لديها معلومات واسـعة «حول جرائم 
هـذه  الزمرة وليـس بإمكان الغربيين ان يزعموا بـان الطبيعة الارهابية لها 

قد تغيرت».

اعتقال 50 متظاهرا في زيمبابوي 
على هامش قمة اقليمية مصغرة 

■ هـراري ـ ا ف ب: اعتقـل نحـو خمسـين متظاهـرا فـي هـراري الاثنـين 
عندمـا كانـوا يحاولـون الوصـول الـى مقر انعقـاد قمـة اقليميـة مصغرة في 
عاصمـة زيمبابوي للمطالبة بتشـكيل حكومة وحدة وطنية، كمـا افاد منظمو 

التظاهرة.
واعلـن الناطق باسـم تحالف الازمة فـي زيمبابوي ثابانـي مويو لفرانس 
برس ان «الشـرطة اطلقت القنابل المسيلة للدموع وفرقت الطلاب (...) الذين 
حاولـوا دخـول فنـدق رينبو تـاور» حيث ينعقد منـذ صباح الاثنـين لقاء بين 

ممثلي دول افريقيا الجنوبية وقادة زيمبابوي.
واضـاف هـذا الناطـق باسـم هيئـة طلابيـة وجمعيـات تدافع عـن حقوق 
الانسـان ان قوات الامن فرقت مئة متظاهـر على بعد حوالي 300 متر من مكان 
القمة المصغرة وان خمسـين شـخصا «اقتيـدوا الى مركز الشـرطة المركزي في 

هراري». ولم يتسن لفرانس برس الاتصال بالشرطة.

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

■ طهـران ـ يو بـي آي: قال قائد قوات التعبئة الشـعبية في 
إيران حسـين طائب امس الاثنين إن بلاده حطمت مفتاح الدرع 

الصاروخي لـ»العدو».
وذكـرت وكالـة أنباء «فـارس» الإيرانية شـبه الرسـمية أن 
طائـب أعلـن ذلك في كلمـة ألقاها أمـام قوات التعبئة الشـعبية 

لدى تفقده أحد المراكز.
وقـال قائـد قـوات التعبئـة الشـعبية «إن النجـاح الـذي تم 
تحقيقـه فـي مختلـف مجـالات إنتـاج العلـم وبخاصـة علـى 
الصعيديـن الدفاعـي والعسـكري جدير بالاهتمـام حيث حطم 

الشبان الإيرانيون مفتاح الدرع الصاروخي للعدو».

ويتـردد اسـم رئيـس البنـك الدولـي إيران تقول إنها «حطمت مفتاح» الدرع الصاروخي لـ«العدو»
روبـرت زوليـك ايضـا كخليفـة محتمـل 
جمهوريـة  ادارة  فـي  بولسـن  لهنـري 
محتملـة، كمـا ان اسـم جون ثـين رئيس 
ميريل لنش والرئيس السـابق لبورصة 

نيويورك على القائمة كذلك.
وفي مـا يتعلـق بالدفاع فمـن المحتمل 
لـدى  شـخصية  عـن  اوبامـا  يبحـث  ان 
الجمهوريـين. وقال المرشـح الديمقراطي 
ان وزيـر الخارجية السـابق كولن باول 
الذي اعلن تأييده له سـيكون له دور في 

حكومته.
اوبامـا  مستشـاري  بعـض  واقتـرح 
كذلـك الابقـاء علـى روبـرت غيتـس في 
منصبـه ولكـن الاخير اعلن انـه لا ينوى 
البقـاء بعد 20 كانون الثاني/يناير المقبل 
وهو موعد انتهاء ولايـة الرئيس جورج 

بوش رسميا. 
اعضـاء  مـن  ثلاثـة  اسـماء  وتطـرح 
الكونغرس على لائحة المرشحين لمنصب 
وزيـر الدفـاع فـي ادارة ديمقراطية وهم 
وريتشـارد  هاغـل  تشـاك  الجمهوريـان 
لوغار والديمقراطي جاك ريد، كما يوجد 
على نفس القائمة ريتشارد دانزينغ وزير 

البحرية السابق في عهد كلينتون.
وفي الجانـب الجمهوري هناك حديث 
كذلـك عـن اسـتمرار غيتـس فـي موقعه 

ولكن اسـم السـناتور جـو ليبرمان وهو 
للجمهوريـين  انضـم  سـابق  ديمقراطـي 
يطرح وكذلك اسم وزير البحرية السابق 

في عهد رونالد ريغان جون ليمان.
عـن  الامريكيـة  الصحـف  وتحدثـت 
شخصيتين اخريين على قائمة المرشحين 
همـا ريتشـارد ارميتـاج مسـاعد وزيـر 
ديفيـد  والجنـرال  السـابق  الخارجيـة 
للقـوات  السـابق  القائـد  بترايـوس 

الامريكية في العراق.
اما بالنسـبة لمنصب وزيـر الخارجية 
في ادارة ديمقراطية فقائمة الترشيحات 
السـابق  الديمقراطـي  المرشـح  تضـم 
او  كيـري  جـون  الرئاسـة  لانتخابـات 
حاكـم نيو مكسـيكو بيل ريتشاردسـون 
او السـفير الامريكـي السـابق لدى الامم 
المتحدة ريتشـارد هولبروك او سـناتور 

انديانا الجمهوري ريتشارد لوغار.
ومن الجانب الجمهوري يتردد اسمان 
لوزارة الخارجيـة هما ليبرمان وروبرت 

زوليك.
مستشـار  لمنصـب  بالنسـبة  امـا 
الامـن القومـي، فـان اوباما ربمـا يختار 
مستشارته الحالية سـوزان رايس التي 
لا يوجـد بينهـا وبـين وزيـرة الخارجية 
صلـة  ايـة  رايـس  كوندوليـزا  الحاليـة 

قرابة.

■ ليبانون ـ يو بي آي: رفع امريكي من 
ولاية أوهايو دعوى قضائية يســعى من 
خلالها الى اكتشــاف ما إذا كان المرشح 
الديمقراطــي للرئاســة الامريكيــة باراك 
اوبامــا من مواليد هاواي فعلاً أو انه ولد 

في مكان ولادة أبيه أي كينيا.
وذكــرت صحيفة «ذي سينســيناتي 
إنكوايــرر» الامريكيــة ان ديفيــد نيل من 
فــي  تاونشــيب»  «تورتلكريــك  مدينــة 
أوهايو رفع الدعوى أمام محكمة «وارن» 
، وهــو يطالــب المســؤولين الحكوميــين 
أســئلة  علــى  بالإجابــة  والفدراليــين 

مطروحة بشأن قدرة أوباما على خوض 
معركة الرئاسة بما ان الدستور الامريكي 
يقضي بأن يكون الرئيس مواطناً مولوداً 
في امريكا. وقال نيل «لم يثبت أوباما انه 

ولد في امريكا».
وأشــارت الصحيفة إلــى ان غالبية ما 
يــرد فــي قضية نيل شــبيه بمــا ورد في 
قضيــة تقــدم بها المحامــي فيليــب بيرغ 
مــن ولايــة بنســلفانيا ،ولكــن القاضي 
ريتشــارد باركلي رفضها، على الرغم من 
ان موقعاً الكترونياً امريكياً يؤكد ان بيرغ 

سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.

دعوى قضائية تشكك بهوية أوباما في أوهايو
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البرزاني توجه الى 
واشنطن لإجراء مباحثات 
بشأن الاتفاقية الأمنية 

بين امريكا والعراق
■ بغـداد ـ يـو بي آي: غـادر رئيس 
مسـعود  العـراق  كردسـتان  اقليـم 
البرزانـي مدينـة أربيـل متوجهـا الـى 
واشنطن صباح امس الاثنين في زيارة 
رسمية إلى الولايات المتحدة على رأس 

وفد بدعوة من الخارجية الامريكية.
وبحسب رئيس ديوان رئاسة إقليم 
كردسـتان فؤاد حسـين، فإن البرزاني 
لواشـنطن  زيارتـه  خـلال  سـيجري 
مباحثـات مع الرئيس الامريكي جورج 
بـوش ومسـؤولين امريكيـين آخريـن 
تتنـاول آخر التطورات السياسـية في 
العراق وما يتعلق بالمباحثات الجارية 
حالياً لابرام اتفاقية امنية طويلة الامد 

بين بغداد وواشنطن.

■ بغـداد ـ اف ب: قـال مصـدر برلمانـي ان هيئة رئاسـة مجلس النـواب العراقي اقرت 
الاثنـين خلال اجتماع طـارئ اقتراحا قدمتـه الامم المتحدة بخصوص تمثيـل الاقليات في 

انتخابات مجالس المحافظات.
واضاف المصدر ان «الهيئة التي تضم رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبيه الشيخ 
خالـد العطية وعارف طيفور اقـرت بحضور قادة الكتل السياسـية اقتراح الممثل الخاص 

للامين العام للامم المتحدة ستيفان دي مستورا بشأن الاقليات».
وتابـع ان «الاقتـراح يتضمـن تخصيـص ثلاثة مقاعد للمسـيحيين وواحـد للمندائيين 
الصابئـة فـي مجلـس محافظـة بغـداد. وكذلـك ثلاثة مقاعـد للمسـيحيين وثلاثـة اخرى 

للايزيديين ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى»، كبرى مدنها الموصل.
واكـد المصـدر ان الاقتـراح يلحظ «تخصيص مقعد للمسـيحيين في محافظـة البصرة» 

الجنوبية.
ويبلغ عدد اعضاء مجلس محافظة بغداد 57 شـخصا ونينوى 37 شخصا والبصرة 35 

شخصا.
وقـال دي مسـتورا لفرانس بـرس «لقد اقترحت هـذا التوزيع وطلبـت التصوبت عليه 

بأسرع وقت ممكن من اجل تسوية مشكلة الاقليات».
وكان مجلـس النـواب الغى لدى اقـراره قانون انتخابـات مجالس المحافظـات في 24 
ايلول/سـبتمبر الماضـي المـادة رقم خمسـين التي تحفظ حقـوق الاقليات، ممـا اثار موجة 

احتجاجات واسعة في اوساط المسيحيين خصوصا.
والمعنيون بالاقليات هم المسيحيون والصابئة والشبك والايزيديون.

وينـص القانون علـى اجراء الانتخابـات في كل المناطـق قبل 31 كانـون الثاني/يناير 
2009 باسـتثناء محافظـات كردسـتان الثـلاث (دهـوك واربيـل والسـليمانية) وكركوك 

(شمال) التي يطالب بها الاكراد.

ويبلـغ عدد اعضـاء مجالس المحافظات 440 مقعدا تتوزع علـى 14 محافظة من اصل 18 
ستخوض الانتخابات.

وتحتل بغداد العدد الاكبر (57 مقعدا) بين اعضاء مجالس المحافظات في حين يبلغ عدد 
اعضاء مجلس محافظة السماوة الجنوبية 26 مقعدا.

واوضح المصدر ان الاجتماع «عقد بناء على دعوة من المشهداني بهدف الخروج بصيغة 
توافقية بين الكتل السياسية حول الاقتراح» مشيرا الى «موافقة الكتل على ان يعرض امام 

مجلس النواب للتصويت عليه في وقت لاحق اليوم في قراءة اولى».
وقال ان «الامم المتحدة ستطلب من المفوضية العليا للانتخابات تمديد فترة الاعلان عن 
اسـماء المرشحين للانتخابات الى ما بعد الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، لكي يتسنى 

لمجلس النواب قراءة ثانية قبل التصويت على اقتراح الامم المتحدة بشكل نهائي».
وهناك تقديرات متفاوتة بشأن اعداد الاقليات في العراق.

ويقـول الزعمـاء الروحيون للمسـيحيين ان مـا لا يقل عن 600 الف مسـيحي لا يزالون 
في العراق من اصل اكثر من 800 الف كانوا يعيشـون في هذا البلد قبل الاجتياح الامريكي 

العام 2003.
ويبلغ عدد الصابئة المندائيين حوالى سـتين الفا وكانـت تجمعاتهم الكبرى في الاهوار 

لانهم يعيشون قرب المياه.
ويمارس الصابئة طقوس الزواج والعمادة مثل المسيحيين لكن صيامهم مشابه لصيام 

المسلمين. 
ويتبـع المندائيون تعاليم يوحنا المعمدان وتعود ديانتهـم المتأثرة بالافكار المانوية الى 

القرن الثاني ميلادي.
امـا الايزيديون، فيبلغ عددهم حوالى 300 الف يعيشـون في شـمال العراق وينطقون 

بالكردية ويعتبرون الشيطان رئيسا للملائكة ممثلا بالطاووس.

رئاسة البرلمان العراقي توافق على اقتراح الامم المتحدة بشأن تمثيل الأقليات

تقرير: الحكومة الامريكية انفقت 100 مليون دولار 
على الصرف الصحي بالفلوجة ومياه المجاري تملأ الطرقات

مقتل مهاجم وأحد مرافقي ممثل المطلك في الأنبار
وفاة جندي امريكي متأثرا بجروح اصيب بها في بعقوبة

بغداد: الهجوم جاء بعد قيام مسلحين بقتل 19 شرطيا عراقيا انطلاقا منها
امريكا تؤكد ان قواتها نفذت غارة على قرية سورية وموسكو تتهمها بتأجيج التوتر في الشرق الاوسط

لبنان يدين الغارة الامريكية على الحدود السورية 
بصفتها انتهاكاً للسيادة... وسليمان يتصل بالاسد  

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

اعلن مسـؤول امريكي رفض كشف هويته الاثنين 
ان الغـارة التي شـنتها مروحيات على قرية سـورية 
الاحـد نفذتها القـوات الامريكية، معتبـرا انها بمثابة 
«نجاح» ضد المقاتلين الاجانب الناشطين في العراق.

وقال هذا المسؤول «لقد نجحت العملية».
واضـاف «حـين تبرز فرصـة مهمة يجـب انتهازها 
(...) هـذا مـا ينتظـره الامريكيـون، خصوصـا حين 
العـراق  يدخلـون  اجانـب  بمقاتلـين  الامـر  يتصـل 

ويهددون قواتنا المسلحة».
وكانت المتحدثة باسـم البيت الابيض دانا بيرينو 
رفضت التعليق على الهجوم ردا على سؤال بواسطة 

البريد الالكتروني.
كذلك، رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية 

الاثنين التعليق.
المعلـم  وليـد  السـوري  الخارجيـة  وزيـر  واتهـم 
الولايـات المتحـدة بارتكاب «عـدوان ارهابـي» على 
سورية بعد غارة جوية قالت دمشق إنها اسفرت عن 

مقتل ثمانية مدنيين.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي في لندن «لقد فعلها 
الامريكيون في وضح النهار وهذا يعني انه ليس من 
قبيـل الخطأ. لقد ارتكب العمل السـافر عـن عمد. لذا 

فاننا نعتبر ذلك عدوانا اجراميا وارهابيا.»
واضاف المعلم إن سـورية سـتطلب مـن الولايات 

المتحدة والعراق اجراء تحقيق في الهجوم.
وكشـف  الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية 
علـي الدبـاغ  إن حكومتـه علـى إتصـال مـع الجانب 
الأمريكـي حـول الهجـوم علـى منطقـة حدوديـة مع 
سـورية، موضحا ان العراق يسـعى دائمـاً لعلاقات 
متميزة وطيبة مع الشقيقة سورية وأن وجود بعض 
الجماعـات المعاديـة للعراق في سـورية والتي تدعم 
وتساهم في النشـاط الإرهابي ضد العراقيين يعرقل 

تقدم هذه العلاقات.
وأضـاف فـي تصريحـات صحافيـة في بغـداد ان 
«منطقة البوكمال السورية المحاذية للحدود العراقية 
التي شـهدت الهجوم الامريكي كانت مسرحاً لنشاط 
تنظيمات إرهابية معادية للعراق تنطلق من سـورية 
كان آخرها مجموعة إرهابية قتلت 19 منتسباً لوزارة 

الداخلية في قرية حدودية».
واوضح أن «العراق طلب في حينها من السـلطات 
السـورية تسـليم أفراد هذه المجموعة التي تتخذ من 

سورية مقراً لنشاطاتها الإرهابية المعادية للعراق».
وقد اعلن مصدر سوري الاحد ان «اربع مروحيات 
امريكيـة هاجمـت منطقـة البوكمـال بعمـق ثمانيـة 

كيلومترات (عن الحدود العراقية)» .
واضـاف ان «الطائرات الامريكيـة هاجمت مزرعة 
السـكرية واقتحم جنـود امريكيون مبنـى مدنيا قيد 
الانشـاء (...) واطلقوا النار على العمال داخل المبنى 
ما ادى الى سقوط ثمانية شهداء بينهم زوجة حارس 

المبنى».
واكـد ان «الطائـرات الامريكيـة غـادرت بعـد هذا 

العدوان باتجاه الاراضي العراقية».
واعلنت دمشـق انها اسـتدعت القائمـين بالاعمال 
الامريكـي والعراقي للاحتجـاج على هـذا «الاعتداء 

الخطير».
وقال سـامي الخيمي السـفير السـوري فـي لندن 
«هذه غـارة شـنعاء تتعارض مـع القانـون الدولي. 
إنهـا جريمة مروعة لا أدرك مغزاها السياسـي ونحن 

بانتظار إيضاحات من الامريكيين».
وكان جنـرال أمريكـي قـال الاسـبوع الماضـي إن 
إجراءات أمنية أمريكية وعراقية نجحت في الحد من 

تدفق المتمردين من سورية.
وقـال الميجـر جنرال جـون كيلي من قوات مشـاة 
البحرية الامريكية والذي تضم منطقته غرب العراق 
للصحافيـين «تشـعر قـوات الامـن العراقيـة وقوات 
المخابـرات العراقيـة بـأن نشـطاء القاعـدة وغيرهم 

يعملون ويعيشون بحرية على الجانب السوري».
وأضـاف «ونعلـم دومـا أنهـم يحاولـون العبور» 
مستشـهدا بغارة شـنت في الثانـي من ايـار (مايو) 

وأدت إلى مقتل 11 من متطوعي الجيش العراقي.
وقال وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد إن 
دمشـق ترفض أن تكون قاعدة لاطلاق تهديدات ضد 
العراق.وقال الخيمي إن السـلطات السورية مازالت 
تنتظر إيضاحات من الامريكيين بشأن الغارة قبل أن 
تقرر كيفية ردها وما إذا كانت سـتتقدم بشـكوى إلى 

مجلس الامن الدولي.
وقـال «نتوقـع إيضاحـات. وسـنرى مـا سـنفعله 
لاحقـا وفقا لما سـيعرضونه من أسـباب... لقـد قتلوا 
مدنيين. عليهم الاعتراف بخطأهم وعليهم التعويض 

عن هذا».
وأظهرت صـور لتلفزيون رويتـرز مزرعة محاطة 
بسـور مسـاحتها نصـف فدان وشـاحنة عليهـا آثار 
إطـلاق نـار ودمـاء علـى الارض. وأظهـر التلفزيون 
السـوري أعمدة مبنى تحت الانشاء وخيمة مجاورة 
بهـا أطعمـة وأغطيـة. وتناثـرت علـى الارض أظرف 

طلقات فارغة.

وقـال أسـامة حميد الـذي يملـك مزرعـة مجاورة 
«جاءت أربع طائرات هليكوبتر من اتجاهات مختلفة 
وحلقـت. هبطت اثنتـان وخرج منهما جنـود وبدأوا 

في إطلاق النار».
وقـال حميد الـذي تبعـد مزرعته مسـافة 300 متر 
تقريبا عن المكان الذي وقع فيه الهجوم «بقوا لحوالى 

أربع دقائق ثم انصرفوا». 
وأكدت زوجة حارس المبنى المسـتهدف في الغارة 
والتـي أصيبـت ما قالـه حميـد للتلفزيون السـوري 

وقالت إنها تعرضت لنيران بنادق آلية.
وتقـع البوكمـال في مقابـل بلدة القائـم العراقية، 
التي كانت قبل سقوط النظام السابق معبرا لتهريب 
البضائـع، لكنهـا تحولـت بعـد الاجتياح لمـدة ثلاث 
سنوات منفذا لتسلل المقاتلين الاجانب قبل ان تقضي 

مجالس الصحوة على تنظيم القاعدة في الانبار.
وقـد اعلـن متحـدث عسـكري عراقـي اواخـر اب 
(اغسـطس) ان وتيـرة تسـلل المقاتلـين من سـورية 

باتت اقل من السابق.
واتهمت روسـيا الولايات المتحدة بتأجيج التوتر 

الشديد الخطورة في الشرق الاوسط.
بيـان  فـي  الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
«موسـكو اسـتجابت بقلـق شـديد لما حـدث. ونحن 
نعتقد ان الهجمات التي تسـتحق الادانة ينبغي عدم 
شـنها على اراضي الدول ذات السـيادة تحت شـعار 
محاربة الارهاب. ومن الواضح ان مثل هذه العمليات 
العسـكرية التي تقع من جانب واحد لها تأثير سلبي 
حاد على الوضع في المنطقة وتزيد من اتسـاع قاعدة 

التوتر المسلح شديد الخطورة.»
كما اعربت فرنسـا الاثنين عن رغبتها في كشف كل 
ملابسـات الهجوم وشـددت على «تمسـكها باحترام 

وحدة وسيادة اراضي» الدول.
وصرح الناطق باسـم وزارة الخارجية الفرنسية 
اريـك شـوفالييه للصحافيـين «نأمـل فـي القـاء كل 
الضـوء على الظروف الدقيقـة لتلك الاحداث التي لم 

تصلنا عنها اي معلومة دقيقة».
وبعد ان قدم تعازي فرنسا الى «عائلات الضحايا» 
قـال شـوفالييه «اذا تأكد ان تلك الاحـداث وقعت في 
الاراضـي السـورية فاننـا نذكـر بتمسـكنا باحترام 

سيادة ووحدة اراضي الدول».
وفي دمشـق، دانت صحيفة «تشـرين» الحكومية 
السورية الاثنين «جريمة الحرب» التي نفذها الجيش 
الامريكـي بقيامـه بانـزال جـوي الاحد فـي قرية في 

شمال شرق سورية.
وكتبـت الصحيفة «قتـل بدم بـارد وجريمة حرب 
ثمانيـة  ضحـــــاياهـا  للعبـارة  الكامـل  بالمعنـى 

مواطنــــــــين مدنيـين سـوريين هـذا هـو الوصف 
الحقيقـي لما اقدمـت عليه القـوات الامريكية المجوقلة 
القادمـة من العراق فـي الاراضي السـورية بعد ظهر 
امس وفـي قريـة وادعة تبعد عـن الحـدود العراقية 

ثمانية كيلومترات». 
واضافت «هـذا العـدوان الامريكي يرسـم صورة 
جديـدة واضحـة عـن حماقـات ادارة بـوش وعـن 
الجرائـم التـي تقترفها الجيـوش الامريكيـة الغازية 

وخاصة في العراق وافغانستان».
وتابعـت «وفي هذا السـياق لابد من الاشـارة الى 
ان القوات الامريكية الغازية للعراق قتلت او تسببت 
بقتـل اكثر من مليون عراقي حسـب التقارير الغربية 

كما انها تسببت بتهجير اكثر من اربعة ملايين عراقي 
منهم نحو مليون ونصف مليون في سورية».

واضافـت «وفـي كل الاحـوال فـان بـوش وفريقه 
الحربـي الحاكـم (...) راحلـون قريبـا غير مأسـوف 
عليهـم امريكيـا وعالميـا وسـتطولهم كل يـوم لعنات 
الشـعوب والتاريـخ ولعنـات الامريكيـين ايضا عما 
وماديـة  بشـرية  وخسـائر  اذى  مـن  بهـم  الحقـوه 

ومعنوية واخيرا من كوارث مالية».
مـن جهتهـا، اعتبـرت صحيفـة «البعـث» العملية 
الامريكيـة «مغامرة مفاجئة وصادمة وغير مسـبوقة 
بـأي وقائـع او حيثيـات تمهيديـة، وفـي وقـت تبدو 
الانظار كلها مشـدودة الى مصير الوجود العسـكري 

الامريكي في العراق».
ادارة بـوش  وتسـاءلت الصحيفـة « هـل تـدرك 
تبعـة هذا الاعتداء الخطيـر وعاقبة مثل هذه الاعمال 

الشائنة؟».
واضافت «يسـتطيع بوش صباح اليوم ان يخرج 
الـى جمهـوره كـي يتلو مزمـورا اخيـرا فـي مكافحة 
الارهـاب (...) ولكنـه لـن يسـتطيع ان يخفـي يديه 
عشـية  السـوريين  المدنيـين  بدمـاء  تلوثتـا  اللتـين 
ارتحالـه». بدورها، كتبت صحيفـة «الوطن» المقربة 
من السلطات «اضافت الولايات المتحدة نقطة سوداء 
الى سجلها (...) وسـجلت انتهاكا جديدا في سلسلة 

انتهاكاتها الطويلة».

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

تابع لبنان الرسمي والشعبي أنباء 
الغـارة الامريكية على بلـدة البوكمال 
السـورية، وأجرى رئيـس الجمهورية 
العماد ميشـال سـليمان امـس اتصالاً 
بشـار  الدكتـور  السـوري  بالرئيـس 
الاسـد معزياً بضحايا العمل العسكري 
العدائي، «والذي يشكل انتهاكاً صارخاً 
شـقيقة  عربيــــــة  دولـة  لسـيادة 
ولحرمة أراضيها وسلامة شعبها، وهو 
مناف لأبسط قواعد القانون الدولي».

«هـذا  سـليمان  الرئيـس  ادان  وإذ 
الاعتـداء وأي اعتـداء علـى أي دولـة 
عربية شـقيقة»، أعرب للرئيس الاسـد 
عن تضامنه مع سـورية في الدفاع عن 

حقها في السـيادة على كامل أراضيها. 
للمشـكلات  حـل  «إيجـاد  الـى  ودعـا 
والنزاعـات التـي قد تنشـأ بـين الدول 
بالوسـائل التـي تنـص عليهـا شـرعة 

الأمم المتحدة والمواثيق الدولية». 
فـي  الإعلامـي  المكتـب  واصـدر 
رئاسـة مجلـس الـوزراء، بيانـاً جـاء 
فيـه «تعليقاً علـى الغارة التـي نفذتها 
الأراضـي  فـي  أمريكيـة  طوافـات 
السورية وتحديداً في منطقة البوكمال 
الحدودية «مزرعة السـكرية» ما أسـفر 
عـن مقتـل ثمانيـة مواطنين سـوريين، 
يهم المكتب أن يعلـن التالي «إن الغارة 
التي نفذتها طائـرات مروحية أمريكية 
واسـتهدفت فيهـا أراضـي سـورية في 
منطقة البوكمال تشـكل خرقاً للسيادة 
السـورية وبالتالي هي اعتداء خطير، 
مدان وغير مقبـول، مهما كانت الحجج 

المكتـب  لتبريـره.إن  سـيقت  التـي 
الإعلامي في رئاسـة مجلـس الوزراء، 
إذ يعتبـر أن أي اعتـداء عسـكري على 
دولة عربية، أو علـى دولة صغيرة من 
قبل دولة كبيرة، هو عمل مرفوض، ولا 
يمكن القبول بـه أو تبريره. كذلك فانه 
يرى أن هذا الاعتداء هو خرق لسـيادة 
الـدول وللقوانين والأعـراف الدولية، 
يجـب التوقف عن القيام به مهما كانت 

الحجج والذرائع». 
كذلك ندّد وزير الخارجية والمغتربين 
فـوزي صلوخ «بشـدة بالاعتداء الذي 
مـن  السـورية  الاراضـي  اسـتهدف 
طوافـات عسـكرية عائدة الـى القوات 
الامريكية»، واعتبـره «انتهاكاً فاضحاً 
للسيادة وللسلامة الاقليمية السورية، 
ومخالفـة صارخـة للقانـون الدولي».

التسـليم  او  القبـول  يمكـن  «لا  وقـال 

بممارسات عدوانية كهذه في العلاقات 
الدولية، مهما كانت الذرائع التي تساق 

لتبرير اعمال مرفوضة كهذه».
ودعا الى «انتهاج الوسائل السلمية 
والحـوار، سـبيلاً لمعالجـة اي مسـائل 
خلافيـة، حفاظـاً علـى الامـن والسـلم 

الاقليميين». 
وأكد «تضامـن لبنان مع الجمهورية 
الاعتـداء  بـازاء  السـورية،  العربيـة 
الغاشـم الـذي تعرضـت لـه». وأجرى 
الوزيـر صلـوخ اتصـالاً بنائـب وزيـر 
المقـداد،  فيصـل  السـوري  الخارجيـة 
خـارج  المعلـم  وليـد  الوزيـر  لوجـود 
لبنـان  «ادانـة  اليـه  ونقـل   ، سـورية 
لهذا العمـل العدائي الـذي طال منطقة 

البوكمال السورية».
وفـي ردود الفعـل السياسـية، ندّد 
النائب السابق ناصر قنديل بالعداون 

الغاشـم علـى سـورية في أيـام جنون 
بوش العشرة الباقية قبل الانتخابات 

الامريكية».
ينفـد  الوقـت  «ان  قنديـل  وقـال 
مـن ادارة بـوش الفاشـلة والمهزومـة 
فـي المنطقـة، خصوصـاً بعـد الرفـض 
أبـداه  الـذي  والسياسـي  الشـعبي 
المعـدة  الاتفاقيـة  ازاء  العراقيـون 
لادامة الاحتـلال الامريكي فـي العراق 
وعلـى الرغم من التهديـدات الامريكية 
الصريحـة والمعلنـة لارغـام العراقيين 

على الاذعان».
واعتبر «ان بين الاهـداف الامريكية 
التـي يضمرهـا هـذا العـدوان محاولة 
الضغـط علـى سـورية لاكراههـا علـى 
علـى  ضغـوط  ممارسـة  فـي  التدخـل 
القـوى العراقيـة الرافضـة للاتفاقيـة 

ودفعها الى سحب اعتراضاتها».

لندن ـ «القدس العربي»:
اشـار تقريـر مكتـب المحاسـبة الحكومـي الامريكـي ان الادارة 
الامريكية انفقت 100 مليون دولار لبناء نظام معالجة مياه الصرف 
الصحي «المجـاري» في مدينة الفلوجة، ولكـن المجاري لا تزال تملأ 
طرقـات المدينـة، ووجـد المفتش الخـاص لمكتـب اعمار العـراق ان 
النظـام لـن يعمل بسـبب عـدم وجود الطاقـة لتشـغيله ولن يصل 

البيوت ولن يغطي كافة المدينة. 
ويعـود المشـروع الى عـام 2004 الـذي جاء في محاولة لكسـب 
قلـوب السـكان الذيـن كانـوا يخضعون لسـيطرة المقاتلـين الذين 

اخرجتهم قوات المارينز منها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004. 
ونقل عن المفتش العام قوله انه طرح في حينه تأخير المشـروع 
حتـى يتم اخراج المقاتلين من الفلوجـة، الا ان العمل تم ويعتبر هذا 

المشروع مثالا عن مشاريع تقام اثناء عملية عدوانية. 
وبعد ان سـيطر المارينز على الفلوجة ووضعوها تحت سيطرة 
مشددة خاصة على الداخل اليها والخارج منها مما جعل من عملية 
الاعمـار والبنـاء امـرا صعبا. وتم نقل شـاحنات مليئـة بالحجارة 
والتـراب مـن اجل المشـروع فيمـا كان الجيش يحاول منـع تهريب 

السلاح لداخل المدينة. 
ولا تـزال الفلوجـة خطيـرة على الرغم مـن ذلـك ومعادية ومن 

هنا فان الحفر التي تم حفرها للمشـروع تظـل اماكن جيدة لتخبئة 
المتفجرات. 

وواجـه المارينـز مشـاكل اثنـاء المشـروع وبنائه وجـاءت هذه 
المشاكل من كل الاطراف التي لها علاقة به. وبسبب ذلك طلب السفير 
الامريكي في العـراق رايان كروكر من المفتش الخاص التحقيق في 
الاسـباب التي عرقلت مشـروع ميـاه المجاري فـي الفلوجة. ووجد 
المفتش انه بالاضافة للاسـباب الامنية فان المشـروع اعيد تصميمه 
مرتين وفي كل مرة زادت فيه التكاليف اضعافا مضاعفة فيما عانت 

الحكومة شللا من ناحية اتخاذ قرار حاسم حوله. 
وكان من المتوقع ان يتم المشروع في كانون الثاني (يناير) 2006 
وبكلفـة 32.5 مليـون دولار، امـا الان فسـيتم الانتهـاء منه حسـب 
التوقعات في نيسـان (ابريل) القادم وبكلفـة 98 مليون دولار ولن 
يغطي الا جزءا بسـيطا مـن المدينة، فقد كان مـن المخطط ان يغطي 
24.400 من سـكان الفلوجة، اما الان فان المسـتفيدين منه هم 9300 
فقط من سـكانها، اي بنسبة س38 من السكان وبكلفة 10 الاف دولار 
لـكل بيت. ويشـير التقرير انـه على الرغم مـن كل التكاليف فانه لا 

توجد تكاليف جانبية من اجل وصل البيوت بنظام المجاري. 
ويقول المفتش ان هذا النظام لن يكون مفيدا للسـكان. وكان من 
المقـرر ان تدفع الحكومـة العراقية تكاليف وصـل البيوت باللنظام 

الصحي الجديد الا انها تطالب السكان بتحمل التكاليف. 

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي: 

اعلنـت وزارة الدفـاع الامريكيـة، الاثنـين، وفـاة احـد جنودها 
مـتأثـرا بجروح اصيب بهـا خلال هجوم بنيران غير مباشـرة قبل 

عشرة ايام في بعقوبة.
واوضـح بيـان ان «الجنـدي الاول كـودي ايكلسـتون توفـي 
الجمعـة في مريلاند في الولايات المتحدة متأثرا بجروح اصيب بها 
نتيجة هجوم بنيران اسـلحة غير مباشرة في 16 من تشرين الاول 

(أكتوبر) الجاري في بعقوبة».
مـن جهلة اخـرى اعلن مصـدر امني فـي محافظة الانبـار غربي 
العراق أن ممثل الدكتور صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني 
فـي محافظـة الأنبـار أصيب بجـروح ونقـل للمستشـفى  فيما قتل 
احد مرافقيه ومسـلح، في هجوم شـنه مسلحون على منزله وسط 

الرمادي مركز محافظة الانبار .
الذيابـي  يوسـف  طـارق  اللـواء  الأنبـار  شـرطة  قائـد  وقـال 
«اشتباكات مسلحة اندلعت، الاثنين، بين مسلحين مجهولين وأفراد 
حمايـة رئيس جبهـة الحوار الوطني في الأنبـار احمد داوود، أدت 
إلـى إصابـة داوود ومقتل أحـد مرافقيـه، بالإضافة إلـى مقتل أحد 

المهاجمين».
وأضـاف الذيابـي أن «المسـلحين هاجـوا الاثنـين منـزل داوود 
الواقع وسـط الرمـادي»، مبينـا أن المهاجمين تقلهم سـيارة مدنية 
فتحـوا نيران أسـلحتهم صـوب منزل داوود واشـتبكوا مـع أفراد 

حماية المنزل  قبل أن يلوذوا بالفرار».
وأشار قائد شـرطة الأنبار إلى أنه «تم نقل داوود إلى مستشفى 
الرمـادي، فيمـا فرضـت القـوات الأمنيـة طوقـا امنيـا حـول مكان 

الحادث».
الى ذلـك قتل مدني عراقي وأصيب سـبعة آخـرون بانفجار هو 

الثالث، الذي شهدته العاصمة العراقية امس الاثنين.
وقال مصدر في الشرطة العراقية إن انفجارعبوة ناسفة لاصقة 
بسـيارة مدنية قرب سـاحة الخلاني وسـط بغداد أسـفر عن مقتل 

مدني واحد واصابة سبعة اخرين بجروح متفاوتة.
وأضـاف المصـدر أن قـوات الامـن العراقية سـارعت الى اغلاق 
منطقة الانفجار فيما هرعت سـيارات الاسـعاف لنقل الجرحى الى 

مستشفى قريب.
واعلـن مصدرفـي الشـرطة العراقية عـن إصابة أربعـة مدنيين 
عراقيين بجروح بانفجارعبوة ناسـفه شرق بغداد هو الثاني نهار 

امس الاثنين.
وقـال المصـدر، الـذي طلـب عـدم الاشـارة إلـى أسـمه، «أدى 
انفجارعبـوة ناسـفة مزروعـة علـى الطريـق العـام قـرب منطقـة 
النهضـة شـرق بغداد ظهرامـس الاثنين الـى اصابة أربعـة مدنيين 

بجروح نقلوا الى مستشفى قريب».
وأضاف «سـارعت قوات الشـرطة الـى اغلاق منطقـة الانفجار 
ومنعت المدنيين من الاقتراب منها بينما هرعت سـيارات الاسـعاف 

لنقل الجرحى الى مستشفى قريب».

عائلة ضحايا الهجوم الامريكي على منطقة البوكمال تبكيهم اثناء تشييع جثامينهم امس   (ا ف ب)

«اخوان» سورية يدينون الغارة 
■ لنــدن ـ ا ف ب: دانت جماعة الاخوان المســلمين المعارضة المحظورة في 
ســورية الاثنين الغــارة التي قام بها الجيش الامريكي على قرية ســورية على 
الحدود مع العراق، محملة في الوقت نفســه الحكومة الســورية «المســؤولية 

الكاملة عن حماية الوطن».
وفي بيان وصلت نســخة منــه الى وكالة فرانس بــرس، انتقدت الجماعة 
المعارضــة «التفريــط المخزي والاهمال المتعمد» للســلطات الســورية «بعد ان 

اصبح الوطن مستباحا في كل بقعة فيه».
واضــاف البيــان «فالموســاد الإســرائيلي يفجــر فــي دمشــق، والطيران 
الإســرائيلي يقصف في دير الزور، والقوات الأمريكيــة تخترق وتضرب في 
أقصى الحدود الشرقية، فتقتل المواطنين الأبرياء دون ان يجد العدوان جوابا 

سوى الإدانة والشجب والاستنكار، او الاحتفاظ بحق الرد الى حين».
وتســاءل البيان «اين هم حماة الديار الذين ينبغي أن يكونوا ساهرين على 

سلامة الوطن وأمن المواطنين؟».
واضاف «اننا في جماعة الإخوان المسلمين في سورية، مع إدانتنا الكاملة 
للعدوان الأمريكي (...) نحمل الحكومة الســورية في الوقت نفسه المسؤولية 

الكاملة عن حماية الوطن».

حماس تستنكر العدوان
حركـة  دانـت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) الاثنـين 
الغارة التي استهدفت مساء الاحد قرية 
سورية على الحدود مع العراق، واصفة 

الهجوم بانه «عدوان امريكي همجي».
وقالت حماس في بيان تسلمت وكالة 
فرانس برس نسخة منه في دمشق انها 
«تسـتنكر بشـدة هذا العدوان الامريكي 

الهمجي على الاراضي السورية».
واكـد مصـدر مسـؤول فـي الحركـة 
«تضامنهـا ووقوفها الى جانب سـورية 
رئيسـا وحكومـة وشـعبا فـي مواجهـة 
هـذا العدوان الغاشـم»، داعيـة «الدول 
العربيـة الى الوقوف امام مسـؤولياتها 
في مواجهة هذه العربـدة الامريكية في 

المنطقة».

الجامعة العربية تدين الغارة
■ القاهــرة ـ رويتــرز: أدانت جامعة الــدول العربية امس 
الاثنين الغارة التي شــنت على الجانب السوري من الحدود 

مع العراق وطالبت بإجراء تحقيق لكشف ملابساتها.
وقال بيان الجامعة العربية «هذا الانتهاك لا يســاعد على 
الاســتقرار في المنطقة ويفتح الباب لتوتــرات جديدة ويدمر 
مصداقيــة التحــرك نحو الســلام والاســتقرار فــي العراق 

وجواره».
وأضــاف أن الجامعــة العربية تتضامن «مع ســورية في 
حقهــا فــي الدفــاع عــن أراضيها وحمايــة شــعبها وصون 
سيادتها». وتابع أن الجامعة العربية تطالب بتحقيق «لمعرفة 
مختلف جوانب ملابســات هذا الاعتداء البشــع ومحاســبة 

الجهات المسؤولة عنه».
وقــال الأمــين العــام للجامعــة العربيــة عمــرو موســى 
للصحافيــين امس « نتابــع الموقف الخطير الناجــم عن هذا 
الحادث الذي خرق الســيادة الســورية... ونرجــو ألا تتكرر 

هذه الخروقات».

هيئة علماء المسلمين بالعراق تدين العملية ضد سورية
■ بغداد ـ رويترز: أدانت هيئة علماء المسلمين 
المرجـع الدينـي الابرز للسـنة العرب فـي العراق 
امس الاثنين العملية العسـكرية التي شـنت ضد 

سورية وادت الى مقتل ثمانية اشخاص.
وكانـت سـورية اعلنت ان طائـرات هليكوبتر 
عسكرية امريكية هاجمت مزرعة في شرق البلاد 
في منطقـة البوكمـال المعبر الحدودي الرئيسـي 
بين سـورية والعـراق أمس الاحد فقتلـت ثمانية 

مدنيين بينهم خمسة من افراد عائلة واحدة.
وقـال علـي الدبـاغ المتحـدث باسـم الحكومة 
العراقيـة امـس الاثنـين ان الغـارة التـي شـنت 
علـى الجانـب السـوري من الحـدود مـع العراق 
اسـتهدفت منطقـة يسـتخدمها المقاتلـون الذيـن 

يشنون هجمات عبر الحدود.
وقالـت هيئـة علمـاء المسـلمين التـي تعارض 
العـراق  فـي  الامريكـي  العسـكري  الوجـود 

والحكومـة العراقيـة «في سـابقة خطيـرة تثبت 
إدارة الاحتلال الأمريكي في العراق بشكل واضح 
وصريح بالأدلة المادية المحسوسـة تلهفها للقيام 
بمـا تتيحه لها الاتفاقية التـي تعمل على التوقيع 

عليها مع الحكومة الحالية بكل السبل الممكنة».
أحـد  تسـتهدف  هـي  «هـا  البيـان  واضـاف 
جيـران العراق وتقوم باختراق سـيادة الأجواء 
والأراضـي السـورية... فـي اعتداء مـدان وغير 
مفسـر حتـى الآن». وتعكـف الحكومـة العراقية 
والادارة الامريكيـة حاليـا على دراسـة مسـودة 
اتفاقيـة امنيـة والتوقيـع عليها قبل نهايـة العام 
الحالي من شـأنها توفيـر غطاء قانونـي لوجود 
القـوات العسـكرية الامريكيـة فـي العـراق بعـد 
انتهـاء فترة التفويض الممنوحة لهذه القوات من 

قبل الامم المتحدة نهاية العام الحالي.
وانتقدت عدة اطراف سياسية ودينية عراقية 

مسـودة الاتفاقيـة وطالبـت الحكومـة العراقيـة 
بعدم توقيعها.

وقالـت الهيئة فـي البيان «إن هـذه العنجهية 
الأمريكية والاستخفاف المعتاد بأرواح المواطنين 
قـد تجـاوز حـدود العـراق وانتقـل إلـى البلدان 
العربية الشقيقة التي كانت سورية أولها ولكنها 
لن تكون آخرها بالتأكيد.. مادامت بنود الاتفاقية 
المزمع توقيعها تتيح لها القيام بالمهام العسـكرية 

التي تريدها انطلاقا من الأراضي العراقية».
وقالـت الهيئة انهـا «تدين أي اعتـداء أمريكي 
يطال أي بلد عربي شـقيق وبخاصة عندما تتخذ 

الأراضي العراقية منطلقا له».
وشـددت هيئة علماء المسـلمين «على ضرورة 
انتباه الدول العربية حكاما وشعوبا إلى مخاطر 
اتفاقيـة الإذعان التي يـراد منهـا الهيمنة طويلة 

الأمد على العراق والمنطقة». 
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طفل يمني يمر من امام انقاض بيته الذي دمر بسبب السيول 

تواصل الدعم المادي والتعازي 

السيول في اليمن: 100 قتيل ومفقود 
وأكثر من 10 آلاف مشرد في 10محافظات 

■ صنعاء ـ وكالات: أعلنت مصادر في الحكومة 
اليمنية أمـس إرتفاع حصيلة ضحايـا الفيضانات 
فـي عدة محافظـات ومـدن يمنية إلـى حوالى مئة 
مـا بين قتيـل ومفقود، فيمـا تجاوز عدد المشـردين 
عـن  صـادر  تقريـر  أكـد  ولاحقـاً،  آلاف.  العشـرة 
غرفـة العمليـات الخاصـة بمتابعة الاضـرار التي 
خلفتهـا الأمطار في اليمن أن 90 شـخصا قد توفوا 
جـراء الفيضانات وتهـدم 1806 منـزلا بمحافظتي 

حضرموت والمهرة شرق اليمن .
وقـال المركـز الإعلامـي الأمنـي التابـع لـوزارة 
الداخليـة أمـس أنـه وفقـاً للتقريـر فان الخسـائر 
الـوادي  بمديريـات  معظمهـا  تركـزت  البشـرية 
والصحـراء والتـي توفـي فيهـا مـا لا يقـل عن 45 
شخصاً 4 منهم تم العثور على جثثهم أمس وبينهم 
طفل وامرأة فـي مديريتي تـريم والقطن بمحافظة 

حضرموت. 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصادر 
الحكوميـة قولهـا إن أضرار السـيول التي عصفت 
إلـى سـبع  بمناطـق حضرمـوت والمهـرة امتـدت 
محافظات جديدة بعضها في أقصى الشمال ليصل 
عـدد المحافظـات الغارقـة إلـى (10) من بـين (21) 

محافظة في اليمن.
وأوضحت هذه المصادر الرسمية أن الفيضانات 
والسيول تسببت في انعزال مديريات بأكملها عن 
العالـم الخارجي بعـد قطع الطرقـات التي تربطها 
بالأقاليـم والمـدن الكبـرى وتدميـر عـدد كبيـر من 

الجسور.
وأشارت إلى أن استمرار تدفق السيول الجارفة 

ألحق أضرارا كبيرة بالأراضي الزراعية وممتلكات 
المواطنين من الثروة الحيوانية.

وأفـادت الوكالـة اليمنيـة نقلا عن فـرق الإنقاذ 
فـي شـرقي اليمـن بـأن المئـات مـن سـكان قـرى 
أوديـة حضرمـوت والمهـرة لا يزالـون محاصرين 

بالسيول. 
وقـال محافـظ المهـرة إن الدراسـة فـي بعـض 
أو  لأضـرار  لتعرضهـا  متوقفـة  تـزال  لا  المـدارس 
لاسـتخدامها لإيـواء النازحـين من مسـاكنهم، في 
وقـت لا تزال بعـض المناطـق محاصرة بالسـيول 
لليـوم الخامـس علـى التوالـي مثـل دحسـيوس 

وقلعنة وبزون والفرض ومغراب.
وذكرت الوكالة اليمنية أن ستة الآف شخص تم 
إجلاؤهم من مدينتي سيئون والقطن، لافتة إلى أن 
أسـراً عدة وجهت نداءات استغاثة لإجلائها حيث 
تحتمي منـذ أيام بالمرتفعـات القريبة مـن المنطقة. 
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية والاقليمية، تلقى 
الرئيـس اليمني علـي عبدالله صالح مسـاء أمس 
اتصـالا هاتفيا من نظيـره المصري حسـني مبارك 

بخصوص الفيضانات .
وبحسـب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) 
جـدد الرئيـس المصـري خـلال اتصاله مـع صالح 
«تضامنـه والشـعب المصري مع اليمـن إزاء كارثة 
السـيول التـي حدثـت فـي محافظتـي حضرموت 

والمهرة بالمنطقة الشرقية.
واكـد الرئيـس المصـري «دعـم بـلاده لليمـن، 
واستعدادها تقديم مساعدات للمتضررين من هذه 
الكارثـة ..منوهـا بالعلاقـات الأخويـة التاريخية 

التي تربط بين الشعبين في البلدين».
مـن جانبـه، عبـر صالـح عـن شـكره وامتنانه 
لمبارك وللشعب المصري «على هذا الموقف الأخوي 
الصـادق والذي ليـس بغريب على مصر وشـعبها 
العزيز». وكان صالح أعلن بنفسـه السبت الماضي 
أن مـا لا يقل عن 1700 منـزل دمر أو اصيب بأضرار 
جسـيمة جـراء الفيضانـات فيمـا اصيبـت الطرق 
ويعانـي  بالغـة.  بأضـرار  الكهربائيـة  والشـبكة 
الاشـخاص المحاصـرون بالميـاه نقصـا فـي ميـاه 

الشرب والمواد الغذائية.
وبـدأت الاغاثـات تتدفق الـى اليمن مـن الدول 
المجاورة، وبعـد الامارات العربيـة المتحدة أعلنت 
سـلطنة عمان عن إرسال خيم ومواد غذائية جواً، 
فيمـا أعلـن امـس الصنـدوق العربي للإنمـاء عن 
تخصيصه 3 ملايين دولار كمعونة عاجلة لضحايا 

الفيضانات.
وأعلنـت الجالية اليمنية فـي الرياض والمنطقة 
الشـرقية والقصيـم وحائـل والمنطقـة الشـمالية 
فـي المملكـة العربيـة السـعودية التبـرع بمبلغ 12 
مليون ريال يمني لدعم جهود الإغاثة والمساعدات 
الإنسـانية العاجلة للمتضررين من كارثة السيول 
فـي حضرموت والمهـرة بالمنطقة الشـرقية ،  وذلك 
في بيـان صدر عـن الجالية عقب إجتمـاع عقد في 
مقـر السـفارة اليمنيـة بالرياض. من جهـةٍ ثانية، 
شـكلت الجاليـة اليمنيـة فـي الريـاض والمنطقـة 
الشـرقية والقصيم وحائل والمنطقة الشـمالية في 
المملكـة لجنـة لجمـع التبرعـات النقدية مـن أبناء 
الجاليـة لدعـم جهـود إعـادة الإعمار فـي المناطق 

المنكوبة جراء كارثة السيول.
من جانبـه، قال نائب رئيس الوزراء للشـؤون 
الاقتصاديـة فـي اليمن عبـد الكـريم الأرحبي بأن 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
تعهد أمس بتقـديم ثلاثة ملايين دولار للمتضررين 
من كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة 

بالمنطقة الشرقية.
وأوضح المسؤول اليمني انه تلقى اتصالا هاتفيا 
أمـس من رئيس مجلـس إدارة الصنـدوق العربي 
للإنمـاء الاقتصـادي والاجتماعـي الدكتـور عبـد 
اللطيف يوسـف الحمد ابلغـه خلاله ان الصندوق 

قرر تقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم جهود الإغاثة.
وأوضـح الارحبـي أن مجلـس ادارة الصندوق 
اجتمـع امـس فـي الكويت بنـاء على طلـب رئيس 
مجلس الإدارة لبحث مساعدة اليمن جراء الكارثة 

التي تعرضت لها بعض المحافظات.
وعبـر عن تقديـر الحكومـة اليمنية لاسـتجابة 
الصندوق السـريعة التي تنعكس على خصوصية 

العلاقة بين اليمن والصندوق.
اليمنـي علـي عبداللـه صالـح  الرئيـس  وكان 
أمـر الأحد بتخصيـص مئة مليـون دولار للمناطق 
المنكوبـة جراء الفيضانات التي يعتقد انها  أوقعت 
ما لا يقل عن 100 شـخص ما بـين قتيل ومفقود في 

المناطق الشرقية من البلاد حتى الان.
وقـال مصـدر رسـمي ان «الرئيس امـر باضافة 
الـى  دولار)  مليـون  (مئـة  ريـال  مليـار  عشـرين 
الميزانية العامـة لاعادة بناء محافظتي حضرموت 

والمهرة».

محكمة مصرية ترفض الإفراج 
عن متهمين بقتل مسلم في اشتباكات طائفية

■ القاهرة ـ يو بي آي: قالت مصادر 
قضائيـة أمـس إن محكمـة اسـتئناف 
مصريـة رفضـت الإفـراج عـن متهمين 
اثنين بقتل مسـلم في أحداث دير «أبو 
فانا» بمحافظة المنيا بصعيد مصر بعد 
اصـرار والد القتيل على اتهامهما بقتل 

ابنه.
محكمـة  أن  المصـادر  وأوضحـت 
اسـتئناف محافظة المنيا بصعيد مصر 
رفضت في جلستها أول من أمس طلب 
الاستئناف الذي قدمه محامي المتهمين 
رفعت فوزي عبده وشـقيقه إبراهيم، 
المتهمين بقتل مسلم في أحداث دير أبو 

فانا بمدينة ملوي.
واضافـت المصادر أن المحكمة قررت 
اسـتمرار حبـس المتهمـين رفض طلب 
الاسـتئناف بعدمـا أصـر والـد القتيل 

على أنهما قاتلا ابنه.
وكان مـزارع مسـلم قتـل في شـهر 
أربعـة  وأصيـب  الماضـي  ايار/مايـو 
رهبان إثر اشـتباك مسـلح على أرض 
متنـازع عليها قرب ديـر «ابو فانا» في 

محافظـة المنيا (حوالـى 280 كيلومترا 
جنوبي القاهرة) . وكان محافظ المنيا 
أحمد ضياء الدين قال ان الاشتباكات 
تتعلـق بنـزاع حـول قطعـة ارض بين 
العاملـين فـي ديـر أبوفانـا ومزارعين 
فـي قريـة «عـرب قصر هور» وليسـت 
لها أبعاد طائفية.  واعتقلت السـلطات 
المصرية 11 مسـلما ومسـيحيين اثنين 

بعد الاشتباكات.
وقـال البابـا شـنودة الثالـث بابـا 
الكـرازة  وبطريـرك  الإسـكندرية 
المرقسـية فـي مصـر حينهـا ان قيـام 
المزارعـين المسـلمين باختطـاف ثلاثـة 
سـابقة  يمثـل  الحـادث  بعـد  رهبـان 
وأشـار  نوعهـا،  مـن  الاولـى  هـي 
تعرضـوا  الثلاثـة  الرهبـان  أن  الـى 
للتعذيب ومحاولـة اجبارهم على نبذ 

المسيحية.
علـى  الاعتـداء  ان  البابـا  واعتبـر 
الدير جاء بدافع طائفي وليس بسبب 
نزاع على الارض كما تقول السـلطات 

الرسمية.

وقـررت محكمـة مصريـة منتصف 
الشـهر الجاري اخلاء سـبيل خمسـة 
مسـلمين اعتقلوا بتهمـة الاعتداء على 
دير «أبـو فانا»، وقـررت محكمة جنح 
مسـتأنف المنيـا اخلاء سـبيل خمسـة 
البـدو  العـرب  مـن  مسـلمين  متهمـين 
ورفضت قـرار محكمة ادنى في أيلول/

سبتمبر الماضي باستمرار حبسهم.
وذكـرت تقارير اخبارية ان المحكمة 
تمكنت من الحكم ببـراءة المتهمين بعد 
نجـاح جهـود المجالـس العرفيـة فـي 

المصالحة بين المسيحيين والمسلمين.
وكان متوقعا أن يثيـر قرار المحكمة 
حفيظة الكنيسة المصرية التي رفضت 
محاولات الصلح مع قبائل البدو الذين 

يقطنون بالقرب من دير أبو فانا.
لكـن البابـا قـال أمـس إن المجالس 
العرفية هى الوسيلة الأنسب لتسوية 
المسـلمين  بـين  الطائفيـة  النزاعـات 
والمسـيحيين في مصـر. وأعلـن البابا 
أن مسـيحيي مصر يقـدر عددهم بـ12 

مليون نسمة البابا.

لندن ـ «القدس العربي»:

الرئيـس  مستشـار  نافـع  علـي  نافـع  أكـد 
السـوداني في لقاء مع صحيفة أمريكية، انه قد 
تمت المبالغة في الجرائم التي وقعت في دارفور، 
وقـال ان اسـلوبه «الصريـح» فـي التعاطي مع 
الأزمة قد يؤدي الى انفراجٍ فيها، ودافع نافع عن 
اسـلوبه الصريح الـذي يعني أنـه تجنب اللغة 
الدبلوماسـية في حـل الأزمة ويفضـل مواجهة 
المعيقات دون استخدام الملطفات الدبلوماسية، 
معتبراً ان هذا الاسـلوب كفيـل بدفع الأمور الى 
الأمـام، الأمر الذي يحظـى بالثناء حتى من قبل 
منتقديـه فـي الغـرب الذيـن باتوا يثنـون على 

طريقته في التعامل مع الملف.
جاء ذلك في حديث نافع مع مراسـل صحيفة 
«لوس انجليـس تايمز» الامريكية في الخرطوم 
والذي اسـتمر نحـو ثمانين دقيقة. وشـدد نافع 
في اللقاء على ما يمتع به من براغماتية واعتدال 

كانا وراء تسليمه ملف دارفور.
ولكـن الصحيفـة لـم تغفـل مع ذلك الاشـارة 
الى ان نافع بصفته السـابقة كمدير للمخابرات 
السـودانية كان قـد اتهـم بالتـورط فـي قضايا 
تعذيب للخصوم السياسـيين، كمـا أن له علاقة 
تنظيـم  زعيـم  لادن  بـن  أسـامة  مـع  مشـبوهة 
تورطـه  فـي  الاشـتباه  جانـب  الـى  القاعـدة، 

بالتخطيـط لاغتيـال الرئيـس المصري حسـني 
مبارك في اديس ابابا.

ولكن الصحيفة تنقل عن محلل في الشـؤون 
الافريقيـة قوله ان «الاعتدال» الذي يزعمه نافع 
في شـخصه ليس بصفـة أصيلة فيـه فهو يقود 
اتجاها متشـددا داخل الحزب الوطني الحاكم، 
كمـا أنه معروف عنه في السـودان انه  من اكثر 

المسؤولين الامنيين قسوة وتأثيرا.
 كمـا أعربت الصحيفة عـن الاعتقاد بأن نافع 
الـذي تعـود جـذوره لعائلـة معروفـة بفلاحـة 
السمسـم والحاصـل على شـهادة دكتـوراة في 
علم الوراثـة من جامعة كاليفورنيـا قد لا يكون 
بيـده مفتـاح الحـل لأزمـة دار فور بل لمسـتقبل 
الـكادر الاسـلامي فـي السـودان حيـث يعتبـر 

الرجل الثاني بعد عمر حسن البشير. 
ونقـلاً عن محلل آخر تورد الصحيفة ان نافع 
علـي نافع هـو الاول مـن بـين صناع القـرارات 
وراسـمي السياسـات في السـودان الذي يبدو 
انه يفعل كل شيء، وذلك أمر مستغرب نظراً الى 
أن نافع جاء الى السـلطة من خلفية غير مألوف 
فهو ليس عسـكرياً وليس منظـرا ايديولوجيا، 
وعـادة ما يهمش مسـتمعيه ومؤيديـه على حدٍ 

سواء من خلال اسلوبه الحاد والمتحدي.
ويـدل على ذلـك موقف نافع الـذي كان اعلن 
فيه الصيف الماضي ان البشـير سـوف يترشح 

للرئاسـة فـي الانتخابـات القادمة سـواء احب 
النـاس ام كرهوا، ولم يعـرف ان كان نافع علي 
نافع يهدد او يعبر عن ثقة بالنفس. وفي الوقت 
الـذي يتهمـه معارضـوه بالبـرودة والقسـوة 
عندمـا كان رئيسـا للمخابـرات السـودانية في 
الفتـرة مـا بـين 1989 -1995 يقـول ان النظـام 
كان يدافع عن نفسـه ضـد جماعات كان تخطط 
لقلبـه. مشـيرا الـى ان المخابرات لـم تكن هناك 
مـن اجـل ان تلعـب «الشـدّة معهـم». ويرفـض 
نافع تقسـيم اعضـاء النظام الى رجال اشـرار، 
او قسـاة، أو طيبيـين أو عقلانيـين، فهو لا يحب 

شخصنة الاشياء. 
وتـرى الصحيفـة ان نافـع علي نافـع هو من 
يضـع القدم على الكابح فـي غالب الاحيان، فقد 
عـارض السـماح بدخول قـوات حفظ السـلام 
الكثيـر  قدمـت  الحكومـة  ان  واعتبـر  لدارفـور 
فـي اتفاقية السـلام مـع الجنوبيين عـام 2005، 
مؤكـدا انه لـم يطلب أبداً ان يكون مسـؤولا عن 
ملف دارفـور الا أنه تم تكليفـه بالملف بعد مقتل 

المسؤول السابق عنه في حادث سيارة.
ويرى نقاد ومؤيـدو نافع ان طموحه ينصب 
على خلافة البشـير، الـذي يدافع عنه من خلال 
درء الاتهامـات الموجهـة اليه في شـأن دارفور، 
معتبراً أن الاتهامات بابـادة في دارفور انطوت 
على مبالغـات دعائية تهـدف للاطاحة بالنظام 

السوداني، وان الغرب يستخدم دارفور لزلزلة 
اسـتقرار السـودان والنظر اليه كدولة متمردة 

ومثال سيئ لبقية افريقيا. 
ويـرى أن نهايـة اللعبـة هـي تنصيـب نظام 
«دمية» في السـودان بغية التحكم به وبالتالي 
سـرقة النفط السوداني. وفي الوقت الذي تتهم 
فيـه المنظمـات الدوليـة الحكومـة السـودانية 
بممارسـة نظـام تطهير عرقـي فـي الاقليم أدى 
الـى مقتـل 200 ألف وتشـريد مليونـي ونصف 
مـن سـكانه منـذ عـام 2003 الا ان نافـع يرفض 
الاتهامات ويعترف ان الحكومة دعمت جماعات 
مسـلحة لمواجهة جماعـات التمرد فـي دارفور. 
ويرى نافع ان معظم القتل والتشريد كان سببه 
التناحـر القبلي قائلا ان القـرى التي احرقت لم 
تحـرق مـن جماعات مرتبطـة بالحكومـة ولكن 

بسبب الهجمات القبلية.
 كمـا يـرى ان عـدد القتلـى حوالـى 10 الاف 
شـخص وكلهم ماتـوا نتيجة اعمـال المتمردين، 
مدافعـا بالقـول ان هنـاك مـن يكون قـد ارتكب 
مجـازر لكن هذه لم تكن سياسـة مـن الحكومة، 
وهو مـا تزعمه محكمـة جرائم الحـرب الدولية 
التي من المتوقع ان تنهي مداولاتها في الاسابيع 
القادمـة بشـأن طلب المدعـي العام فيهـا اصدار 
قرار باعتقال البشـير وعدد اخر من المسـؤولين 

بمن فيهم نافع الذي يتعرض للتحقيق. 

مسؤول بحري اقليمي: قراصنة الصومال سيفلتون من العقاب
■ يروبي ـ رويترز: قال مسؤول بحري 
إقليمـي إن الدوريـات البحريـة الدوليـة 
الجديدة قد تنجح في ردع القرصنة قبالة 
سـواحل الصومـال لكن مسـؤولين كبارا 
عـن أعمـال القرصنـة لـن يتأثـروا لانهم 
يقيمـون في مدن حـول العالـم يتمتعون 
بثمـار عمليـات متعـددة لخطـف السـفن 
العـام الحالـي. وقـال أنـدرو موانجـورا 
عضو برنامج مسـاعدة البحارة في شرق 
افريقيـا الـذي يراقب القرصنـة «لا يوجد 
بالفعل حل عسـكري. إن الفتيان على متن 

الزوارق ليسوا سوى جنود مشاة».
والجنـرالات  القـادة  «أمـا  وأضـاف 
الممولـون والمنظمـون لـكل هـذا فهـم فـي 
دبـي ونيروبي ومومباسـا بل وفـي كندا 
الفنـادق  فـي  يجلسـون  أيضـا  ولنـدن 
ويجرون اتصالات عبر أجهزة الكمبيوتر 
الشـخصية الخاصة بهـم ويجنون اموالا 

طائلة».
وكانـت أعـداد كبيـرة مـن الهجمـات 
التي اسـتهدفت طرق الشحن الرائجة في 
خليج عدن والمحيط الهندي قبالة سواحل 
الصومـال قد أضـرت بهذه الانشـطة هذا 
العـام مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين 
ودفع فدى وصلت إلـى ملايين الدولارات 

مع صدور رد دولي متأخر.
وحلـف  الاوروبـي  الاتحـاد  ويرسـل 

شـمال الاطلسـي سـفنا إلى المنطقة بينما 
يقـوم الاسـطولان الفرنسـي والامريكـي 
بدوريات وأرسـلت روسـيا أيضا سـفينة 

حربية إلى المنطقة.
ورغـم أن البعض يطالب بشـن ضربة 
قوية ضـد القراصنة إلا أن بعض العوامل 
تعقـد مـن هـذا الامـر مثـل المخاطـر التي 
سـيتعرض لها الرهائن والمواقع المختلفة 
تتعلـق  ومشـاكل  المتعـددة  للعصابـات 
بمعرفـة هويـة القراصنة قبل سـيطرتهم 
على اي سـفينة فضلا عن مشاكل قضائية 
دولية عند إلقاء القبض على مشتبه بهم.

وقال موانجـورا في مقابلة أمس الاحد 
الاجنبيـة  الدوريـات  تـؤدي  أن  «يجـب 
إلـى تهدئة الوضع. لكنهم لا يسـتطيعون 
مهاجمـة أي سـفينة. الامـر ليـس بهـذه 

البساطة. علينا أن نتوجه إلى الجذور».
ويعتقـد موانجـورا الـذي يمثـل أمـام 
الخميـس  يـوم  مومباسـا  فـي  محكمـة 
بعدمـا اتهمتـه الحكومة الكينيـة بالادلاء 
بتصريحـات «مثيرة للقلـق» حول خطف 
الاعمـال  رجـال  مـن  شـبكة  أن  سـفينة 
وأشـخاصا  الخـارج  فـي  الصوماليـين 
لاعمـال  الدافعـة  القـوة  هـم  فاسـدين 

القرصنة في المنطقة.
وأضاف «يكسب الكثير من الاشخاص 
الاسـتقرار  انعـدام  بسـبب  جمـة  أمـوالا 

فـي الصومـال». وتسـبب موانجـورا في 
مضايقة الحكومـة الكينية عندمـا قال إن 
الدبابـات والمعـدات العسـكرية الاخـرى 
أوكرانيـة  سـفينة  مـتن  علـى  الموجـودة 
قبالـة  الماضـي  الشـهر  قراصنـة  خطفهـا 
سـواحل الصومال كانت فـي طريقها إلى 

جنوب السودان وليس كينيا.
وأحـرج الاتهـام كينيا التي توسـطت 
فـي اتفـاق سـلام بـين شـمال السـودان 
وجنوبـه عـام 2005 فاتهمـت موانجـورا 
بأنـه «متحدث» باسـم القراصنـة وقالت 

إنه ينشر معلومات كاذبة.
وتقـول نيروبـي إن الدبابـات كانـت 
سـتنضم إلـى جيشـها لكن دبلوماسـيين 
روايـة  يعضـدون  المنطقـة  فـي  غربيـين 

موانجورا.
وقـال موانجـورا «يريـدون إسـكاتي 
وهـذا واضـح». وذهـب موانجـورا إلـى 
نيروبـي مطلـع الاسـبوع الحالـي للقـاء 
مسـؤولين أوكرانيـين بخصـوص محنـة 
خطف السفينة الاوكرانية «إم.في. فاينا» 
التـي تنقـل حمولة مثيـرة للجـدل ويبلغ 

عدد أفراد طاقمها 20 شخصا.
السـلطات  أن  موانجـورا  وأضـاف 
فـي المنطقـة تغـض الطـرف عـن الصيـد 
غيـر المشـروع وإلقـاء النفايـات السـامة 
وتجارة المخدرات والاسـلحة وشـحنات 

الفحـم غير القانونية وتهريب البشـر في 
الميـاه الصوماليـة والتي تؤجـج جميعها 

القرصنة بشكل غير مباشر.
وقـال «كل هـذه النشـاطات مرتبة مع 
بعضهـا البعـض. تدفـع سـفينة أجنبيـة 
أمـوالا لاحـد زعمـاء الحرب حتى يسـمح 
لها بممارسـة الصيـد غير المشـروع قبالة 
سـواحل الصومـال وتذهب هـذه الاموال 

بعد ذلك لتمويل القرصنة».
وقـال «لكن عندما تبـدأون في مكافحة 
الشـخصيات  تغضـب  النشـاطات  هـذه 
التـي تتمتع بنفـوذ لانكم بذلك تفسـدون 
قراصنـة  أن  إلـى  وأشـار  لعبتهـم». 
صوماليين لا زالوا يحتجزون نحو ثماني 

سفن على متنها أكثر من 200 رهينة.
وأفـاد برنامـج مسـاعدة البحـارة في 
شـرق افريقيا الذي يجمـع المعلومات من 
أقـارب وافـراد طاقـم وجماعـات بحريـة 
أخـرى بـأن القراصنـة خطفـوا نحـو 30 
سـفينة العـام الحالي من بـين 87 هجوما 

شنوه.
ومـع سـوء الوضـع فـي المنطقـة تفكر 
بعض السـفن فـي ان تسـلك طريق رأس 
الرجاء الصالح. وقال موانجورا «سيؤدي 
هذا إلى إطالة امد رحلات كثير من السفن 
عدة أسابيع أخرى كما ستكون له عواقب 

وخيمة على التجارة العالمية».

الخطوط الجوية 
السعودية تستأنف 
رحلاتها إلى عدن 

■ عــدن ـ رويتــرز: اســتأنفت شــركة 
الســعودية  العربيــة  الجويــة  الخطــوط 
تسيير رحلاتها المباشرة المنتظمة بين عدن 
وجــدة اعتبارا من أمس الاثنين بعد توقف 
15 عاما منــذ الحرب الأهليــة اليمنية عام 

 . 1994
وقالــت الخطوط الســعودية في اليمن 
في بيــان ان قــرار عودة تشــغيل رحلات 
الشركة الجوية من جدة إلى عدن والعكس 

سيكون بواقع رحلتين أسبوعيا.
وأضافت انه بعودة تســيير هذا الخط 
لرحــلات  الثانيــة  المحطــة  عــدن  تصبــح 
الخطــوط الســعودية إلــى اليمــن بجانب 
رحلاتها المنتظمة الحالية إلى مطار صنعاء 
بواقع خمس رحلات أســبوعيا أربع منها 

من جدة والخامسة من الرياض. 
وأشــار البيان إلى ان إعادة فتح الخط 
الجــوي إلــى عــدن جــاء يواكــب تنامــي 
علاقــات التعــاون بــين البلديــن الجارين 
بالإضافــة إلــى تلبيــة زيــادة التدفقــات 
الســياحية والاســتثمارية من السعودية 
إلــى اليمن وزيــادة الطلب علــى الرحلات 

الجوية بين البلدين.

وجهاء قبائل يتوسطون لاطلاق الخبراء 
الصينيين التسعة المختطفين في السودان 

■ الخرطــوم ـ ا ف ب: افــاد مصــدر محلي ان وجهاء قبائل من وســط الســودان 
توجهوا أمس لاجراء اول لقاء مع خاطفي تســعة رهائــن صينيين وفتح مفاوضات 
بغيــة الافراج عنهم. واوضح بشــتانا محمد ســالم الــذي ينتمي الى قبيلة المســارية 
العربيــة التي تلعب دور الحكم بــين القبائل المتنازعة: «طلب الخاطفون مســاء امس 

لقاء ممثلي وجهاء محليين».
واضاف في اتصال هاتفي ان «بعض الوجهاء غادروا مدينة (مجلد) وســيلتقون 
الخاطفين اليوم (الاثنين)». وخطف ثلاثة مهندســين وســتة عمال من شــركة النفط 
الوطنية الصينية في 18 تشــرين الاول/اكتوبر قرب منطقة ابيي النفطية في وســط 

السودان.
وخطــف الصينيون في هجليج في ولاية جنــوب كردفان قرب الخط الفاصل بين 
شــمال وجنوب السودان في سهل مجلد حيث معظم حقول النفط السودانية. وقال 
ســالم ان احــد وجهاء قبيلة المســارية اســماعيل حمدين يقود الوفد الذي ســيلتقي 

الخاطفين.
واكد انه لم يتم تحديد مكان الموعد مسبقا لان الخاطفين يتنقلون باستمرار تفاديا 
لان تعتقلهــم الســلطات. واوضح ان «بعد اللقاء ســيتفاوض الاعيــان مع الحكومة، 
سيفوضهم الخاطفون للتفاوض مع الحكومة». واعرب ناطق باسم وزارة الخارجية 
الســودانية الاحد عن تفاؤله بشأن الافراج قريبا عن الصينيين مؤكدا انهم في صحة 

جيدة.
واكــدت الخرطــوم ان الخاطفين ينتمــون الى حركة تمرد في دارفــور وان وجهاء 

القبائل المحليين يبذلون جهودا من اجل الافراج عن الرهائن.
وكان متمردو دارفور، المنطقة التي تقع غرب السودان حيث تدور حرب اهلية منذ 
2003، قاموا ســابقا بعمليات خطف اجانب يعملون في الصناعة النفطية ولا ســيما 

الشركات الصينية لعلاقاتها الوثيقة بالخرطوم.

نواب يطالبون حكومة كردستان 
بإطلاق سراح المعتقلين من خارج الإقليم

■ بغـداد ـ «القـدس العربـي» ـ من ضيـاء السـامرائي:  طالب أعضـاء في مجلس 
النـواب حكومة إقليم كردسـتان باطلاق سـراح المعتقلين من أبنـاء محافظات نينوى 

وديالى وصلاح الدين وكركوك الذين ما زالوا رهن الاعتقال في سجون الإقليم. 
وفـي هذا السـياق، قال محمد الداينـي النائب عن الكتلة العربية المسـتقلة للحوار 
الوطنـي «إن السـجون الكرديـة ممتلئـة بشـبابنا، ولدينـا أدلة ووثائـق تؤكد حجم 
الانتهـاكات التي يتعرض لهـا المعتقلون في سـجون الإقليم وقادة الأحـزاب الكردية 

ينكرون ذلك». 
وشـدد النائـب عز الديـن الدولة عن الكتلـة العراقية الوطنية علـى تطبيق قانون 
العفـو العـام من قبل إقليم كردسـتان، قائلا إنه يجـب تطبيق قانون العفـو العام في 

الإقليم ولاسيما أن المعتقلين من أبناء المحافظات الأخرى خارج الاقليم. 
ونفت كتلة التحالف الكردسـتاني اعتقال مواطنين من خارج الإقليم، حسب تأكيد 
النائـب آزاد بامرنـي بالقـول: «نكذب هـذه التصريحات التي تؤثر سـلبا في سـمعة 

التحالف الكردستاني والعلاقات العربية الكردية المتينة». 
وأشـارت وجـدان ميخائيـل وزيرة حقوق الإنسـان إلـى إصدار عفو عـام من قبل 
حكومـة الاقليم شـمل نحـو 3000 معتقل.  وطالبـت لجنة حقوق الانسـان في مجلس 

النواب الحكومة بتذليل العقبات التي تعرقل تطبيق قانون العفو العام. 

مستشار بمنظمة دولية:
 الأمن الغذائي بالعراق في خطر

■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»:  قـال الدكتور طالب مـراد، مستشـار إنتاج وصحة 
الحيوان لمنطقة الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة العالمية 
(FAO) التابعـة لـلأمم المتحدة، إن الأمن الغذائي في إقليم كردسـتان والعراق عامة 

في خطر، لأن نسبة استيراد اللحوم والمواد الغذائية وصلت إلى 85 بالمائة.
 وأضاف مراد: حسب الاحصاءات فإن80 بالمائة - 85 بالمائة من كل ما يأكله الشعب 
العراقي مسـتورد من وراء الحدود وليس البشر فحسب، بل وحتى الحيوانات فعلف 
الحيوانات كله مستورد واللحوم أيضا وبالذات في كردستان والأمن الغذائي بالنسبة 

لكردستان أخطر والأمن الغذائي لمنطقتنا، العراق اعتماده الكلي على الخارج». 
وحـذر طالـب مراد من أن إقليم كردسـتان والعراق عامة معرضـان لأمراض كثيرة 
بسـبب قلة الغذاء المحلي. ومضى إلى القول: «إن منطقتنا العراق وكردسـتان بالذات 
معرضـة لأمـراض حيوانية كثيـرة نتيجة لقلة الغـذاء، فإن الغذاء الموجـود يأتي من 
وراء الحـدود والأمن الغذائي غير موجود وكل شـيء يأتـي من خلف الحدود، والأمن 
الغذائي أهم من الأمن القومي وحوالى 90 بالمائة مما تأكله الدواجن التي تسـتهلك في 

العراق يأتي من وراء الحدود وهذا يشكل خطورة بطبيعة الحال». 
ودعـا طالب مـراد حكومة إقليـم كردسـتان والحكومـة العراقية إلـى العمل الجاد 
لتشـجيع الانتاج المحلي من الأغذية واللحوم والدواجـن وعدم الاعتماد على الخارج 

للحفاظ على الأمن الغذائي.

«الكردستاني» ينفي
مجددا ضلوع الأكراد 
في تهجير المسيحيين

ـ «القــدس العربــي»:  جــدد  ■ بغــداد 
التحالف الكردســتاني نفيه ضلوع جهات 
كردية فــي تهجير المســيحيين من الموصل 
في وقت جدد النائب عــن القائمة العراقية 
أســامة النجيفــي تأكيــده علــى أن رئيس 
الــوزراء أبلغــه وعــددا مــن النــواب بــأن 
مســلحين من الأكــراد يقفــون وراء تهجير 

المسيحين من الموصل. 
وطالــب محســن ســعدون النائــب عن 
التحالــف الكردســتاني رئاســة البرلمــان 
بالإسراع في متابعة تحقيق رفع الحصانة 
عن النجيفي، مشــددا في مؤتمر ضم عددا 
من نواب كتلتــه على أن تصرفات النجيفي 
أصبحت تمثل خطرا على النظام الدستوري 

العراقي. 

العربـي»:  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
فـي  التنصيـر  نشـر  مسـألة  تصـدرت 
إفريقيا عموما، والسودان بشكل خاص، 
مناقشات سينودس الأساقفة الكاثوليك 
اعمالـه  اختتـم  الـذي  الفاتيـكان  فـي 
بالامـس، مطالبـا بترجمـة الإنجيـل إلى 
اللغـات المحلية السـودانية كي «يلج إلى 

عقليتهم وقلوبهم».
وخلال مناقشـات عقدها السينودس 
مـن  الوافديـن  الأسـاقفة  مـن  (تجمـع 
«كلمـة  موضـوع  حـول  العالـم)  أنحـاء 
ورسـالتها»،  الكنيسـة  حيـاة  فـي  اللـه 
أرجـع الأسـاقفة سـبب صعوبة انتشـار 
«كلمـة الرب» فـي افريقيا إلـى النزاعات 
تطحنهـا،  التـي  الأهليـة  والحـروب 
وخصوصـا فـي السـودان، إضافـة إلـى 
النقص في عدد الكهنـة وصعوبة اتصال 

ما تيسـر منهم بالمؤمنين في إقليم دارفور 
(جميع سكانه مسلمون)، وبالتالي حمل 

الكتاب المقدس إلى هذه المناطق.
ووفقا لما نشرته إذاعة الفاتيكان على 
موقعها الإلكتروني، فقد اعتبر الأسـاقفة 
فـي  المسـيحية  انتشـار  يعيـق  مـا  أن 
السـودان كثـرة اللغات المحليـة القبلية، 
وتمسـك الكثيريـن بتقاليدهـم، مطالبين 
في هـذا الصدد المنظمـات ذات الإمكانات 
الماليـة الكبيـرة بترجمـة الإنجيـل إلـى 
اللغـات المحليـة «كـي يلـج الإنجيـل إلى 

عقليتهم وقلوبهم». 
«يأتـي  بـأن  أملهـم  عـن  وأعربـوا 
سـينودس الأسـاقفة بثمـار وافـرة على 
سـينودس أسـاقفة إفريقيا المقـرر العام 
القادم، ويكـون مرحلة ارتـداد لإفريقيا؛ 
بمعنـى أن تغـوص إفريقيـا فـي عقليـة 

الإنجيـل؛ كـي تعيش حياتهـا على خطى 
رسل المسيح». 

وكانت السلطات السودانية قد اتهمت 
أكثـر مـن مـرة منظمـات إغاثيـة أجنبية 
باسـتغلال الأحـوال المعيشـية المترديـة 
للاجئـين فـي السـودان وأهالـي دارفور 
بسبب النزاعات في نشر التنصير مقابل 
تقديم الغذاء والـدواء والتعليم، وهو ما 

درجت هذه المنظمات على نفيه.
بنديكـت  الفاتيـكان  بابـا  ورعـى   
السادس عشـر يوم الأحد الماضي أعمال 
الجمعيـة العامـة العادية الثانية عشـرة 
لسينودس الأساقفة بقداس في بازيليك 
القديـس بطـرس بالفاتيـكان التـي تمت 
السـينودس،  آبـاء  مـن   253 بمشـاركة 
بينهـم 51 مـن إفريقيـا، و62 مـن أمريكا، 

و41 من آسيا، و90 من أوروبا.

أساقفة الفاتيكان يطالبون بترجمة
 ونشر الانجيل للغات المحلية السودانية 

وصفته «لوس انجليس تايمز» بأنه رجل مؤثر في النظام السوداني بيده ملف دارفور وعينه على الرئاسة

نافع: الحديث عن مجازر مبالغات لقلب النظام ولا وجود لسياسة تشريد من الحكومة
الخرطوم تدرس 

مقترحات المبعوث 
الصيني بشأن أزمة لاهاي

ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
من كمال بخيت:  طـرح المبعوث الصيني 
السـودانية  الحكومـة  علـى  للسـودان 
مقترحات لتجاوز أزمـة المحكمة الجنائية 
الدولية تقدم بها اسـتناداً الى الاتصالات 
التـي أجرها في كل من أمريـكا وبريطانيا 
الصينـي  المبعـوث  ونقـل  وفرنسـا. 
للسـودان ليو جـين اقوي افـكاراً ورؤى 
دبلوماسـييها  لكـن  للحكومـة  جديـدة 
هـذه  تفاصيـل  فـي  الخـوض  رفضـوا 
المقترحـات وأكـدوا أنها تتعلـق بتجاوز 
إجـراءات المحكمة وحل مشـكلة دارفور 

معلنين مع ذلك العزم على تدارسها.
الـدول  الصينـي  المبعـوث  وحـذر   
الكبـرى مـن نتائـج الاجـراءات التي قد 
تتخذها المحكمة فـي حال اصدارها قرارا 
بتوقيـف الرئيـس عمـر البشـير، وأبلغ 
قوي الصحافيين عقب لقائه وكيل وزارة 
مهمتـه  أن  صديـق  مطـرف  الخارجيـة 
الحالية ترمي الى التشـاور مع الحكومة 
حول نتائج جولاته في واشنطن ولندن 

وباريس. 
وأكد أنـه قام باجـراء مشـاورات مع 
المسـؤولين فـي تلك الـدول حـول كيفية 
العمـل لتجنيـب السـودان والمنطقـة ما 
أسـماها بالآثار السـالبة في حال صدور 

قرار من المحكمة الجنائية. 
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جنود فلسطينيون يعتقلون شابا في مدينة يطا

بعد يومين من سماح اسرائيل للسلطة بنشر 600 شرطي فلسطيني
قوات الامن الفلسطينية تعتقل 52 من المطلوبين بالخليل.. ودايتون ينفي سعيه لاستئصال حماس من الضفة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

بعد يومين من سماح اسرائيل للسلطة 
بنشر 600 شـرطي في الخليل اعلن قائد 
منطقـة الخليـل العميد سـميح الصيفي 
امس ان قوات الامـن اعتقلت 52 مطلوبا 
مـن الخارجـين عـن القانـون، وضبطت 
كميـات كبيرة مـن الادوية الفاسـدة في 

مستودعات احد المستشفيات الخاصة.
وقـال انـه تم ضبط مصاغـات ذهبية 
حملـة  خـلال  مسـروقة  نقديـة  ومبالـغ 
«اشـراقة الوطن» التي بوشـر بتنفيذها 
منـذ فجر امس في بلدتي يطا والسـموع 
جنوب الخليل وذلك في اعقاب نشر  600 
عنصـر امن جديـد في المحافظة السـبت 

لضبط الامن الداخلي.
وشـارك في العملية قائد قوات الامن 
الوطني فـي الضفة الغربية اللواء ذياب 
وقـوة  الصيفـي  الـى  بالاضافـة  العلـي 
الاسـناد التي وصلت الخليل بالتنسيق 

مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وضمن ذات الحملة، اعلنت الضابطة 
الجمركيـة، انهـا ضبطـت كميـات كبيرة 
من الادويـة منتهية الصلاحيـة في بلدة 
يطـا، كشـف عنها جهـاز الاسـتخبارات 

العسكرية.
وقال الرائد وائل عناتي قائد الضابطة 
الجمركية فـي جنوب الضفة ضمن حملة 
كميـات  ضبـط  تم  الوطـن»،  «اشـراقة 
كبيـرة مـن الادويـة منتهيـة الصلاحية 
في احد المستشفيات الخاصة، بناء على 

معلومات من الاسـتخبارات العسكرية، 
وتم التحرز عليها وستتم مصادرتها بعد 

فحصها من قبل الطواقم المختصة».
واضـاف «تقـوم الضابطـة الجمركية 
بعمـل مسـح ميدانـي شـامل لـكل من له 
والمهربـين  الضريبـي  بالتهـرب  علاقـة 
والكشف عن السـلع والاغذية الفاسدة، 
حمايـة لمواطننـا وحفاظـا علـى صحته 

وسلامته».
وقـال عناتـي «بنـاء علـى تعليمـات 
قائـد منطقـة الخليل العميد ركن سـميح 
المستشـفى  مديـر  اعتقـال  تم  الصيفـي، 
ويجـري العمـل الان علـى اخـلاء نزلاء 
المستشفى ونقلهم لمستشفى آخر، تمهيدا 

لاغلاقه».
واكدت الاجهزة الامنية الفلسـطينية 
ان حملـة «اشـراقة الوطـن» تهـدف الى 
فـرض القانون وهيبة السـلطة، وتمكين 
المواطـن من ان يحيـا بعيدا عـن مظاهر 
رت سـلبا فـي امكانية  الفوضـى التـي اثَّ
صمـوده علـى ارضـه فـي حـين شـككت 
فصائـل المقاومة بهـدف الحملـة الامنية 
الفلسـطينية واعتبرتهـا تأتي فـي اطار 
محاربة الاجهزة الامنية لحركتي حماس 

والجهاد الاسلامي.
وفي ذلك الاتجاه اعلن الدكتور احمد 
بحر رئيس المجلس التشـريعي بالانابة 
احـد قـادة حمـاس امـس انـه تم رفـع 
الغطـاء الشـرعي عـن الاجهـزة الامنية 
التابعـة للرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس فـي الضفـة الغربيـة، وخاصـة 
التـي تنسـق مـع الاحتـلال الصهيونـي 
وتسـتهدف المقاومـين علـى حـد قولـه، 

مؤكدا على مـا جاء في تقرير لجنة الامن 
والداخليـة في المجلس التشـريعي التي 
اعتبرت ان التنسـيق الامنـي مع «العدو 
الصهيونـي هو جريمة وخيانة للشـعب 
الفلسـطيني» يحق للقضاء الفلسطيني 

محاكمته ومحاسبته.
واعتبـر بحـر فـي تصريـح صحافـي 
نشرته شبكة «فلسطين الان» المقربة من 
حماس امـس «عن بالغ ادانته وشـجبه 
لجرائم اجهـزة عباس في الضفة المحتلة 
ضد المواطنين وخاصة في مدينة الخليل 
الصامـدة والتي اسـتهدفت فجر -امس 
مطلـق  محمـد  النائـب  منـزل  الاول- 
ابـو جحيشـة فـي قريـة ادنـا بالخليل، 
واختطـاف نجلـه معاذ وترويـع الامنين 
والعبث بمحتويات المنزل ومطاردة ابناء 

الاسير النائب محمد ابو جحيشة».
واوضح انـه تم اقتحام المنزل من قبل 
مجموعـة تضـم 100 عنصر مـن عناصر 
الامـن الفلسـطينية التي دخلـت الخليل 
السـبت بالتنسـيق الامني مع اسـرائيل 
وعائـلات  المقاومـين  مطـاردة  «بهـدف 

النواب الاسرى والاعلاميين».
ان  المجلـس  رئيـس  بحـر  ويـرى   
هـذه الاجـراءات تأتـي ضمن سياسـية 
التنسـيق الامنـي بـين الاجهـزة الامنية 
فـي الضفـة الغربيـة وقـوات الاحتـلال 
وتستهدف الشعب الفلسطيني وممثلية 

الشرعيين.
الفلسـطينية  الجماهيـر  بحـر  ودعـا 
الشـعب  ابنـاء  مـن  الحيـة  والقـوى 
الفلسـطيني في الضفة المحتلة بالتدخل 
لحماية عائلات ومنازل وابناء وزوجات 

النـواب الاسـرى المعتقلـين في سـجون 
الاحتلال.

عـن  الشـرعي  الغطـاء  رفـع  وجـاء 
الاجهـزة الامنيـة فـي الضفـة مـن قبـل 
حمـاس بالتزامن مع تاكيـد الحركة على 
ان هنـاك خطـة امريكيـة يتـم تنفيذهـا 
من قبـل الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية 

لاستئصال حماس.
الامنـي  المنسـق  نفـى  جهتـه  ومـن 
الامريكـي لـدى السـلطة الجنـرال كيث 
دايتـون بشـدة اتهامـات حركـة حماس 
لـه بالعمل على اسـتئصالها مـن الضفة 

الغربية.
تصريحـات  فـي  دايتـون  ودافـع 
لصحيفة «الايام» المحلية امس عن دوره 
وعملـه مـع السـلطة الفلسـطينية وقال 
«انا لسـت مسـؤولا عمـا تقولـه حماس 
عني، ولكـن يمكنني ان اقـول لك انه في 
نقاشاتي مع القيادة الامنية الفلسطينية 
ومـع الرئيـس عبـاس ورئيس الـوزراء  
فياض، فاننا لا نتحدث عن حماس وانما 
نتحـدث عن النظـام والقانون وسـلامة 
وامن الشـعب الفلسـطيني، اما ما تقوله 

حماس فهو شأنها». 
ان  علـى  الامريكـي  الجنـرال  وشـدد 
مهمتـه هي مسـاعدة الفلسـطينيين على 
اقامة دولة فلسـطينية، حيـث قال انه لا 
يعتقد انها بعيدة، ومضيفا «لقد ارسـلت 
الـى هنـا مـن اجـل العمـل مـع الاجهزة 
مسـتقبل  لبنـاء  الفلسـطينية  الامنيـة 
اكثر سـلامة وامنا للشـعب الفلسطيني، 
وبكلمات اخرى، فـان التحول والتأهيل 
الفلسـطينية  الامنيـة  للاجهـزة  المهنـي 

سـيؤدي فـي رأيي الـى تحسـين النظام 
والقانـون، والـى تطويـر سـلامة وامن 
الشـعب الفلسـطيني، وانا اؤمن بشدة 
اقامـة  الـى  مباشـرة  سـيؤدي  هـذا  ان 

الدولة الفلسطينية».
الشـرطة  عثـرت  اخـرى  جهـة  مـن 
الفلسـطينية امـس علـى جثـة مواطـن 
تعـرض للضرب بآلة حـادة على الرأس 

في منطقة حرجية تقع بين قريتي صانور 
والجربـا جنـوب جنـين شـمال الضفـة 
الغربيـة. وافـادت مصادر في الشـرطة 
ان الجثـة التـي عثـر عليهـا مواطنـون، 

تعـود للمواطن عبد الرحمن العيسـى ( 
32 عامـا)، مشـيرة الى ان المجنـي عليه 
تعرض للضرب باآلة حادة على الرأس، 

ما تسبب بوفاته. 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اشـار احمد قريع عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
فتح ان عقد مؤتمر حركته السـادس الذي حدد قبل 
نهاية العام الجاري سـيعقد اما فـي مدينة العريش 
المصريـة او منطقـة البحـر الميـت بـالاردن، مؤكـدا 
من جهة اخـرى ان تنظيمه (فتح) اختـار «الحوار» 
مـع حركة حماس بـدل «المواجهة» لانهاء الانقسـام 

الداخلي.
وفـي تصريـح صحافي مكتـوب صدر عـن قريع 
عقب سلسـلة اجتماعات تنظيمية بمشاركة عدد من 
قـادة الحركة وتلقـت «القدس العربي» نسـخة منه 
شـدد قريع على ضرورة عقد المؤتمر السادس لفتح 
الذي يغيب منذ 20 عام، «بأسـرع وقت ممكن»، لافتا 
الى ان الانتخابـات الحركية التي اجريت في اقاليم 
فتـح «مهدت مـن أجل انعقـاد المؤتمـر وجعلته امرا 

ممكنا». 
حضـره  الـذي  الاجتمـاع  ان  التصريـح  وذكـر 
الجنـرال نصـر يوسـف وصخـر حبـس وعبداللـه 
الاحمـد  وعـزام  المركزيـة،  اللجنـة  مـن  الافرنجـي 

وعدنـان سـمارة وعثمـان ابـو غربية مـن المجلس 
الثوري لفتح، ناقش الاستعدادات النهائية لانعقاد 
المؤتمـر العام السـادس للحركة، قبيل عقـد اللجنة 
المركزيـة اجتماعهـا الموسـع بدايـة الشـهر القـادم 

لتحديد مكان عقد المؤتمر. 
التعبئـة  مكتـب  مسـؤول  وهـو  قريـع  واشـار 
والتنظيـم لفتـح فـي المناطـق الفلسـطينية الى ان 
اللجنـة التحضيرية للمؤتمر تعمل مـن اجل انعقاد 
«مؤتمـر ناجـح»، لافتـا الـى ان تاريـخ الثلاثين من 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) القادم «سـيكون موعدا 
للجنـة المركزية من اجـل اسـتقبال الوثائق اللازمة 
من اللجنة التحضيرية لاجل مناقشـتها واعتمادها 

نهائيا لترفع للمؤتمر».
وذكـر ان هـذه الخطـوة سـتتلوها عمليـة تحدد 
اسـماء اعضـاء المؤتمر وفـق المعايير المتفـق عليها، 
وكذلـك سـيتم تحديـد زمـان ومـكان انعقـاده فـي 

الداخل، او في الخارج.
وقـال «بذلك سـيكون انعقاده اما فـي الاردن في 
منطقـة البحر الميـت او في مدينـة العريش بمصر»، 
مشـددا على انه لا يمكن عقد المؤتمر «بدون مشاركة 
قطـاع غزة الذي يمثل جزءا اصيلا ورئيسـيا في اي 

مؤتمر من خلال اعضائه ومكانته». 

وشدد قريع على ضرورة احياء ذكرى استشهاد 
الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات، واشار 
الـى ان احياء هذه الذكرى سـيتم فـي يوم الحادي 
عشـر من الشـهر المقبـل، وانه سـيقام لـه مهرجان 
مركزي، في مبنـى المقاطعة في رام الله بالتزامن مع 

مهرجان مركزي في غزة.
وفي موضوع الخـلاف القائم بين فتـح التي يعد 
قريع مـن ابرز قادتهـا، وبين حماس، قال المسـؤول 
الفلسـطيني ان «الانقسـام مـا زال قائما فـي غزة»، 
لافتـا الى ان فتح امام خيارين، وهما «اما الحوار او 

المواجهة».
وقـال «كان خيارنـا  فـي حركة فتح هـو الحوار، 

وذلك لحماية شعبنا وتاريخنا ونضالنا». 
وذكر قريع انه التقى مؤخرا عمرو موسـى الامين 
العـام للجامعة العربية، لافتـا الى ان الاخير «ابدى 
تفاؤلـه في التوصل الى اتفاق يرضي المتحاورين»، 

لافتا الى ان موسى ابلغه ان «الوضع مطمئن».
واكـد المسـؤول بحركة فتـح ان تنظيمه سـيعمل 
بـكل جدية واخلاص من اجل انجاح الحوار «لانه لا 

يوجد شيء اهم من الوحدة».
السياسـية  التسـوية  لعمليـة  قريـع  وتطـرق 
التـي تجريهـا السـلطة الفلسـطينية مع اسـرائيل، 

وقـال ان الحل الشـامل ياتـي من خلال «انسـحاب 
 67 علـم  المحتلـة  الاراضـي  كل  مـن  الاسـرائيليين 
واقامة دولة فلسـطينية مستقلة وعاصمتها القدس 
الشـريف بالاضافة الى حل قضيـة اللاجئين وكافة 

القضايا العالقة حلا شاملا». 
وطالب قريع اسـرائيل بـ «النظر بجدية» لمبادرة 
السلام العربية، واعتبر ان قبول اسرائيل للمبادرة 

يعد «بادرة جيدة يجب التفكير بها بشكل جيد». 
واشـار قريع وهو ايضا مسـؤول وفـد التفاوض 
الفلسـطيني الى وجود تيـار في اسـرائيل «يدرس 
امكانيـة تفعيل المبادرة العربية»، وقال «نحن نعمل 
ونتمنى ان تكون هذه المبادرة هي الحل والمرجعية».  
الى ذلك، تطرق قريـع الى موضوع انتخابات بلدية 
القـدس، واكـد علـى موقـف حركـة فتح مـن عملية 
الانتخابات البلدية الذي يرفض «رفضا قاطعا» اية 

مشاركة فيها.
وقـال «لا يجـوز الترشـح او الانتخـاب فـي هذا 
الشـأن، وان اجـراءات الاحتلال فـي القدس باطله 
قانونـا وشـرعا وان كل التعديات الاسـرائيلية من 
عمليـة تهويـد القـدس والحفريات اسـفل المسـجد 
الاقصـى، مـا هـي الا عمليـة مبرمجة من سياسـات 

الاحتلال الرامية الى تهويد المدينة المقدسة».

قال ان فتح اختارت الحوار مع حماس بدل المواجهة

قريع: مكان عقد مؤتمر فتح السادس اما في منطقة البحر الميت او العريش 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

امـس  فلسـطينية  فصائـل  طالبـت 
الـدول العربية باتخاذ موقـف من الغارة 
الامريكيـة علـى الاراضي السـورية امس 
الاول ممـا ادى لمصـرع 8 سـوريين وجرح 

اخرين. 
واعتبـرت الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
علـى  الامريكيـة  الغـارة  ان  فلسـطين 
الاراضي السورية تاتي في سياق الحملة 
الدعائية للمرشح الجمهوري للانتخابات 
الامريكيـة جـون مكـين كـي تعطـي غطاء 
لما اشـيع بـان الولايات المتحـدة تخوض 
حـروب« حقيقـة، مطالبـة بوقفـة عربيـة 

جادة تجاه ذلك.
وقـال النائـب جميل مجـدلاوي عضو 

المكتب السياسـي للجبهة في تعقيبه على 
تلـك الغـارة «ان ادارة بـوش وفـي ظـل 
قراءتها لاتجاهات الـراي العام الامريكي 
تريـد ان تقتـرح افتعـال وقـح مـن جديد 
طبـول الحـرب لكي تعطـي غطـاء لحملة 
اوهامـا  تشـييع  لكـي  الانتخابيـة  مكـين 
جديـدة لدى الناخـب الامريكي بان ادارة 
حقيقيـة،  حـروب«  تقـود  كانـت  بـوش 
الارض  علـى  الوقائـع  اكدتـه  مـا  عكـس 
بـان غالبيـة مـا اسـتندت اليـه الولايات 
المتحـدة الامريكيـة فـي تضليلهـا للـرأي 
العـام الامريكي وللعالم كلـه كان اكاذيب 
اسـتخباراتيه  دوائـر  مـن  واختراعـات 
معينة لم تكن الاسـتخبارات الاسرائيلية 
بعيدة عنها سـواء في الترويج عن وجود 
اسـلحة عراقيـة او غيرهـا مـن الاكاذيب 

التي روجتها تلك الدوائر». 
اسـتمرار  ان  علـى  مجـدلاوي  وشـدد 

الامريكيـة  الاعتـداءات  هـذه  وتكـرار 
تسـتدعي موقفـا عربيـا واضحـا خاصـة 
من البلدان التي سـمحت لامريكا ان تقيم 
قواعـد عسـكرية فيها، وقـال «لا بد من ان 
يكون هناك موقف عربي صريح في ادانته 
ورفضه لهذا العـدوان الامريكي ثم اتخاذ 
الاجراءات السياسـية والاقتصادية التي 
تردع هـذا الصلف والعنجهيـة والعدوان 

الامريكي على شعوبنا وبلداننا».
الجهـاد  حركـة  اكـدت  جهتهـا  ومـن 
الاسـلامي على «ان العدوان على سورية 
وشعبها هو اعتداء» على العرب اجمعين، 
وقالت فـي بيان صحافي: تواصل الادارة 
الامريكيـة عداءها للعرب والمسـلمين فمن 
احتـلال العراق وافغانسـتان والمشـاركة 
المسـتمر ضـد  الصهيونـي  العـدوان  فـي 
فلسـطين وجرائـم امريـكا فـي الصومال 
العـرب  بـلاد  مـن  وغيرهمـا  والسـودان 

والمسـلمين وصـولا الى العدوان الغاشـم 
الـذي وقع بالامس ضد سـورية الشـقيقة 
المواطنـين  مـن  ثمانيـة  ضحيتـه  وراح 
الابريـاء الامر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا 
للشك ان امريكا ماضية في عدائها للعرب 
والمسـلمين وان بقـاء قواتها فـي اي بقعة 
مـن بلادنا هـو تهديد لأمـن كافـة الاقطار 

والدول العربية والاسلامية».
واضاف البيـان: اننا في حركة الجهاد 
ان  نعتبـر  اذ  فلسـطين  فـي  الاسـلامي 
العـدوان علـى سـورية وشـعبها الاصيل 
هو اعتداء اصابنا جمعيا كعرب ومسلمين 

فاننا نؤكد على ما يلي:
اولا: نتقـدم بخالـص مشـاعر العـزاء 
والمواساة من الاشـقاء في سورية رئيسا 
وحكومـة وشـعبا سـائلين العلـي القدير 
الابـرار ويسـكنهم  ان يتقبـل شـهداءهم 

الفردوس الاعلى.

ثانيـا: نؤكد علـى تضامننـا الكامل مع 
سورية ووقوفنا الى جانبها ضد العدوان 

الذي استهدف جزءا من ارضها العزيزة.
ثالثـا: نطالب جامعـة الـدول العربية 
باتخـاذ موقـف عملـي داعم لسـورية في 
مواجهـة مـا تتعـرض لـه مـن تهديـدات 
امريكيـة علـى اعتبـار ان اي عـدوان يقع 
ضد بلـد عربي هـو اعتداء يطـال الجميع 
وان الجميع مطالب بأن يكون صفا واحدا 
فـي مواجهة اي عدوان يقـع على اي جزء 

من هذه الامة.
العربـي  التحـرك  بدايـة  ان  رابعـا: 
والاسـلامي الداعم لسورية ولكل البلدان 
العربية والاسلامية المستهدفة هو الاعلان 
عـن رفض الوجود الامريكـي في منطقتنا 
ومن ثم توحيد الجهد العربي والاسـلامي 
فـي مواجهة سياسـات امريـكا العدوانية 

ضد شعوب وارض وثروات امتنا. 

«الشعبية» و«الجهاد» تطالبان الدول العربية باتخاذ موقف من الغارة الامريكية على سورية

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ  ا ف ب: حـذر 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني سـلام فيـاض امـس 
الاثنـين من ان حل النزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني 
المبنـي على قيـام دولتين مهـدد «بالانهيار» بسـبب 

الاستيطان في الاراضي المحتلة.
وقـال فياض في كلمة القاها امام منتدى مالي في 
رام اللـه بالضفة الغربية «للاسـف فان الحل القائم 
على اسـاس حل الدولتين بحـدود عام 1967 يترنح 
ويتعرض لخطر الانهيار تحت وطاة 170 مستوطنة 

وما يقرب من نصف مليون مستوطن».
واضـاف ان «الوقـت آخذ فـي النفاد بشـأن هذا 

الحـل مـع كل طوبـة اسـتيطانية او طريـق يمهـد 
للمسـتوطنين، كما مع كل شـريحة اسمنتية تضاف 
الضفـة  فـي  كالافعـى  يتلـوى  الـذي  الجـدار  الـى 

الغربية».
وينص حل الدولتين الذي تؤيده الاسرة الدولية 
على قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة علـى الاراضي 
التـي احتلتها اسـرائيل عـام 1967، تعيش بسـلام 

جنبا الى جنب مع اسرائيل.
غير ان المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية التي 
حركهـا مؤتمر انابوليس المنعقد قرب واشـنطن في 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2007 بهدف التوصل الى 

اتفـاق بحلول نهاية 2008، متعثرة بسـبب مواصلة 
الاسـتيطان في الضفة الغربية، كمـا لم يتم تحقيق 
اي اختـراق فـي ملفات جوهرية مثـل وضع القدس 

واللاجئين الفلسطينيين والحدود.
وحيـال عـدم تحقيـق اي تقـدم فـي المفاوضات، 
يلوح عـدد مـن المسـؤولين الفلسـطينيين بالتخلي 
عـن حـل الدولتـين لصالـح خيـار دولـة بقوميتين 

للاسرائيليين والفلسطينيين.
وترفض اسـرائيل رفضا باتا مثل هذه التسـوية 

التي ستضع حدا لوجودها كدولة عبرية.
وقـال فيـاض انـه مـا زال يعقـد «الامـل» علـى 

التوصل الى اتفاق سلام على اساس حل الدولتين، 
انما فقط في حال «الزام اسرائيل بمسؤولياتها امام 
مواقفها المعلنة ازاء قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة 

قابلة للحياة».
ودعا الاسرة الدولية الى «اظهار قوة في الارادة 
وحزم في القيادة» مضيفا «نحن بحاجة من المجتمع 

الدولي لان يمارس دورا فاعلا».
واضاف «نريد من العالم ان ياخذ خطوات عملية 
ليجعل قيام مثل تلك الدولة امرا ممكنا اذ ان الموقف 
القائـم فقط على التلويح باعلان رفض النشـاطات 

الاستيطانية غير كاف على الاطلاق». 

سلام فياض: حل قيام دولتين اسرائيلية وفلسطينية مهدد «بالانهيار»

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قالـت مصـادر طبيـة فلسـطينية امـس الاثنـين ان طالبـة 
اصيبـت بجراح جنوب قطـاع غزة، جراء قيام قـوات الاحتلال 
الاسرائيلي باطلاق رشقات نارية تجاه منطقة زراعية حدودية 

جنوب قطاع غزة، رغم اتفاق التهدئة المبرم.
وقالت المصـادر ان الطالبة وتدعى عزيـزة قديح (15 عاما)، 
اصيبت بشـظية في وجهها خلال تواجدها في فصلها الدراسي 
بالمدرسـة، بعدما فتحت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه 
المزارعين في الاراضي الزراعية قرب المدرسـة التي تبعد حوالي 
500 متر عن الحدود الشـرقية للقطاع، وذكرت ان الطالبة نقلت 
الـى مشـفى قريب لتلقـي العـلاج، فيمـا اصيبـت الطالبات في 

المدرسة بحالات خوف شديد.
وقـال سـكان قرويـون مـن البلـدة التـي تعرضـت للقصف 
الاسـرائيلي ان اصوات الاعيرة النارية من الرشاشـات الثقيلة 
التي اطلقها الجنود المتمركـزون على الحدود، احدثت حالة من 
الهلع والذعر في صفوف السـكان، لافتين الى ان العملية حالت 

دون توجههم للعمل في مناطقهم الزراعية.
وتعـد الحادثة خرقا اسـرائيليا جديدا لاتفـاق التهدئة الذي 
ابرمته حماس مع اسـرائيل بوسـاطة مصرية، وجرى سريانه 
يوم 19 من شـهر حزيـران (يونيو) الماضي، وقبـل هذا الهجوم 
نفذت اسـرائيل هجمات مماثلة طالـت غالبيتها صيادين خلال 
عملهم في عرض البحر. وتتهم الفصائل الفلسـطينية اسرائيل 
بعدم الالتزام بالتهدئة، وتقول انها تعمدت في خرقها من خلال 

تنفيذ هجمات، واغلاق معابر غزة بشكل متكرر.
ودانـت حركة حمـاس الحادثة، وقـال حماد الرقـب الناطق 
باسـم الحركـة ان «الاحتلال الصهيونـي لم يلتـزم بتاتا ببنود 
التهدئـة، ولـم يـف بالاسـتحقاقات المترتبـة عليهـا، وواصـل 
والمزارعـين  المواطنـين  علـى  اعتداءاتـه  باسـتمرار  خروقاتـه 
الابرياء». واكد ان اسـتهداف الاحتلال لمدرسـة تكتظ بالطلبة، 
«يدلل على نيته الشـريرة لالحـاق الاذى بأبنائنا، وبث الرعب 

والفزع في صفوفهم».
ودعـا الرقب الـى «اعادة تقييـم التهدئة من كافـة الجوانب، 
واتخـاذ الاجـراءات التـي مـن شـأنها الحفـاظ علـى مصلحـة 

الوطن، والضغط على الاحتلال ليرضخ لشروط واستحقاقات 
التهدئة».

وفـي سـياق قريـب ذكرت لجنـة اهالـي المرضى فـي غزة ان 
معانـاة ابنائهـا تزداد يوميا ، جـراء قيام اسـرائيل بمنع اعداد 
كبيرة من المرضى من السفر من خلال معبر بيت حانون «ايريز» 

بحجة الرفض الامني، واستمرار اغلاق معبر رفح البري.
وطالبت اللجنة في تصريح صحافي مع ازدياد سوء الحالات 
المرضيـة في غزة الامن المصري بـ «اتخاذ قرار جريء وشـجاع 

بفتح معبر رفح والا يبقي ذلك الامر رهينة اوامر الاحتلال».
ورأت اللجنـة انـه حال لم تقدم القـوات المصرية بفتح المعبر 
في اسـرع وقت «فسـتعتبر ان القوات المصرية تأبى على نفسها 
الا ان تكـون متلقيـة للاوامـر الصـادرة مـن قـادة الاحتـلال، 

وتنازلت عن حرية قرارها».
وطالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية في جميع انحاء العالم 
لب «فضح ممارسـات الاحتلال ومن يمنـع علاج المرضى، وعدم 

السكوت عن القتل المنظم بحق المواطنين».
الـى ذلك، افتتحت اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار المعلم 
التـذكاري، تخليدا لذكرى وفـاة اكثر من 255 فلسـطينيا جراء 

الحصار الاسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ قرابة عامين.
وشارك في حفل الافتتاح الذي اقيم في منطقة ساحة الكتيبة 
غـرب مدينـة غـزة الى جانـب اعضـاء اللجنة الشـعبية كل من 
الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة والدكتور 
اسماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس وجميل مجدلاوي 
النائب عن الجبهة الشـعبية، والاب منويل مسـلم راعي كنيسة 

اللاتين في قطاع غزة.
واعتبـر النائـب جمـال الخضـري رئيـس اللجنة الشـعبية 
لمواجهة الحصار خلال ازاحة الستار عن المعلم انه يمثل «رسالة 
للعالم بالكف عن صمته وضرورة التحرك وممارسـة الضغوط 

على الاحتلال لانهاء الحصار».
من جانبه طالب مسـلم بمنح الشـعب الفلسـطيني «الحرية 
ليبحث عن هويته وحريته وكرامته الانسانية»، وقال ان الذي 

له في الارض قبر «يعني ان هذه الارض ارضه».
واضاف «شعبنا الفلسـطيني ليس شعب جياع لكنهم طلاب 

حق، ونريد ان نكون بشرا، لنا كرامتنا وحقوقنا».

اصابة طالبة بنيران اسرائيلية 
جنوب غزة اثناء تواجدها في فصلها الدراسي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت مصــادر حقوقيــة امــس ان 
قــوات الاحتــلال الاســرائيلي تعتقــل 
116 سودانيا في ظروف اعتقال سيئة 
جدا في معتقل بصحراء النقب جنوب 

فلسطين.
وقال مركز الاســرى للدراسات «ان 
الاسرى السودانيين يحتجزون بشكل 
منفصل فــي معتقل النقب الصحراوي 
ظــروف  مــن  ويعانــون  الاســرائيلي 

معيشية صعبة ومتدهورة».
واكــد رأفــت حمدونــة مديــر مركز 
الاســرى  ان  للدراســات  الاســرى 
قســم  فــي  متواجــدون  الســودانيين 

يحمل اســمهم، وفى خيام خاصة بهم 
فى معتقل النقب، وعددهم تقريبا 116 
اســيرا، وان كل خيمة يحتجــز بها 18 

اسيار.
الاســرى  ان  حمدونــة  واوضــح 
الســودانيين يعانــون مــن قلــة مــواد 
التنظيف، وشح كمية الملابس والاحذية 
والاغطيــة، وقلة كمية الطعــام ورداءة 
نوعــه، ومشــيرا الى ان ادارة ســجون 
الاحتلال تعطي الاســير الســوداني 3 

معالق سكر اسبوعيا. 
 وطالب مركز الاســرى للدراســات 
الجامعــة العربيــة والصليــب الاحمــر 
الدولــي والمنظمات العالمية الانســانية 
النظر للاسرى الســودانيين الذين يتم 
اعتقالهــم جــراء محاولتهــم التســلل 
مصــر  مــع  الحــدود  عبــر  لاســرائيل 

نتيجــة ازمة دارفور بالســودان. وحث 
مركــز الدراســات الــدول العربية على 
اســتيعاب الاســرى الســودانيين في 
ســجون الاحتــلال الاســرائيلي لحين 
انتهاء ازمتهم السياسية وعودتهم الى 

بلدهم. 
مبرر  الســودانيون  الاسرى  ويعزو 
لجوئهم لاســرائيل بالاحداث التي تمر 
بها منطقة دارفــور وحرب القبائل منذ 
بداية التســعينات كونهم منها وليسوا 

من مناطق مستقرة بلا حروب اهلية.
الاســرى  هــؤلاء  بعــض  ان  يذكــر 
الفلســطينيين  الاســرى  مــع  عــاش 
وفــي اقســامهم الا ان ادارة الســجون 
الاســرائيلية فصلتهم في قسم خاص 
بهم خشية تأثرهم بافكار الفلسطينيين 

وتوجهاتهم السياسية. 

116 اسيرا سودانيا يعانون ظروفا 
سيئة جدا في معتقل اسرائيلي بصحراء النقب

تلاميذ مدرسة من البيوت المتنقلة بغزة يخشون برد الشتاء
رفح ـ من نضال المغربي:

تخشـى الطالبـة الفلسـطينية مريم الهبـاش احتمـال ان تمضي فصل 
شـتاء بارد آخـر في مجموعة مـن البيـوت المتنقلة الصدئـة التي تتكون 
منها مدرسـتها بقطاع غزة الذي تسـيطر عليه حركة المقاومة الاسـلامية 
(حماس). وتقول الطالبة المحجبة البالغة من العمر 15 عاما «في الصيف 
بننصهر داخـل الكرفانات (البيوت المتنقلة) وفي الشـتاء برد والسـقف 
بيسـرب مياهها». وتقع مدرسة الهباش في قرية المواصي المتاخمة لمدينة 

رفح بجنوب قطاع غزة وتطل على الحدود المصرية.
ويحمل مدرسون وتلاميذ في المدرسة القادة الفلسطينيون مسؤولية 
الفشـل في الوفاء بتعهداتهم ببناء فصول دراسـية ويقولون ان الحصار 

الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ عامين ادى لتفاقم الاوضاع.
وفرضـت اسـرائيل حصـارا علـي قطـاع غـزة عقب فـوز حمـاس في 

الانتخابـات البرلمانية في عام 2006. وشـددت الدولـة اليهودية الحصار 
قبل عام عقب سـيطرة حماس على القطاع وطرد القوات الموالية للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وتحـث جماعـات حقـوق انسـان والامم المتحـدة اسـرائيل على رفع 

القيود عن القطاع مشيرة لتدهور الاحوال الاقتصادية وتفشي الفقر.
وتخفـف اسـرائيل الحصـار بشـكل تدريجي في اطـار اتفـاق للهدنة 
ابرم بوسـاطة مصريـة في حزيران (يونيو) وتسـمح بدخـول المزيد من 
الامـدادات للقطـاع عبـر المعابـر الحدوديـة التي يسـيطر عليهـا الجيش 
الاسـرائيلي. وتقـول الهباش «كثير مـن الناس زارونا لكـن كلها زيارات 

على الفاضي. هذه مدرسة الكرفانات الوحيدة في فلسطين».
وتضم المدرسـة نحو 450 تلميذا. وتفصل اسـلاك شـائكة بين قسـمين 
احدهمـا للتلاميـذ واخر للتلميـذات. ويلعب التلاميذ كـرة القدم في فناء 

المدرسة الذي يتحول الى مستنقع في الشتاء. (رويترز)

■ رام اللــه ـ يــو بــي آي:  طالــب مركــز حقوقي فلســطيني 
الحكومة الفلســطينية في الضفة الغربية، التي يرأســها ســلام 
فيــاض، بالتراجــع عن قرار فصل عشــرات المعلمــين والمعلمات 

المحسوبين على حركة حماس في الضفة الغربية.
واعتبر المركز الفلســطيني لحقوق الانسان في بيان له تلقت 
يونايتد برس انترناشــونال نســخة منه، امــس الاثنين انه «في 
خطــوة مخالفــة للقانــون الفلســطيني، وجهــت وزارة التربيــة 
والتعليم العالي الفلســطينية في الضفة الغربية كتبا لعشــرات 
المعلمين والمعلمات من المحســوبين على حركــة (حماس) قررت 

فيهــا الغــاء تعيينهم فــي الــوزارة المذكــورة اعتبارا مــن تاريخ 
.«2008/10/14

ودان المركــز هــذا الاجــراء المخالــف للقانــون، وطالب بعدم 
زج الموظفــين العموميــين فــي الصــراع الدائر بــين حركتي فتح 

وحماس. 
واشــار المركز الحقوقي الى انه وفق المعلومات المتوفرة لديه 
حتــى الان فان حوالي 87 معلمــا ومعلمة ممن جرى تعيينهم في 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اثناء تشــكيل حركة «حماس» 
الحكومــة الفلســطينية عــام 2006 قد تســلموا كتبــا موقعة من 

وزيــرة التربيــة والتعليــم العالي لميــس العلمي، تقضــي بالغاء 
تعيينهــم ووقفهم عن العمــل من تاريخه، متذرعــة بعدم موافقة 

(الجهات المختصة) على التعيين. 
وكانــت حركــة حمــاس تحدثت عن فصــل ما يزيــد عن 300 

معلم.
وقــال المركــز الحقوقي انــه حــاول الاستفســار هاتفيا من 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي رام الله عن اســباب الغاء 
تعيين المعلمين المشــمولين بالقــرار، وبعد تحويلــه على عدد من 

المسؤولين، لم يتلق جوابا رسميا من اي شخص كان.

منظمة حقوقية تطالب حكومة فياض
 بالتراجع عن فصل معلمين من حركة حماس
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جنود فلسطينيون لدى انتشارهم في مدينة الخليل  (القدس العربي)

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

تم  الذيـن  الاردنـي  البرلمـان  اقطـاب  يتخـذ  لـم   
اقصاءهـم مؤخـرا عـن مسـرح اللعب والضـوء اي 
اجتماعهـم  هامـش  علـى  ومركزيـة  مهمـة  قـرارات 
الاخيـر في منزل القطب النائب بسـام حدادين، لكن 
الاجتماع بحد ذاته شـكل رسـالة لمن يهتـم من طراز 
سياسـي وهي بـكل الاحـوال رسـالة مهمة جـدا ولا 
يمكن تجاهلهـا وان كان الحوار في منزل حدادين قد 

تخلله الكثير من الملاحظات الساخنة.
 وتكمن أهمية واستثنائية هذا الاجتماع في ثلاثة 
مستجدات غير مسبوقة في تاريخ التجربة البرلمانية 
عمليا وتتمثل في: اولا- انه اجتماع علني بين اركان 
اساسـية فـي البرلمان ردا علـى ما حصـل مؤخرا من 
اقصاء ممنهج للخبراء في لعبة التشـريع ، وثانيا- 
انه اجتماع يسـتهدف بوضوح لفـت نظر مرجعيات 
القـرار لوجـود مشـكلة تواجـه الطاقم المتنفـذ الان 
فـي المجلس النيابـي بقيادة عبد الهـادي المجالي بما 
ينطـوي عليـه ذلـك مـن الاشـارة بـأن المجتمعـين لا 

يعترفون بما حصل مؤخرا ولا يوافقون عليه.
 ثالثا- مكان الاجتمـاع وصاحب مبادرته النائب 
بسـام حدادين وهـو برلماني يسـاري مخضرم يتفق 
مرحليـا على تحـرك ما مـع شـخصيات بيروقراطية 
او محسـوبة على اليمين السياسـي وذلـك بحد ذاته 
حدث نـادر الحصول في اللعبـة الاردنية، فقد حضر 
الاجتماع سـبعة اقطاب كبار في لعبة التشريع بينهم 
رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابده ووزير 

العدل الاسـبق عبـد الكريم الدغمـي ورئيس مجلس 
النواب الاسبق سـعد السرور ورئيس مالية المجلس 
الاسـبق خليل عطية وعضو البرلمان الوزير الاسبق 

هاشم الشبول اضافة للمضيف حدادين.
لـم تلتـق تشـكيلة وتركيبـة مـن هـذا النـوع في 
الماضـي داخـل غرفة واحـدة خارج القبـة كما حصل 
والمهـم ان هـدف الاجتمـاع العلنـي البحث فـي واقع 
الاستقطاب الحالي في مجلس النواب بعد ان اصبح 
الرئيس المجالي الشـخص الـذي لا يقهر في المجلس، 
اثـر تمكنـه بالتعـاون مـع النائـب الشـاب واللامـع 
احمد الصفدي من تقاسـم المناصـب واللجان وابعاد 
الخبراء بالنتيجة وسـط توقعات بـان تدفع حكومة 
الرئيس نادر الذهبي فرق الحسـاب لاحقا اذا لم تكن 
ـ كمـا تقـول- طرفا في الصفقة برمتهـا او اذا لم تكن 
الاب الراعي عن بعد لهذه النمطية الجديدة تماما في 

اللعبة البرلمانية.
 والقصـة برمتهـا بـدأت عندمـا اقتنعـت اطـراف 
الحكومـة بـأن وجود كتلـة اغلبيـة بمزاج سياسـي 
معتـدل فـي المجلـس مسـألة لصالـح العلاقـة بـين 
السـلطتين، لكـن لـم يتوقـع الجميـع ان يخلـو اطار 
الاغلبية المنتج بصورة ترقيعية حتى الان من خبراء 
اللعبـة الكبـار الذيـن طالمـا اعتمـدت عليهـم الدولة 
والحكومـة في القضايـا المفصلية والذيـن يعتبرون 

بمثابة محرك التيربو لفعاليات التشريع.
على نحـو او اخر تمكن المجالي من تأسـيس كتلة 
عملاقة قوامها 58 نائبا باسـم التيار الوطني ولاحقا 
تمكـن الشـاب الصفـدي من تشـبيك علاقـة عضوية 
بين هـذه الكتلة الضخمة وبين كتلته الشـابة المؤلفة 
مـن 18 عضـوا جديـدا اغلبهم شـبان، فولـد تحالف 

غيـر مسـبوق سـيطر بموجبـه طاقمـه علـى المكتب 
الدائم لمجلس النواب وهو مؤسسـة مطبخ القرار في 
المجلس كما حسـم نفس التحالف المناصب العليا في 
ادارة المجلـس وحتى اللجان مسـيطرا على 12 لجنة 

من اصل 14.
 والمشهد كان يبدو كنتيجة لاغلبية ديمقراطية لها 
الحق في هذا التقاسـم كما قال المجالي عدة مرات ردا 
على المتحرشـين، لكـن التداعيات كشـفت لاحقا بأن 
الثنائي المجالي- الصفدي سـيطر على الايقاع تماما 
في الاطر الداخلية للمجلس فوجد لاعبون كبار طالما 
اعتمدت عليهم الحكومة في المفاصل الكبيرة انفسهم 
خـارج الملعـب او خـارج الهيئـات القياديـة لمجلـس 
النواب، فعضو التحالف بين الكتلتين مفلح الرحيمي 
اصبح رئيسـا للجنة المالية بدلا مـن عطية وزميل له 
فـي التحالف جلـس في موقع الدغمي رئيسـا للجنة 

القانونية.
 وفي النتيجة تغير المشـهد تماما فشخصيات مثل 
سـعد السـرور وممـدوح العبـادي وبسـام حدادين 
وحتـى الروابـده وجـدت نفسـها فـي موقـع انعدام 
التأثيـر فـي سـاحة هـي سـاحتها وتمثـل حصتهـا 
الصفـدي  وصديقـه  المجالـي  يلتقـط  ولـم  بالعـادة 
الرسـائل المبكرة التي ارسلت لاستدراك الامر قبل ان 

يستفحل شعور بعض الكبار بالاقصاء.
وهنـا حصريـا تباينـت ردود الفعـل الشـخصية 
فالمخضرم حدادين جلس في كرسـي المتحرش الاكبر 
بالتحالـف الجديـد ورموزه عبـر مقالتـه الصحفية 
في جريدة «الغد» اليومية مكرسـا مهاراته وخبراته 
فـي تأسـيس حالة مضـادة للوضـع القائـم الان في 
مجلـس النـواب، والنائـب الروابـده حفـر قليلا في 

الاعمـاق النقديـة  وهـو يجالـس في منـزل حدادين 
ضحايا الترتيبات الجديدة من كبار ومشـاهير لعبة 

البرلمان».
 وفيما يميل النائب المؤثر ممدوح العبادي للصمت 
والترقـب مبتعـدا قليلا عن مسـاحة ردود الفعل املا 
في ان يحصل شيء ما بدات جرعات السخونة تظهر 
على اداء وخطاب الدغمـي في المداولات الاعتيادية، 
وكمـا عبـر النائب والوزير السـابق سـعد السـرور 
علنا عن اسـتيائه من مشهد الاقصاء ودلالاته الابعد 
بدا البعـض يحذر من تحرير شـخصيات مثل عطيه 
والدغمي من قيود رئاسـة اللجان واعادتهم لممارسة 

دور النائب بما ينطوي عليه من امكانات يومية.
وهؤلاء جميعا على نحو او اخر ارسلوا رسالتهم 
الاولـى في الاجتماع الذي اسـتطاع انجـازه بكفاءة 
لكن على الجبهة الموازية لا يبدو المجالي مهتما او قلقا 
وانصاره يتحدثـون عن تقاليـد ديمقراطية حقيقية 
حصلـت وقفـزت بالاغلبية للجـان وللمواقـع، الامر 
الذي سانده بعض الكتاب والمعلقين متوقعين اجواء 

مفعمة بالنشاط لصالح برامج الحكومة لاحقا.
 وفـي نفـس الجبهـة الموازيـة لا تتخـذ حكومـة 
الرئيـس الذهبي اي موقف من الجـدل المتعلق بملف 
ابعـاد الاقطاب وتعتبـر ان المسـألة داخلية وتخص 
مجلس النـواب وهو اعتقـاد لا يسـانده الغاضبون 
او القلقـون من الجو الجديد، وعمليا يتوقع الاقطاب 
المبعدون فشـل التجربـة الجديدة فيمـا يتوقع رموز 
المشهد العكس تماما اما نخبة الصالونات السياسية 
المتفرجـين  لقائمـة  بالانضمـام  الان  حتـى  فاكتفـت 
الممتـدة علـى حالـة غريبة غيـر مرصودة سـابقا في 

البرلمان الاردني الى ان تتضح الخيوط.

تحالف تكتيكي سيطر تماما على 12 لجنة تشريعية من اصل 14

البرلمان الاردني يواجه حالة غريبة.. والمجالي والصفدي يقودان 
مشهد الاغلبية واجتماع لا يخلو من السخونة في منزل حدادين

بيروت ـ «القدس العربي « 

ـ من سعد الياس:

قبـل ايـام على عقـد جلسـة الحوار 
الثانيـة في قصر بعبـدا برعاية رئيس 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
علمـت « القـدس العربـي « أن رئيـس 
الجمهورية لا يمانع في توسـيع طاولة 
الحـوار، لكنه يضـع 3 شـروط في هذا 
المجـال «أولاً ألا يخـرج أحد مـن أقطاب 
الطاولة الـ 14 الحاليين، ثانياً ألا تكون 

الزيادة كبيرة وألا تتجاوز عدد اصابع 
اليد الواحدة، ثالثـاً ألا يتوقف الحوار 
وأن يستمر حتى لو لم يتم الاتفاق على 

التوسيع».
وعلـم أن رئيـس الجمهورية يشـدّد 
امام زواره على اهمية ان تكون علاقات 
لبنان سليمة مع كل الدول سواء أكانت 
دولية أم عربيـة أم اقليمية، وأن تكون 
هذه العلاقـة من دولة الـى دولة وعبر 

رئيس الدولة.
وعن موضوع الانتخابـات النيابية 
وخصوصاً بعدما نُقل عن تأييد رئيس 

الجمهوريـة قيام كتلـة نيابيـة وطنية 
وسـطية، لوحـظ أن الرئيس سـليمان 
يتحدث عن هذا الموضوع بحذر، ويقول 
«أنـا لا أعطـي موقفـاً مـن الانتخابات، 
ولـن  بالانتخابـات  متورطـاً  لسـت 
أتـورّط». لكنـه يعبّـر عن اعتقـاده من 
«أن وجـود نـواب مسـتقلين سـيكون 
لصالـح الفريقـين المتنازعـين، فلبنـان 
نـواب  فيـه  كان  الحكـم  فتـرة  طـوال 
مسـتقلون، وأنـا كرئيس عندما أُسـأل 
عـن هـذا الموضـوع لا يمكننـي أن أقول 

إنني ضد المستقلين».

سليمان لا يمانع بتوسيع طاولة الحوار وفق 3 شروط:
لن أتورّط في الانتخابات ولكنني لست ضد المستقلين

اكد لـ «القدس العربي»: الليكود وشاس والمستوطنون خرجوا لمواجهة دخولنا للخليل  

قائد منطقة الخليل: اغلقنا مستشفى غير قانوني وصادرنا الاسلحة وحفرنا الانفاق واحبطنا عمليات ضد اسرائيل
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قـال العميد سـميح الصيفـي، القائد 
العسـكري لمنطقـة الخليـل، الـذي يقود 
الحملـة المكثفة في الخليـل امس الاثنين 
لــ «القدس العربي»، بعـد مرور اقل من 
24 سـاعة على بدء الحملة الفلسـطينية 
الـى  الفلسـطينية  القـوات  ان «دخـول 
الخليل هو انجاز هام، لانّه بعد انتفاضة 
الاقصى يسـمح لاول مرة لنـا بالدخول 
الى ارض محافظة الخليل، على المناطق 
التي كان ممنوعا علينا ان ندخلها، الان 
وضمـن المسـاعي والحثيثة والتنسـيق 
الامنـي اسـتطعنا الدخـول الـى مناطق 
كانـت محرمة علينـا في الماضـي، قررنا 
ان نقـوم بحملـة مكثـف لفرض سـيادة 
القانـون لابنـاء شـعبنا ، لانّـه لا يوجد 
مواطـن صالح في هذا الوطن، الا ويريد 
والامـان  الامـن  لانّ  القانـون،  سـيادة 
يوفـر الحيـاة والاسـتقرار للمواطنين، 
وبالتالي بعدم سـبب توفر الامن، كانت 
هناك مطالبات عديدة من ابناء شـعبنا، 
الذين طلبـوا منّا فرض الامـن والامان، 
جميـع  فـي  امنيـة  بخطـة  نقـوم  والان 
انحـاء محافظـة الخليل، نفذنـا العديد 
من الحملات الامنية قبل شـهر رمضان، 
والان سـمح لنـا بـان نقـوم بحمـلات، 
الامـداد  وصلنـا  ان  بعـد  اليـوم  نفذنـا 

البشري واللوجيستي والتسليحي من 
احوتنا ورفاقنا في السلاح من الاجهزة 
الامنيـة ومن الحرس الرئاسـي، حقيقة 
نفذنـا اول حملـة فـي بلدتـي السـموع 
انـا  لانّنـي  جـدا  سـعيدا  كنـت  ويطـة، 
وزملائـي كنـا علـى راس القـوة وقائـد 
القـوات كان يقودنـا ايضا فـي الحملة، 
كنت سـعيدا جـدا باسـتقبال الجماهير 
لنا وخصوصا الاطفـال، ووزعنا عليهم 
منشـورات تحمل اسـم الحملة (اشراقة 
وطـن). اعتقلنـا حتـى الان 53 مطلوبـا 
منهـم الهاربـين وتجـار الاسـلحة ومـن 
وقمنـا  المخـدرات،  وتجـار  المحكومـين 
باغلاق احد المستشفيات غير القانونية 
وهـو غيـر مرخـص، وهـذا المستشـفي 
للاسف كل الادوية فيه كانت فاسدة من 
الابرة حتـى الخيط التي يسـتخدمونه 
فـي العمليـات، وهـذا اعتبـره انجـازا، 
واقـول لمن يتهموننا مـن اطراف معينة، 
اننّـا نقـوم بالحملـة ضـد جهـة معينة، 
اننّا ضد كل انواع الفسـاد والفاسـدين، 
ومنهم هذا المستشفي الذي قمنا باغلاقه 
لانّه يضر بكل ابناء شـعبنا وسلامتهم. 
كل شـيء خارج عـن القانـون، انا ملزم 

بمعالجته.
الحملــة  لهــذه  المعارضــين  ذكــرت  ـ   
وانت تقصد حركــة حماس التي اصدرت 
البيانــات ضــد الحملــة، ما هــو ردك على 

ذلك؟
القـوات  دخـول  ضـد  خـرج  مـن   -

الفلسطينية الى مدينة الخليل هم احزاب 
الليكود وحزب شاس والمستوطنين، هل 
من الممكـن المعقول ان يكون فلسـطينيا 
يندد بالخطوة الاسـرائيلية ان تنتشـر 
فـي مناطق الفلسـطينيين، حسـبي الله 

ونعم الوكيل.
ـ حتى متى ستستمر هذه الحملة؟

- هذه الحملة ستسـتمر حتى نبسط 
الامن وسـلطة القانون في جميع انحاء 

محافظة الخليل.
ـ انتم واثقون من النجاح؟

- نعـم، نحـن واثقـون بدعـم اهلنـا 
وشـعبنا، قبـل اسـبوع اجتمـع اكثر من 
400 رجـل فاضل مـن وجهـاء العائلات 
الامنيـة  الخطـة  وباركـوا  والعشـائر 
الفلسطينية لبسط الامن والامان. كانت 
الناس تتحدث عن انّ قرية يطة ستكون 
عصية، وانا اقول لك اليوم بعد الدخول 
الى القريـة بانّ اهل القريـة هم تواقون 
للامن والنظام والمحافظة على القانون.

انّ  عـن  الاسـرائيلية  الاحاديـث  ـ 
الخليـل والقـرى المحيطة بها هـي معقل 

لحركة حماس غير صحيحة؟
- نعم، هذا الامر غير صحيح.

ـ هل اعتقال تجار الاسلحة ومصادرة 
اسلحتهم تمّ على خلفية جنائية ام ايضا 

امنية؟
- انا ملزم باعتقال كل تاجر اسـلحة 
للقتـل  سـلاح  الخلفيـة،  كانـت  مهمـا 
وسـلاح للثـار والثـار المضاد، هـذا امرا 

ليس معقـولا، كل سـلاح الخارجين عن 
القانـون هو سـلاح مطلـوب لدينا ولن 
يُسـمح الا للاجهزة الامنية والعسـكرية 
هـذا  فـي  السـلاح  بحمـل  والشـرطية 
الوطـن. بالنسـبة للمسـتوطنين نحـن 
الطـرف  انمـا  عنهـم،  مسـؤولين  لسـنا 
الاسرائيلي، نحن نعمل من اجل مصلحة 
شعبنا والابتعاد عن نقاط الاحتكاك، انا 
لسـت على استعداد لافشال حملة امنية 
لانّ مستوطنا ضرب حجرا، وبالمناسبة 

الخليل اكبر محافظة في الوطن.
ـ هــل هــذه الحملــة هــي علــى نســق 
الحملات الامنية التــي قامت بها الاجهزة 

الامنية في منطقتي نابلس وجنين؟
- نعـم، مع الاخـذ بعين الاعتبـار انّ 
محافظـة الخليـل تشـكل ثلـث الوطـن 
مـن الناحية الجغرافيـة ومن حيث عدد 
السكان، ويلزمها قوة اكبر ومدة اطول.

ـ هل الحديث عـن انّكم قمتم باحباط 
عمليات تفجير ضد اسرائيل صحيحة؟

ـ نعـم، واعلنـا على الملا هـذا الكلام، 
وكنـت انا احد الضباط الـذي نزلوا الى 
الانفـاق التـي تمّ حفرهـا بعمـق اربعين 
وخمسين ومترا، انا لا ابحث عن اثار في 
هـذه الانفاق، انـا ابحث عن الاسـلحة. 
وانـا اتوقع خيرا من هـذه الحملة بدعم 
ابنـاء شـعبنا وان يصلوا الـى بر الامن 
والامـان في هـذه المحافظة. وانا اسـمي 
الخليـل محافظة الكبريـاء، لانّها كبيرة 

باهلها وبعائلاتها وابنائها وبناتها.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

نشـرت صحيفتا «معاريـف» و»يديعوت احرونوت» 
الاسـرائيليتين امس الاثنين استطلاعين للرأي العام، تمّ 
اجراؤهما من قبل معهدين خاصين، وتبين من النتائج انّ 
وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسـيبي ليفني ستحصل 
وحزبهـا علـى 29 مقعدا فـي الانتخابات القادمـة، بينما 
سـيحصل حـزب اليكود بزعامـة بنيامـين نتنياهو على 
26 مقعدا، وهذه هي المرة الاولى الذي يتغلب فيها حزب 

كاديما على اليكود في الاستطلاعات.
علاوة على ذلك بيّنت الاستطلاعات ان حزب العمال 
الاسرائيلي بقيادة ايهود باراك، سيحصل على 11 مقعدا 
فقط، وللمرة الاولى في تاريخ الدولة العبرية سيتحول 
الـى الحـزب الثالـث او الرابع فـي الخارطة السياسـية 

الاسرائيلية.
وفـق  قوتهـا،  علـى  سـتحافظ  العربيـة  الاحـزاب 
الاسـتطلاعات (10 مقاعـد). فـي غضـون ذلـك، افـادت 
مصـادر اسـرائيلية رسـمية، صبـاح امـس الاثنـين، انّ 
الرئيـس  الـى  اجتمعـت  الاسـرائيلي  اليمـين  احـزاب 
الاسرائيلي شمعون بيريس في مقره في القدس الغربية 
واوصتـه بان يعمل على تبكير موعد الانتخابات العامة 
وبشـكل فوري. الملاحظ، انّ الاحـزاب اليمينية لم تقدم 
توصية لبيريس بتكليف احد من اقطاب اليمين بتشكيل 
حكومة جديدة، بل اوصت بتقديم موعد الانتخابات، مع 
انّ القانون الاسـرائيلي يجيز للقوى السياسـية الطلب 

من رئيس الدولة ذلك. 
القوى اليمينية في اسـرائيل تعرف انّ مهمة تشـكيل 
حكومـة في هذه الظـروف في الدولة العبريـة هي مهمة 
مسـتحيلة، ولـو كان بامكانهـا تشـكيل حكومـة يمينية 
بمسـاعدة الاحزاب اليمينية المتطرفة لسـارعت لاغتنام 
الفرصة وتشكيل حكومة جديدة تقودها الى الانتخابات 
العامة من موقع القوة. والقوى اليمينية تعرف ايضا ان 
اسـتطلاعات الرأي العام تؤكد منذ فترة طويلة على ان 
قوتها ستتصاعد في الانتخابات العامة، وبالتالي فانّها 
تسـعى لاسـتغلال الفرصـة الذهبيـة لاسـتعادة قوتهـا 

وتشكيل حكومة جديدة يُجمع عليها السواد الاعظم من 
الاسـرائيليين، وعدم تبكير موعد الانتخابات الى اقرب 
يوم بالنسـبة للاحزاب اليمينية سـيُمكن ليفني وحزب 
كاديما مـن التحضر للانتخابات التشـريعية، مهما يكن 
من امر، فانّ اولمرت اصبح في عداد الماضي، اما نتنياهو، 
فانّه يحضر البدلة الرسمية للعودة الى رئاسة الحكومة 

في اسرائيل.
على صلة بما سلف، انشغلت وسائل الاعلام العبرية، 
امـس الاثنـين، فـي تداعيـات تبكيـر موعـد الانتخابات 
العامة في اسرائيل، ورأى  المعلقون انّ الرابح الاكبر من 
هـذه الخطوة هو زعيم حزب اليكـود، بنيامين نتنياهو، 
الذي وفق اسـتطلاعات الرأي العام، سـيحصل على 29 
مقعـدا فـي الانتخابـات (اليـوم 12 مقعدا في الكنيسـت 
الاسـرائيلي)، واكـد جميـع المراقبـين علـى انّ الخاسـر 
الاكبـر في هذه الانتخابات هو زعيـم حزب العمل ايهود 
بـاراك، الذي سـيحصل حزبه فـي الانتخابـات القادمة 
علـى 11 مقعـدا، اي انّه سيخسـر 8 مقاعد، وسـيتحول 
لاول مـرة في تاريـخ الدولة العبرية الـى الحزب الثالث 

او الرابع.
وزير الامن الاسـرائيلي ايهود باراك، هو زعيم حزب 
العمـل ايضـا، يتعرض فـي هذه الايـام لحملة مـن كتبة 
الاعمـدة في الصحافة الاسـرائيلية، الذين اجمعوا على 
انّ السـبب الرئيسـي في انحسـار قوة الحزب العمّالي، 
هـو شـخصية بـاراك الاسـتعلائية. بـاراك، الـذي كان 
يُسمى في اسـرائيل بسـيد الامن، فقد ثقة الاسرائيليين 
والناخبـين واعضـاء حزبـه، بسـبب تصرفـه الفردي، 

ورفضه قبول النصائح من قبل المقربين منه.
عـلاوة علـى ذلـك، رأى الكثيرون فـي اسـرائيل، انّ 
باراك، لا يهتم بتاتا بالعملية السـلمية مع الفلسطينيين، 
وعـاد مـرّة اخـرى يكـرر الاسـطوانة الممجوجـة بانّه لا 
شـريك لصنـع السـلام فـي الجانـب الفلسـطيني، وانّ 
الرئيـس محمـود عبّـاس، لا يملـك القوة لتوقيـع اتفاق 

سلام مع الدولة العبرية.
يشـار في هذا السـياق الـى انّه من غير المسـتبعد ان 
ينضـم باراك الى حكومة برئاسـة بنيامين نتنياهو، لانّ 
الاثنـين يحمـلان تقريبـا نفس الافـكار، على حـد تعبير 
المحلل السياسـي الاسـرائيلي المعروف عكيفا الدار، من 

صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، الذي لفت الى انّ باراك 
لـم يتمكن خلال منصبه من ازالة مسـتوطنة عشـوائية 
واحـدة في الضفـة الغربية، او بالاحرى لم يفعل شـيئا 
مـن اجـل ازالـة البـؤر الاسـتيطانية «غيـر القانونيـة» 
فـي الاراضـي الفلسـطينية. علـى صلـة بما سـلف، قال 
بـاراك للاذاعـة الاسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبرية 
انّ الاحاديـث عـن توحيد حزب العمل وحـزب كاديما لا 
اسـاس لها مـن الصحة، لافتـا الى انّ حزبه سـيخوض 

الانتخابات لوحده.
اما اعلان وزيرة الخارجية الاسرائيلية عن فشلها في 
تشـكيل حكومة جديدة، فقد احدث انقسـاما في الشارع 
الاسـرائيلي، بـين مؤيـد ومعـارض، ففي حـين هاجمت 
قوى سياسية قرار ليفني واكدت على انّه يثبت بصورة 
قاطعة عدم قدرتها على تحمل المسؤوليات، رأى الجانب 
الاخـر انّ قرارهـا كان جريئـا للغايـة، وانّهـا برفضهـا 
تشـكيل الحكومـة ارادت ايصال رسـالة للاسـرائيليين 
بأنّهـا لا تخضـع لابتـزاز حركة شـاس الدينيـة المتزمتة 

واليمينية.
الـى ذلـك ، فـانّ فشـل ليفنـي يؤكـد بصـورة قاطعة 
بـأنّ المجتمع الاسـرائيلي ليـس ناضجا بما فيـه الكفاية 
الرئيـس فـي  المنصـب  لان يسـمح لامـرأة بـأن تتبـوأ 
الدولـة العبرية، ومثـال غولدا مائيـر، لا يعكس الحالة 
الاسـرائيلية في هـذه الايام. المجتمع الاسـرائيلي يتجه 
بسـرعة نحـو اليمـين ونحو التزمـت الدينـي، وفي هذا 
السـياق لا بـدّ مـن الاشـارة الى الفتـوى التـي اصدرها 
المرجعية العليـا لليهود الاوروبيين في اسـرائيل والتي 
حرّم فيها تسـلم امرأة منصب رئيسة الوزراء، كما انّه لا 
بدّ من التوقف عند تصريح باراك الذي قال انّ تسيبورا، 
وهو الاسـم الكامل لليفني، لا تسـتطيع ادارة دفة الحكم 
فـي اسـرائيل. وعلى الرغم مـن انّ المجتمع الاسـرائيلي 
يعتبـر مجتمعـا غربيـا ومنفتحـا، الا انّـه لم يمنـح منذ 
اقامة الدولة العبرية منصبا رئيسـيا في الدولة العبرية 
لامـراة، سـوى غولـدا مائيـر، ومنـذ ذلك الحـين وحتى 
اليوم لم تترشـح امراة لهـذا المنصب او اي منصب اخر، 
مثل رئيـس الدولة العبرية، اي انّ المجتمع الاسـرائيلي 
علـى الرغم من انفتاحـه، ما زال يرتكز علـى المرجعيات 

الدينية والتعصب والتطرف اليميني.  

الاحزاب اليمينية في اسرائيل لبيريس: يجب اجراء الانتخابات وباراك ينفي توحيد كاديما والعمل

 استطلاعان يؤكدان تفوق ليفني على نتنياهو وتحطم حزب العمل 
بقيادة باراك وتحوّله للمرة الاولى قوة ثالثة او رابعة في اسرائيل

عزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اظهـر اسـتطلاع رأي جديـد اجـري 
غالبيـة  ان  الفلسـطينية  المناطـق  فـي 
اجـراء  ايـدوا  اراؤهـم  المسـتطلعة 
انتخابـات برلمانية جديـدة، ويطالبون 
الانتخابـات  مـع  بالتزامـن  تكـون  ان 
الرئاسـية، ورأى 38٪ من المستطلعين 
ان حركـة حمـاس غير جادة فـي حوار 
القاهرة المنتظر الهادف لانهاء الانقسام، 

مقابل 26٪ لحركة فتح.
اجـراه  رأي  اسـتطلاع  فـي  وجـاء 
مركز العالم العربـي للبحوث والتنمية 
«اوراد»، في الضفة الغربية وقطاع غزة 
فـي الفتـرة مـن 15- 17 تشـرين الاول 
(اكتوبر)  2008 على عينة من المواطنين 
قدمـت لهم اسـئلة حول قضايـا الحوار 
الداخلـي وتقييـم الحكومـة والرئاسـة 

والانتخابات وظروف العيش في غزة.
وبينت النتائج ان غالبية المستطلعين 
55٪ ايدوا اجراء انتخابات تشريعية 
جديدة في اسـرع وقت ممكـن، وذكرت 
ان هنـاك 71٪ يدعمـون تأجيـل هـذه 
الانتخابات الى 2010، وبينت ان غالبية 
اجـراء  يدعمـون   ٪52 المسـتطلعين 
والرئاسـية  التشـريعية  الانتخابـات 
 ٪38 ان  النتائـج  وبينـت  بالتزامـن. 
مـن المسـتطلعين راوا ان حركـة حماس 
غيـر جـادة فـي حـوار القاهـرة، مقابل 

26٪ لحركـة فتح، في حين ابدى ٪48 
مـن المسـتطلعين تفاؤلهـم ازاء نتائـج 
الحوار الفلسطيني، فيما عبر 44٪ عن 

تشاؤمهم.
مـن   ٪41 ان  الاسـتطلاع  ورأى 
اسـماعيل  حكومـة  ان  المسـتطلعين 
هنيـة المقالة فـي غزة تسـجل انتهاكات 
لحقـوق الانسـان اكثـر ممـا هـو الحال 
لـدى حكومـة سـلام فيـاض، وذكـر ان 
مـن بين مسـتطلعي القطاع يـرى ٪50 
بأن حكومـة هنية اكثر انتهـاكا لحقوق 
وعبـر  فيـاض،  حكومـة  مـن  الانسـان 
غالبيـة المسـتطلعين 72٪ بأنهم يرون 
بحكومـة هنيـة حكومـة لحمـاس، وفي 
المقابـل يـرى 52٪ بـأن حكومة فياض 

هي حكومة لفتح.
وبينـت النتائـج ان 61 ٪ يقيمـون 
بايجابيـة انجـاز حكومـة فيـاض فـي 
مجـال تحسـين الاوضـاع الاقتصادية، 
فيما لا تزيد نسـبة اولئك الذين يقيمون 
حكومـة هنيـة فـي المجـال نفسـه عـن 

.٪29
وبينـت النتائـج ان اسـماعيل هنية 
لـو  الرئاسـية  الانتخابـات  سيخسـر 
ترشـح امام الرئيس عبـاس، او مروان 
البرغوثـي، او مصطفـى البرغوثـي، او 
سلام فياض، وبينت في ذات الوقت ان 
هنية سيتمكن من الفور في الانتخابات 
الرئاسية فقط في حال تنافس مع محمد 

دحلان.
وبينـت النتائـج انـه حـال اجريـت 

الانتخابـات التشـريعية الان، وضمـن 
نظـام القوائـم النسـبية، تحصل حركة 
فتـح علـى 49٪ مـن الاصـوات، مقابل 
حصول حركـة حماس علـى 29٪، اما 
باقـي القوائم الديمقراطية والمسـتقلين 
تحصـل  فانهـا  الصغيـرة  والاحـزاب 
اصـوات  مـن   ٪18 علـى  مجتمعـة 

الناخبين.
وذكـرت ان هنـاك تزايـدا فـي دعـم 
النسـاء لقائمـة حركـة فتـح، اذ بلغـت 
فتـح  لقائمـة  النسـاء  تاييـد  نسـبة 
الانتخابيـة 50٪ مقابـل 28٪ لحركة 
حماس. وذكـرت النتائـج ان 48٪ من 
المسـتطلعين يدعمـون تشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة تتمثـل فيهـا الفصائـل 
تشـكيل  يدعـم  حـين  فـي  السياسـية، 

حكومة تكنوقراط ٪42.
الـى ذلك، بين 50٪ من المسـتطلعين 
انهم يعارضون اسـتمرار حفـر الانفاق 
بين قطاع غـزة ومصر، وبـين 65٪ من 
مسـتطلعي القطاع ان هذه الانفاق تفيد 

مجموعات محدودة.
وذكر نحو ثلث المسـتطلعين بنسـبة 
32٪ بأن نتائج الانتخابات الامريكية 
سـيكون لهـا تاثير عميق على السـاحة 
 ٪28 يـرى  حـين  فـي  الفلسـطينية، 
الاوضـاع  علـى  تأثيـرا  للنتائـج  بـأن 
الفلسـطينية الـى حد مـا، وفـي المقابل 
الانتخابـات  نتائـج  ان   ٪26 يعتقـد 
الامريكيـة لـن يكـون لهـا تأثيـر علـى 

الاوضاع الفلسطينية.

استطلاع: هنية يخسر الانتخابات امام عباس 
والبرغوثي وفياض ويكسبها اذا تنافس مع دحلان

الناصرة ـ «القدس العربي»ـ من زهير اندراوس:

فـي  الاثنـين،  امـس  الاسـرائيلية،  العليـا  المحكمـة  نظـرت 
الالتماسـين اللذيـن قدمهما مركـز «عدالة» و»هموكيـد» - المركز 
لحمايـة الفـرد، باسـم عائلات الاسـرى مـن قطاع غزة وباسـم 
مؤسسـة الميزان لحقـوق الانسـان والجمعية من اجل الاسـرى 
الفلسـطينيين، للسـماح لعائلات من قطاع غزة بزيارة اعزائهم 
في السـجون الاسرائيلية بشـكل منتظم. وكان جيش الاحتلال 
قـد منع هـذه الزيارات مطلقًا وبشـكل جارف منذ شـهر حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 2007. من المفـروض ان تصـدر المحكمة في 

الفترة القريبة قرارها بهذا الشأن.
وجـاء في الالتماس انّ منع الزيارات عن الاسـرى ادّى عمليا 
الى عـزل ما يقارب الـ 1000 اسـير نهائيًا عـن العالم الخارجي. 
ويعنـي منـع الزيـارات عـن الاسـرى عمليـا ايقـاف تزويدهـم 
ة في السجن، بما في ذلك النقود،  باللوازم والحاجات الاساسـيّ
وذلـك لانّ العائـلات هـي الطـرف الوحيد المخـوّل بنقـل النقود 
ة للاسـرى. ويبـدو انّ منع الزيـارات عن  والحاجـات الاساسـيّ
الاسـرى مـن سـكان قطـاع غـزّة جـاء للضغـط علـى الفصائل 
الفلسطينية من اجل الاستجابة للمطالب الاسرائيليّة، ما يحوّل 
الاسـرى الفلسـطينيين الـى رهائن تسـتخدمهم اسـرائيل لنيل 
المكاسـب السياسـيّة البعيدة كل البعد عن سـبب الاسـر المُعلن، 

كمـا جاء في الالتمـاس.  وادعت نيابـة الدولة العبريـة في الرد 
الـذي قدمته للمحكمة، في 24 تشـرين الاوّل (اكتوبر) 2008، انّ 
الحكـم العسـكري الـذي كان مفروضا على قطاع غـزّة انتهى مع 
اتمـام خطة الانفصال احـادي الجانب عن الفلسـطينيين في آب 
(اغسـطس) من العام 2005، وعليه فانّ اسـرائيل ليست ملزمة 
بـان تسـمح بدخول سـكان قطاع غـزة الى داخـل حدودها، لانّ 

قطاع غزّة يُعتبر كيانا معاديا يسيطر عليه تنظيم ارهابي.
واضافـت الدولـة ايضًـا انّه كما انـه لا يعقل، مثـلا، ان تكون 
اسرائيل مجبرة على ان تسمح لمواطن ايراني او مواطن لبناني 
او مواطـن سـوري بزيارة قريبه المسـجون في اسـرائيل، كذلك 
هـي غير مجبرة ان تدخـل الى مناطق نفوذهـا مواطنا من غزة. 
وجـاء في الرد ان فتح المعابر مع غزة يشـكل خطرا على سـلامة 
الجنود والمواطنين الاسـرائيليين، على حد تعبير النيابة العامة 

الاسرائيلية.
وشـدد مركز «عدالة» على انّ نقل الاسـرى الفلسطينيين الى 
داخـل الخط الاخضـر والذي يعـارض مفاهيم القانـون الدولي 
يُلقـي علـى اسـرائيل مسـؤوليّة مُضاعفـة تُجبرهـا بالسـماح 
للاسـرى بلقـاء عائلاتهم في ظروف ووتيـرة معقولتين. وكانت 
اسـرائيل قد اخذت علـى عاتقها هذا التعهـد عندما اضطرت الى 
التعامـل مع مسـألة قانونية نقل الآف الاسـرى الى داخل الخط 

الاخضر، خلافا للاعراف الدوليّة.

زوجة اسير: زوجي خضع لعشر عمليات جراحية ولا اعرف شيئا عنه

 اسرائيل غير ملزمة بالسماح لاهالي المعتقلين بزيارتهم 

مستشفيات غزة تعاني 
من نقص الأدوية

■ غــزة ـ مــن نضــال المغربي: تشــير 
الممــرات التي تــكاد تخلو مــن الناس في 
مستشفى الشــفاء في غزة امس الإثنين 
إلى تردي حالة الرعاية الصحية في قطاع 
غــزة الذي تســيطر عليه حركــة حماس. 
وأدى نقص الأدوية وقطع غيار الأجهزة 
الطبية الذي وصل حد الأزمة والإضراب 
المستمر منذ شــهرين الذي يشنه موظفو 
الصحــة إلى إضافة مزيد من المعاناة إلى 
حيــاة 1.5 مليــون من ســكان قطاع غزة. 
وفي مستشــفى الشــفاء ينتظر إبراهيم 
غوشة المريض بالكلى مجيء فني يصلح 

جهاز غسل الكلى.
وقال غوشــة «المسألة مســألة حظ.. 

مرة الماكينة شغالة ومرة عطلانة».
وفي الأســبوع الماضي قالــت اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر إنــه لا توجد 
أجهزة تصل إلى قطــاع غزة مما يعرض 

حياة عدة مئات من المرضى للخطر.
وأضافــت اللجنــة إن عــدد العمليات 
الجراحية تراجع بنســبة 40 في المئة في 
مستشفيات القطاع فيما تراجعت نسبة 
إدخال المرضى للمستشــفى بنســبة 20 
في المئة. وحملت اللجنــة «حالة الجمود 
في التعاون» بين الســلطات الفلسطينية 
فــي الضفة الغربيــة التي تســيطر عليها 
حركة فتــح التي يقودها الرئيس محمود 
عباس وحركة حماس التي تســيطر على 
قطاع غزة المسؤولية في تراجع استيراد 
الإمــدادات الطبيــة إلــى كميــة ضئيلــة 
للغاية. كمــا دعت اللجنة إســرائيل التي 
شــددت حصارها للمنطقة عقب سيطرة 
حماس علــى القطاع فــي يونيو حزيران 
2007 إلى أن تســهل وصــول الإمدادات 

والمعدات الطبية في توقيت مناسب.
عــام  مديــر  عاشــور  حســين  وقــال 
مستشــفى الشــفاء الطبــي إن مخــزون 
المستشفى المؤلف من 90 نوعا من الأدوية 
قد نفد بما في ذلك الأدوية اللازمة لعلاج 

مرضى السرطان.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
«امطار الدمار الشامل».. هو العنوان 
الذي وضعته صحيفة مغربية لوصف 
الامطار التي تهاطلت على المغرب خلال 
الاسبوع الماضي واسفرت عن عشرات 
القتلى ومفقودين ومنكوبين وخسـائر 
بالملايـين وقطع طرقات وحصار احياء 
الامطـار  اخبـار  احتلـت  وقـد  كاملـة. 
الطوفانية التي اغرقت مناطق مغربية 
متعـددة، خاصة الشـمالية، العناوين 
الصـادرة  الصحـف  فـي  الرئيسـية 
بالمغـرب طـوال الايـام الماضيـة، التي 
راحـت تنقـل يوميـا تقارير عـن اعداد 
القتلى والمتضررين وحجم الخسائر.   

يـوم  حتـى  الضحايـا  عـدد  وقـدر 
السـبت الماضـي بــ35 قتيـلا وملايين 

الدولارات.  
الضحايـا  هـؤلاء  الـى  واضيـف 
الــ35 ضحايـا آخـرون حيـث تحدثت 
آخر التقارير الرسـمية عن مقتل سـتة 
اشـخاص ينتمون لنفـس العائلة ليلة 
انهيـار سـقف  الاثنـين، جـراء  الأحـد 
منزلهـم، الواقع بقرية بركـين، القريبة 

من مدينة تازة شمال البلاد.
وقالـت السـلطات المحليـة ان الأمر 

يتعلق بالأب والأم وأطفالهما الأربعة.
امـس  الناطـور علـم  وفـي منطقـة 
الاثنين أنه تم العثور على جثة شخص 
جـراء  المفقوديـن  عـداد  فـي  اعتبـر 
الواقـع  بومقـراج،  وادي  فيضانـات 
على بعـد 20 كيلومتراً جنوب- شـرق 
الناظـور والتي تسـببت فيهـا الأمطار 
الغزيـرة التـي تهاطلـت علـى الإقليـم 
هـذه  أن  المصـادر  وأضافـت  الأحـد. 
الـذي  الضحيـة  جرفـت  الفيضانـات 

كان على متن سـيارة برفقـة صديق له 
عندما فاجأتهما مياه غمرت الوادي في 
الوقـت الـذي كان يحاول فيـه مغادرة 
السيارة، واشارت الى أن المرافق الذي 
أخطر الجهـات المعنية يوجد في صحة 

جيدة.
وكانـت عناصـر الوقايـة المدنية قد 
أنقذت، بعد ظهر يـوم الجمعة الماضي، 
داخـل  حوصـروا  أشـخاص  عشـرة 
وادي  فيضانـات  بسـبب  سـياراتهم 
تيرقـاع، علـى الطريـق الرابطـة بـين 

الناظور وبني انصار.
وأدت الأمطار الغزيرة التي سجلت 
في الإقليـم إلى فيضانات شـملت عدة 
أحياء من مدينة الناظور مخلفة شـللا 
فـي حركـة المـرور علـى مسـتوى عدة 

محاور كبرى.
مـن  السـريون  المهاجـرون  ووجـد 
دول افريقيـا جنوب الصحراء من هذه 
الفيضانـات ومـا تركتـه من اثـار على 
الطبيعـة فرصـة للدخـول بالقـوة الى 

مدينة مليلية القريبة من الناظور.  
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة أن 
ينحـدرون  سـريا  مهاجـرا  خمسـين 
مـن بلـدان افريقيـا جنـوب الصحراء 
حاولـوا، فجـر امس الاثنـين، الدخول 
تحتلهـا  التـي  مليليـة  لمدينـة  بالقـوة 
اسـبانيا وذلـك عبـر جـزء من السـور 
المحيـط بالمدينـة الـذي دمرتـه أمطـار 
غزيرة. وتسببت الأمطار الغزيرة التي 
تهاطلت الأحد على منطقة الناظور، في 
انهيار 30 مترا من السـور المحيط بثغر 

مليلية وعزله بشكل كلي.
ونقلـت الوكالة عن مصادر رسـمية 
الخامسـة  السـاعة  وحوالـي  انـه 
اسـتغلت  (تـغ)،  المحلـي  بالتوقيـت 
بلـدان  المهاجريـن مـن  مجموعـة مـن 
تتكـون  الصحـراء،  جنـوب  افريقيـا 

مهاجرون يستغلونها لمحاولة التسلل الى مليلية

«امطار الدمار الشامل» تخلف عشرات الضحايا وتصيب المغرب بالصدمة

جانب مما أثارته السيول من خسائر وعرقلة لحياة الناس بمنطقة الناضور في شمال المغرب

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

وزاريـة  لجنـة  تابعـت  بينمـا 
أشـغالها  الإثنـين  أمـس  موريتانيـة 
حـول  العامـة  للمنتديـات  المحضـرة 
الخامـس  فـي  المقـررة  الديمقراطيـة 
مـن  والمرفوضـة  المقبـل  الشـهر  مـن 
طـرف المعارضـة، انشـغلت الأوسـاط 
السياسـية الموريتانية عبر الاتصالات 
والأوسـاط الصحافية، وعبر المقالات، 
قبـل  للأزمـة  مخـرج  عـن  بالبحـث 
اسـتفحالها واسـتكناه الطرق المتاحة 
لتلاقي أطراف الأزمة حول حل مقبول.

وفـي هذه الأثنـاء اسـتجلبت لجنة 
تابعة لمجلس الشـيوخ الموريتاني ظهر 
أمـس للمرة الثانية ختو بنت البخاري 
عقيلة الرئيس المخلـوع للتحقيق معها 
حول التسـيير المالي لمنظمتها الخيرية 
التـي يرى أعضاء في مجلس الشـيوخ 
الموريتاني أنها اسـتحوذت على أموال 
عمومية خلال فترة حكم زوجها المقال.

وتحدثـت أوسـاط مقربـة مـن بنت 
البخاري عن اسـتخدام القوة لإخراج 
عقيلـة الرئيـس مـن منزلهـا وإرغامها 
على التوجه لمقر مجلس الشيوخ حيث 

سيجري التحقيق معها.
وربطـت أوسـاط الجبهـة المناوئـة 
للانقلاب بين استجواب عقيلة الرئيس 
المخلـوع وبـين الضغوط التـي تمارس 

ضده ضمن الأزمة الحالية.
نقـل  فقـد  بالحلـول  يتعلـق  وفيمـا 
الموريتانـي  الرئيـس  مـن  مقربـون 
السـابق، العقيد اعـل ولد محمـد فال، 
قولـه إن لديـه رزمـة اقتراحـات لحـل 

تتضمـن  القائمـة  السياسـية  الأزمـة 
البدء بعـودة الرئيس المخلوع سـيدي 
محمد ولد الشيخ عبد الله لمهامه لفترة 
وجيـزة تختـار خلالها شـخصية ذات 
قبول داخلي وخارجي لتسـيير مرحلة 

انتقالية جديدة.
بـه  أبلـغ  الـذي  الاقتـراح  ووفـق 
الرئيس الأسبق عددا من الشخصيات 
المقربـة منه وبعـض الوفـود الأجنبية 
التي قابلته مؤخرا، فإن رحيل المجلس 
الأعلـى للدولة الحاكـم حاليـا خيار لا 
مفر منه لتجنيـب البلاد مخاطر العزلة 

الدولية . 
أن  إلـى  المقربـون  هـؤلاء  واشـار 
الرئيـس السـابق لمس لدى الأوسـاط 
موريتانيـا  أن  الغربيـة  الدبلوماسـية 
تتجـه فعـلا إلـى مواجهـة مفتوحة مع 
المجتمـع الدولي، وأن الغرب لن يرضى 
بأقـل من عـودة ولد الشـيخ عبـد الله 

للحكم.
من جهتهـا قالت مصـادر بالمعارضة 
الموريتانيـة ان الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافـي اكـد أن كل مـا يمكنـه تقديمـه 
هو «السـعي اذا وافق طرفـا النزاع في 
بينهمـا  يتوسـط  ان  علـى  موريتانيـا 
للحـوار مـن اجـل التوصـل إلـى حـل  

وفاقي».
وجاء هذا التصريح بعد لقاء رئيس 
الجمعية الوطنية الموريتانية مسـعود 
ولد بلخير  للزعيم الليبي في طرابلس 

السبت الأخير.
واكـد الزعيـم الليبي انه «لـم يدعم 
الانقـلاب يوما ولم يطلب مـن اصدقاء 

الجماهيرية دعمه أبدا».
اسـتمر  هـذا،  جانـب  وإلـى  هـذا 
الانشـغال بقضيـة الوزيـر الموريتاني 

السـابق إسـلم ولـد عبد القـادر المحال 
للعدالة بتهمة الإساءة للجيش.

مجـال  إلـى  قضيتـه  وتحولـت 
آخـر للصـراع بـين حـكام نواكشـوط 
ومناوئيهم حيـث أكد محمد ولد مولود 
رئيـس الجبهة المناهضـة للانقلاب في 
مؤتمـر صحافـي مسـاء الأحـد الأخير 
ان ولد عبـد القادر «تحلى بالشـجاعة 
فـي التعبيـر عـن موقـف هـو موقـف 
الأزمـة  بـأن  مفـاده  الموريتانيـين  كل 
الحاليـة سـببها توجـه الجيـش نحو 
العمـل السياسـي، وخدمـة الأغـراض 
بواجبـه  القيـام  بـدل  الشـخصية 

الطبيعي».
وقال إن ما عبر عنه الوزير السـابق 
هـو موقـف الجبهـة المناوئـة للانقلاب 
مؤكدا أن اعتقال الوزير السابق تجاوز 
خطيـر فـي حـق الشـعب الموريتانـي، 
واعتـداء علـى حقوقـه الطبيعيـة فـي 

التعبير الحر. 
ونـدد محمد ولـد مولود بما أسـماه 
الـذي  الأعمـى»  القمعـي  «المنحـى 
منـددا  الجديـدة  السـلطات  تنتهجـه 
بقمـع التجمعات المتضامنة مع ولد عبد 
القـادر، ومسـتنكرا مـا قال إنـه اتجاه 
إلـى  «سـيؤول  المواطنـين،  لترهيـب 

الفشل في النهاية»، حسب قوله.
وقال ولد مولود إن السلطة الجديدة 
«تسـعى لإرسـاء ديكتاتورية ترهيبية 
مبنية على أساليب الإغراء القديمة بما 
فيها الرشـوة والتعيينات في المناصب 

على أساس المصالح».
وقـال إن الحكام الجدد شـرعوا في 
احتقار الشعب والرأي العام من خلال 
تغييـر الحقائق، ضاربا المثـل بما تبثه 

وسائل الإعلام الرسمية. 

الرئيس الموريتاني السابق يقترح حلولا للازمة السياسية
ومجلس الشيوخ يستمع مجددا لزوجة الرئيس المعتقل

الرباط ـ «القدس العربي»:

نقلت وكالـة الانباء المغربية عن مصادر اعلامية اسـبانية 
أن مواجهـات عنيفة اندلعت، بعد ظهر الأحد، بين قوات الأمن 
الاسـبانية وحوالي مئة مهاجر مغربي قرب مورسيا (جنوب 
شـرق اسـبانيا)، إثـر مشـاجرة بين أسـرة مغربيـة وأخرى 
غجرية. ويعود سـبب هذه المواجهات إلى مساء يوم السبت، 
عندمـا تعرض طفل مغربي لاعتداء عنيف على يد سـتة أفراد 
ينتمـون إلـى قبيلـة غجرية، كانت تـزرع الرعـب بحي لوس 

روزاليس ببلدة إل بالمار، بضاحية مورسيا.
وتوجه والدا الطفل إلى منـزل المعتدين لطلب توضيحات 
مـن الأسـرة الغجرية واسـترجاع دراجـة هوائية تم سـلبها 

مـن الطفـل، غيـر أنهـم تعرضـوا بدورهـم للتعنيف مـن قبل 
المعتدين.

وهـب عشـرات المغاربـة، الذين اسـتفزهم سـلوك القبيلة 
الغجرية لإنقاذ مواطنيهم، وتوجهوا إلى منزل أسرة المعتدين 

للاقتصاص من أفرادها بأنفسهم.
واسـتعملت الشـرطة وسـائل مكافحـة الشـغب لتفريـق 
المواطنـين المغاربـة وحماية القبيلة الغجرية، مما تسـبب في 
انـدلاع هـذه المواجهـات، التي لم تسـفر عن إصابـات بليغة، 
علـى الرغم من تعرض عدد مـن المغاربة لإصابات بالرصاص 

المطاطي.
وتم صباح امس الاثنين نشر تعزيزات أمنية بالحي لتفادي 

وقوع مواجهات جديدة.

تقارير عن اشتباكات عنيفة 
بين الامن الاسباني ومهاجرين مغاربة

الرباط ـ «القدس العربي»:

افـادت مصـادر حزبيـة مغربيـة 
ان حزبـين مغربيـين ينتميـان الـى 
الراديكاليـة  الماركسـية  التيـارات 
يعقدان سلسـلة اجتماعات باتجاه 
توحيـد صفوفهمـا وفي اطـار خلق 

تيار يساري راديكالي موحد.
وقالـت المصـادر انه بدعـوة من 
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي 
تم عقـد اجتمـاع بـين مندوبـين عن 
الكتابـة الوطنية للخيار اليسـاري 
والكتابـة  القاعـدي  الديمقراطـي 
الديمقراطـي  للنهـج  الوطنيـة 
هذيـن  بـين  نوعـه  مـن  الأول  هـو 

التنظيمين. 
وحسـب مصـادر الاجتمـاع فإن 
الفريقين بحثا في المسـتجدات على 
الصعيديـن الدولـي والمغربي وفي 
سـبل العمل المشترك بين التنظيمين 

باعتبارهمـا مـن مكونـات اليسـار 
الماركسي المغربي والتي تطرح على 
نفسـها جملة مـن المهام السياسـية 
والنضالية والتنظيمية لخدمة مهام 
النضـال الديمقراطـي الجذري على 
طريـق المسـاهمة الفعليـة فـي بناء 
التنظيـم المسـتقل للطبقـة العاملـة 

وعموم الكادحين. 
كما مكـن هذا اللقـاء الطرفين من 
الوقوف على أهمية وحجم القواسم 
المشـتركة من جهـة وعلـى ضرورة 
الاسـتمرار في البحـث والحوار من 
أجل توسيع وتعميق هذه القواسم 

المشتركة. 
ويرفض التنظيمان المشـاركة في 
التشـريعية والمحليـة  الانتخابـات 
لقناعتهم بتهميش دور المؤسسـات 
التـي تفرزهـا هـذه الانتخابات في 
كمـا  المغربيـة  السياسـية  الحيـاة 
يعتبر موقفهما من قضية الصحراء 

تقريـر  لحـق  ودعوتهمـا  الغربيـة 
المصير للصحراويين موقفاً «نشازا» 

في المشهد السياسي المغربي. 
وحسـب بـلاغ ارسـل لـ»القدس 
العربي» فان الحزبين «ووعيا منهما 
بالأهميـة البالغـة لتطويـر مختلف 
أوجه العلاقات المشتركة والتنسيق 
مختلـف  وبـين  بينهمـا  النضالـي 
الجـذري  اليسـار  وقـوى  فصائـل 
لمواجهة تحديات المرحلة السياسية 
لحجـم  منهمـا  وتقديـرا   ، الراهنـة 
الانتظارات وعمق التحديات ، اتفقا 
على دوريـة اجتماعات منتظمة بين 
التنظيمين وتشـكيل آليـة للمتابعة 
فـي  النقـاش  توسـيع  و  وتعميـق 
صفوف أعضـاء وأنصار التنظيمين 
وتنظيم مبادرات سياسية مشتركة 
فـي اتجاه تطوير علاقـات التعاون 
والتنسيق بين قوى اليسار الجذري 
على الصعيدين المغربي والأممي». 

حزبان من اقصى اليسار المغربي يبحثان توحيد صفوفهما

الحكم غيابيا بالسجن مدى الحياة 
على اسلامية متطرفة في الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـادت وسـائل الاعـلام الجزائريـة امس الاثنـين ان محكمة 
بومرداس (50 كلم شـرق العاصمـة الجزائرية) حكمت غيابيا بالسـجن مدى الحياة 

على زوجة احد قياديي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وافـادت صحيفـة «ليبرتيه» ان المرأة التي اشـير اليها باسـم ربيعة غ. (27 سـنة) 

ادينت بتهمة «الانتماء الى مجموعة ارهابية مسلحة».
واوضحـت الصحيفة انها زوجة «الامير» سـعداوي عبد الحميـد المدعو يحيى ابو 

هيثم القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وقالت صحيفة «المجاهد» الحكومية انها انضمت الى المجموعات الاسلامية المسلحة 

نهاية 2007 مباشرة بعد ان قتلت قوات الامن زوجها.

مقتل 3 واصابة 20 بجروح 
في حادث سير بالجزائر

■ الجزائر ـ وكالات: لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 20 آخرون بجروح خطيرة 
في حادث مرور وقع امس الاثنين بمستغانم الى الغرب من العاصمة الجزائرية.

ونقلـت وكالة الانبـاء الجزائري (حكومية) عـن مديرية الحمايـة المدنية قولها ان 
الحـادث وقع في طريق ولائي يربط بين بلدتين ونتج عن اصطدام حافلة نقل جماعي 

بشجرة بعد انحرافها على مسارها.
وقتل في الحادث 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 38 و81 سنة بعين المكان وأصيب 

20 آخرون بجروح خطيرة حسب حصيلة أولية لذات المصالح.

تونس تلقي القبض 
على 22 مهاجرا قبالة سواحلها

■ تونس ـ رويترز: قالت صحيفة تونسية أمس الاثنين ان وحدات خفر السواحل 
فـي تونس تمكنت من احباط محاولة للهجرة السـرية باتجـاه اوروبا وألقت القبض 

على 22 مشاركا فيها من بينهم أفارقة.
وأضافت صحيفة الصباح الاسبوعي ان وحدات خفر السواحل ببن قردان انتبهت 
الـى زورق مكتظ بالمهاجريـن كان ينوون الابحار الى جزيـرة ايطالية وإنها توجهت 

نحوه وألقت القبض على كل ركابه.
واوضحت انه سيجري ترحيل تسعة افارقة بينما سيحاكم 13 تونسيا.

واعتـرف المهاجـرون بانهم انطلقوا من احد الشـواطئ الليبية التـي عادة ما تمثل 
نقطة لانطلاق اغلب مراكب الهجرة السرية باتجاه اوروبا.

وتطالب اوروبا بلدان شمال افريقيا بتكثيف مراقبة سواحلها.
وكثفـت تونـس مـن جهودهـا للحـد مـن تدفـق المهاجرين علـى اوروبـا وفرضت 
عقوبات صارمة وغرامات مالية طائلة على كل من يضبط من مشاركين ومنظمين لهذه 

الرحلات. 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أقيل الدكتور أمين الزاوي مدير المكتبة 
الوطنيـة الجزائريـة مـن منصبـه، فـي 
أعقاب ضجة أثارتها تصريحات الشاعر 
السوري أدونيس خلال زيارته للجزائر 
قبـل أسـبوعين، بدعوة من مديـر المكتبة 

الوطنية.
وذكـرت معظـم الصحـف الجزائرية 
أمـس الاثنـين أن أمـين الـزاوي أقيل من 
منصبه، دون أن تذكر الجهة التي أقدمت 

على إقالته.
قالـت  (خاصـة)  «الخبـر»  فصحيفـة 
بـأن 3 من كـوادر وزارة الثقافـة قصدوا 
المكتبـة الوطنيـة وهـم يحملـون وثيقـة 
إقالة مدير المكتبة، وتسـاءلت الصحيفة 
إن كان القرار صادرا عـن وزيرة الثقافة 
(الوصيـة علـى المكتبة الوطنيـة) أم عن 
أن  اعتبـار  علـى  الجمهوريـة،  رئاسـة 
الرئيس هو من يعين ويقيل كبار موظفي 

الدولة.
وجاء القرار الذي لم يعلن عنه بصفة 
رسـمية، بعد إشـاعات راجت عـن إقالة 

الزاوي منذ مطلع الأسبوع الماضي.
فقـد تحـدث الكاتب الصحافـي محمد 
بن شـيكو (الذي تعـرض كتابـه «دفاتر 
رجـل حـر» للمنع)عـن  أن مديـر المكتبة 

الوطنية أن «ربما قد أقيل» من منصبه.
وقـال بن شـيكو فـي مؤتمـر صحافي 
الأسـبوع الماضي ان الزاوي أقيل بسبب 
أدونيـس،  السـوري  للشـاعر  دعوتـه 
وأيضا إلـى كونه (مديـر المكتبة) هو من 
منـح كتابه رقماً تسلسـلياً قبـل أن تقدم 
الشـرطة على مصادرة مخطوط الكتاب 
مـن المطبعـة، علمـا بـأن وزيـرة الثقافة 

أقيل من منصبه بعد أسبوع من الاشاعات 

تصريحات أدونيس وكتاب بن شيكو 
يعصفان بمدير المكتبة الوطنية الجزائرية

خليـدة تومـي أعلنـت فـي وقـت لاحـق 
أنهـا هي مـن اتخذ قـرار مصـادرة كتاب 
بن شـيكو. وفـي تعليقه على القـرار قال 
سـعيد جاب الخير رئيس القسم الثقافي 
بجريـدة «الشـروق» (خاصـة) ان إقالة 
الزاوي «خسـارة للثقافـة الجزائرية لأن 
الرجل كان يقوم بعمل محترم في سـبيل 

تطوير الثقافة».
وأضاف أنـه إذا كانت لبعض الجهات 
حسـابات شـخصية معـه، فإنـه كان من 
الأفضـل تصفيتهـا بعيـدا عـن الثقافـة، 
فـي  العصـب  «صراعـات  أن  معتبـرا 
كواليـس السـلطة لا يجب أن تـدار فوق 

حلبة الثقافة».
أما فيما يتعلق بالأسـباب التي عجلت 
بإقالـة مديـر المكتبـة الوطنيـة فأوضـح 
جـاب الخيـر أن كتـاب محمـد بن شـيكو 
من جهة والجدل الذي أثارته تصريحات 
أدونيـس مـن جهـة أخـرى كانـا بمثابـة 

القطرة التي أفاضت الكأس.
وأشـار إلـى أن الخلافـات بـين الجهة 
والمكتبـة  الثقافـة)  وزارة  (أي  الوصيـة 
سـنوات،  منـذ  قائمـة  كانـت  الوطنيـة 
ولـم يكـن كتاب بـن شـيكو وتصريحات 
أدونيـس إلا حججـا لإقالـة الـزاوي من 

منصبه.       

الدكتور أمين الزاوي

■ لنـدن ـ يـو بي اي: منحـت الحكومة 
البريطانيـة المحاكـم الإسـلامية حق البت 
العائليـة  والخلافـات  الطـلاق  بقضايـا 
المتعلقة بالمـال والعقـار وحضانة الأطفال 
فيما استنكر منتقدون هذا القرار واعتبروا 

أنه سيميّز ضد النساء.
وقالـت صحيفـة «صنـدي تليغـراف» 
المدافعـة  الصـادرة الأحـد إن الجماعـات 
عن الحقـوق المدنية اسـتنكرت هذا القرار 
واعتبـرت أنـه سـيميّز ضـد النسـاء لأن 
المحاكـم الإسـلامية فـي نظرها سـتخضع 
لهيمنة الرجال وتعامل النسـاء كمواطنين 

من الدرجة الثانية. 

واضافـت أن النائبة العمالية بردجيت 
برينتيس التي تشغل منصب وزيرة دولة 
في الحكومة البريطانية اعلنت في رد على 
سـؤال برلماني أن حكومتها اعطت الضوء 
الأخضـر للمحاكـم الإسـلامية للبـت فـي 

قضايا الطلاق والخلافات العائلية.
ونسبت الصحيفة إلى برينتيس قولها 
التـي ستسـعى للحصـول  «إن الأطـراف 
علـى أحـكام مـن المحاكـم الإسـلامية فـي 
قضايـا خلافيـة تتعلـق بالمـال أو الأطفال 
تحتـاج أولاً الحصـول علـى مصادقـة من 
السلطات القضائية البريطانية». وذكرت 
عـن  المدافعـة  الجماعـات  أن  الصحيفـة 

الحقـوق المدنيـة اسـتنكرت هـذه الخطط 
التـي سـتصدرها  أن الأحـكام  واعتبـرت 
المحاكـم الإسـلامية لا تتوافق مـع القانون 
الإنكليـزي، فيمـا شـدد حـزب المحافظـين 
المعـارض علـى وضـع إجـراءات وقائيـة 
تحمي النساء من الأحكام التي ستصدرها 
هذه المحاكم. ونسبت صندي تليغراف إلى 
نك هيربرت وزير العـدل في حكومة الظل 
لحـزب المحافظين قوله «لا يمكـن أن تكون 
هنـاك أنظمـة قضائيـة نظيرة فـي بلادنا، 
ومـن المهـم فـي الخلافـات الزوجيـة التي 
ستبت بها المحاكم الإسلامية حماية حقوق 

النساء وعدم جعل أحكامها ملزمة».

بريطانيا تسمح للمحاكم الاسلامية بالبت 
في قضايا الطلاق والخلافات العائلية

■ لنـدن ـ يو بـي آي: ستسـتغني وزارة الدفـاع البريطانية عن 
ربـع موظفيها العسـكريين والمدنيين أي نحـو 1200 موظف من أصل 
4330 رغـم تحذيرهـا مـن أن هذا القطـع يخاطر بجعلهـا عاجزة عن 
توقع التهديدات الأمنية ضد المملكة المتحدة أو مصالحها عبر العالم. 
وقالـت صحيفة «صنـدي تايمز» الصادرة الاحـد إن صرف الموظفين 
سيشـمل كل قسم من أقسام الوزارة ومن بينها الأقسام التي تتعامل 
مع التهديدات ضد بريطانيا وبشـكل يجعل العمليات العسكرية في 
العراق وأفغانسـتان أكبر المتضررين من هذا الإجراء. واوضحت أن 
التخفيض سيشـمل وحـدة التحليلات الاسـتخباراتية التي تراقب 
التهديـدات المحتملـة ضد المملكـة المتحدة، والضباط المسـؤولين عن 
ضبـط العمليـات العسـكرية البريطانيـة فـي العراق وأفغانسـتان 
والضباط المسؤولين عن تأمين المعدات المطلوبة للقوات البريطانية. 

واضافـت الصحيفة أنها حصلـت على وثائق تكشـف أن ضباطاً 
بارزيـن يتولون مسـؤولية أقسـام مختلفة بـوزارة الدفـاع حذّروا 
مـن أن القطع في عدد الموظفين يمكـن أن يجعلهم عاجزين عن القيام 
بواجباتهم بالشـكل المطلوب، مشيرة إلى أن مدير وحدة التحليلات 
الاستخباراتية الجنرال الجوي ستيوارت بيتش حذّر من خطر عدم 
تمكـن وحدته من تقديم تحذيرات عن التهديدات التي تواجه المملكة 

المتحدة ومصالحها في الخارج بالوقت المحدد.
واشارت إلى أن الجنرال بيتر وول نائب رئيس الأركان المسؤول 
عـن عمليات الجيـش البريطاني حـذّر بدوره مـن أن مراكـز المملكة 
المتحدة لقيادة عمليات القوات البريطانية في العراق وأفغانسـتان 
لن تكون قادرة على التعامل مع أكثر من أزمة واحدة وفي وقت واحد 

بسبب القطع المقترح لعدد الموظفين.

وزارة الدفاع البريطانية تستغني عن ربع موظفيها العسكريين والمدنيين

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
امس الاثنين إن على الحكومة البريطانية 
أن تتخلـى عن جهودهـا الرامية لترحيل 
المشـتبه بالإرهـاب، الأردني أبـو قتادة، 
الـذي توجد مخاطـر بتعرضـه للتعذيب 
والمحاكمـة غيـر العادلـة إذا مـا أعيد إلى 

الأردن. 
وأضافت المنظمة الحقوقية التي تتخذ 
من واشنطن مقرا لها أنه لا يمكن الثقة في 
صدق وعود الحكومـة الأردنية بالمعاملة 

الإنسانية والمحاكمة العادلة.
ومن المقـرر أن ينظر مجلس اللوردات 
فـي قضية طعـن عمـر عثمـان، المعروف 
أيضاً باسـم أبـو قتـادة، بدءاً مـن اليوم 

الثلاثاء.
استشـارية  هـول،  جوليـا  وقالـت 
مكافحـة الإرهاب الرئيسـية في «هيومن 
رايتـس ووتـش»: الضمانـات وحدها لا 
تحمي عثمـان مـن التعذيب فـي الأردن. 
وتابعـت قائلة «وقـد وثقنا طيفاً واسـعاً 
مـن الممارسـات القاسـية التي تمارسـها 
الأجهزة الاسـتخباراتية الأردنية، ومنها 

الضرب والتهديد بالاغتصاب».
كمـا تبـدي المنظمـة قلقها مـن احتمال 
مواجهـة أبـو قتادة «للإسـاءات في حال 
نقله إلـى نظام السـجون العادية، حيث 

الممارسـات  مـن  ذلـك  وغيـر  التعذيـب 
المُسـيئة أمـر متكـرر الحـدوث». وقالت: 
بشـكل عام، فإن المحتجزيـن الأمنيين في 
الأردن يُنقلـون إلـى سـجون عادية بعد 
أسـابيع أو شـهور قليلـة، حسـب تقييم 

الأجهزة الأمنية لوضعهم.
وشـددت «هيومـن رايتـس ووتـش» 
علـى أن المقاضـاة الجنائيـة العادلة هي 
المنهـج الصحيـح فـي مكافحـة الإرهاب، 
وليـس إرسـال الأشـخاص إلـى أماكـن 

يواجهون فيها خطر التعذيب.
وقالـت جوليا هـول: إذا كان يُشـتبه 
بممارسـة أبـو قتـادة لنشـاط إجرامـي، 
فيجب أن يُمنح محاكمة عادلة في محكمة 

بريطانية.
وفي نيسان/أبريل 2008 قضت محكمة 
النقض البريطانية بأن أبو قتادة مرتبط 
بالقاعدة، لكنها استبعدت امكان إعادته 
إلـى الأردن «لأن أي محاكمة هناك يُرجح 
أن تُسـتخدم فيهـا أدلة مُنتزعـة بالإكراه 
مـن المحتجزين فـي مركز احتجـاز دائرة 
العامـة الأردنيـة». وطعنـت  المخابـرات 
الحكومـة فـي هذا الحكـم ومن المقـرر أن 
ينظـر مجلـس اللـوردات، أعلـى سـلطة 
تقاضـي فـي المملكة، فـي القضيـة اليوم 

وغدا.
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وقدمـت 
ومنظمـة «جاسـتيس» (عدالـة)، وهـي 

المنظمة الشريكة في لندن للجنة الدولية 
للمحلفين، مُذكرة تطوعية لصالح مجلس 
اللوردات لدى نظره في القضية وذكروا 
فيها أن الضمانات الدبلوماسية الخاصة 
المنصفـة  بالمعاملـة  والمعنيـة  بـالأردن 
لعثمـان رهـن الاحتجـاز والمحاكمـة هي 
ضمانـات غيـر موثوقـة، لا سـيما نظـراً 
الخاصـة  جيـداً  الموثقـة  الأردن  لمشـكلة 

بالتعذيب.
«ليـس  بعنـوان  جديـد  تقريـر  وفـي 
الطريـق للأمـام: اعتماد المملكـة المتحدة 
الخطير علـى الضمانات الدبلوماسـية» 
انتقـدت «هيومـن رايتس ووتـش» حُكم 
محكمـة الاسـتئناف السـابق فـي قضية 
عثمان لفشله في التحليل الكامل للمثالب 
في «مذكرة التفاهم» البريطانية الأردنية 
مما قد يتـرك عثمان عرضـة للخطر لدى 

عودته.
ولدائـرة المخابرات العامـة باع طويل 
فـي اسـتخدام التعذيب، علـى الرغم من 
ظهور حالات قليلة منذ عام 2006. ووثقت 
«هيومن رايتس ووتش» استخدام دائرة 
المخابـرات العامـة للتعذيـب فـي تقريـر 
نُشـر فـي أيلول/سـبتمبر 2006 بعنـوان 
«اعتقالات مريبة: دائرة المخابرات العامة 

ومشكلة سيادة القانون في الأردن». 
ولاحظـت «هيومـن رايتـس ووتش» 
أن قضيـة عثمان هي واحدة في سلسـلة 

حقوقيون يحذرون من ترحيل «ابو قتادة» الى الاردن 
عشية عرض قضيته على مجلس اللوردات البريطاني

قضايا حاولت فيها الحكومة البريطانية 
ترحيل الأشـخاص إلى بلـدان ذات نُظم 
عدالـة جنائية يشـوبها كثيـراً التعذيب 

وغير ذلك من الإساءات.

وقالـت جوليـا هـول: «ينبغـي علـى 
الحكومـة البريطانيـة أن تسـلك منهجـاً 
مختلفـاً، وأن تكـف عن محاولـة ترحيل 

الأشخاص إلى هذه البلدان المُسيئة».

الأردني أبو قتادة

من خمسـين شـخصا، هـذه الوضعية، 
للقيـام بمحاولـة للدخـول إلـى الثغـر 
المحتل عبر فجوة مفتوحـة بالقرب من 

المركز الحدودي لبني انصار.
الا ان المصـادر لـم يكن بمسـتطاعها 
تقديم توضيحات حول عدد المهاجرين 
السريين، الذي نجحوا في الدخول إلى 

الثغر المحتل.
وأدت الأمطـار الغريـزة، أيضـا إلى 
تعليـق الرحـلات الجويـة والبحريـة 
بـين إسـبانيا ومليلية، وإغـلاق المركز 
الحـدودي لبنـي انصـار. وفضـلا عن 
الفيضانـات، التـي غمـرت العديـد من 
المنـازل والمرائـب ومواقف السـيارات 

الأرضية، فقد اندلعـت حرائق في نقط 
كهربائيـة،  تماسـات  بسـبب  مختلفـة 
الأمر الذي تطلب تدخل رجال الاطفاء.

كما دفع انهيار السور المحيط بمليلية 
المحتلـة علـى طـول 30 مترا بـين المطار 
والحـي الصينـي، الحرس المدنـي إلى 
تعبئة دوريات إضافية، لتفادي تسـلل 
مهاجريـن سـريين مـن بلـدان افريقيا 

جنوب الصحراء إلى هذا الثغر.
المدنيـة  الوقايـة  عناصـر  وكانـت 
 10 إنقـاذ  مـن  تمكنـت  قـد  المغربيـة 
داخـل  محاصريـن  كانـوا  أشـخاص 
سـياراتهم بسـبب فيضانات واد تيركا 
وبنـي  الناظـور  بـين  الطريـق  (علـى 

نصار)، الناتجة عن الأمطار العاصفية 
التي تهاطلت الأحد على المدينة.

وذكـر مصـدر مسـؤول أن عناصـر 
إنقـاذ  مـن  تمكنـت  المدنيـة  الوقايـة 
الأشخاص العشرة المحاصرين وثلاث 
بسـبب  إسـعاف،  وسـيارة  سـيارات 

فيضانات واد تيركا.
هـذه  أن  المـكان  بعـين  ولوحـظ 
خسـائر  أيـة  تخلـف  لـم  الفيضانـات 
بشـرية، غير أن ثلاث سيارات جرفتها 
غمـرت  الـذي  تيـركا،  واد  فيضانـات 
مياهـه أيضا الحـي الذي يحمـل نفس 
الاسـم وعـددا مـن المنـازل والمحـلات 

التجارية.
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الخارجون عن الإخوان، متى، وكيف، ولماذا؟
ونبـدأ بمعركة القرضاوي حيـث قام أحد المرتبطين به، ارتباطـا وثيقا جدا، وهو 
الباحـث الأسـتاذ عصام تليمة، بكتابة دراسـة في عدد تشـرين الاول/أكتوبر 2008 
فـي مجلـة - وجهـات نظـر - عنوانهـا - الخارجـون عن الإخـوان، متـى، وكيف، 
ولمـاذا؟ - كانت فكرتها جديدة، وفيها قدر مـن الإبداع والاجتهاد، بصرف النظر عن 
الخلاف والاتفاق معه، خاصة في تفسـيره لبعض الأحداث، وفكرة المقال عن بعض 
الشـخصيات الفكرية التـي خرجت من جماعـة الإخوان، أو خرجـت عليها، لأن لها 
رؤيـة مختلفة عن رؤية الجماعة كتنظيم بسـبب طبيعة المفكـر الكامنة في كل منهم، 

والتي تتطلب حرية أوسع دون قيود التنظيم.
أو لأنهم لا يحتملون الصدام مع السـلطة، ويلتحقون بالنظام، لكنهم يسـتمرون 
وهـم فـي مواقعهـم في تقـديم الخدمـات للجماعـة، وكل الأمثلة التـي ضربها عملت 
في ظل نظام خالد الذكر، مثل الشـيخ محمد الغزالي والشـيخ سـيد سابق والشيخ 
أحمد حسـن الباقوري، والدكتور البهي الخولي، والدكتور عبدالعزيز كامل، هؤلاء 
وغيرهم، قدموا خدمات للإخوان سواء في تعيينهم في الحكومة والأزهر، وغيرهما، 
ولكنـه خاصـم الموضوعية، وقـام بتغليب هـواه، عندما أشـار إليهـم وكأنهم كانوا 
يتصرفـون ويصـدرون قرارات التعيـين وتقديم الخدمات للإخـوان، وكأن كل منهم 
كان يحكم إمارة مستقلة، تم عرض القرارات عليهم ووافقوا عليها، أو تركوا الحرية 
لهم للتصرف، وهو ما يعكس قدرا كبيرا من تسـامح النظام مع خصوم سـابقين له، 
وأنه لم يسـتهدف الإخوان كأشـخاص، ولا باعتبارهم دعاة للإسلاميين، كما ادعى 
في مقال سـابق له بجريدة «المصري اليوم» ، بتاريخ الأربعاء الأول من شهر ايلول/

سبتمبر 2008 وكانت ردا على مقال سابق لي، قال في نهايته: «ان موقف عبدالناصر 
في نزاهة يده لا يزايد عليه أحد، وهناك مواقف للرجل، أما موقفه من الدين وعلمائه 

فمختلف تماما والمقام لا يتسع لتناوله بتفصيل».
وشـاء ربك أن يوسـع المقام أمامه في وجهات نظر، وفي بحث علمي، له ليعترف 
بنفسـه على نفسـه بقول الآتي فـي صفحـة 19: «كان للباقوري انجـازات قوية في 
وزارة الأوقاف، وكان له دور مع شـباب الإخوان الذين عارض الأمن تعيينهم وكان 
من هؤلاء عشرة من خريجي الأزهر المعينين على وظيفة امام وخطيب، ورفض الأمن 
تعيينهم على مسؤوليته الشخصية وكان من بين هؤلاء العشرة يوسف القرضاوي 
وأحمـد العسـال، وقام الباقوري كذلـك بخدمات لعدد من الإخـوان ورفع الظلم عن 
بعضهم كما يشـهد بذلك مؤرخ الإخوان محمود عبدالحليم، أما د. عبدالعزيز والذي 
كان يسـميه حسـن البنا، ابن الدعـوة - أي دعـوة الإخوان، فقد كان مسـؤولا عن 
قسـم الأسـر، وتفكيره في البحث في وسيلة أخرى يعمل للإسـلام بها غير التواجد 
في تنظيم الإخوان المسـلمين، وخرج عبدالعزيز كامل من السجن، ثم بعد ذلك تولى 

وزارة الأوقاف في عهد عبدالناصر».
ونسي عصام – ما دام في مجال البحث العلمي - أن يذكر أن عبدالعزيز كامل تولى 
قبل الوزارة - أمانة الشـؤون الدينية بالاتحاد الاشـتراكي وهو التنظيم السياسي 

الوحيد، وأنه الذي أنشأ معهد الإمامة لإعداد الدعاة من الرجال والنساء،
عندما تولى وزارة الأوقاف والأزهر.

وقـال عصـام أيضا في دراسـته: «والأسـتاذ البهي الخولي وهو من جيل حسـن 
البنـا واسـتاذ القرضاوي وكان لعلاقـة البهي الخولي السـابقة بالإخوان فضل في 
تخفيف شـدة الاحتقان بعض الشـيء بين عبدالناصر والإخـوان، خاصة مع بعض 
أفرادهم ممن لم يكن بينهم وبين عبدالناصر شخصيا خلاف، كما كان للبهي الخولي 
ابـن يعمـل ضابطا في السـجن الحربـي اسـمه مجيـد وكان يخفف عن مسـجوني 

الإخوان».
وهكذا أوقعه ربك في شـر اعترافاته ليثبت بنفسـه، وعلى نفسـه، حقيقة اتهامه 

لخالد الذكر بأن له موقفا سيئا أو معاديا من الدين وعلمائه.
لكن الذي يهمني هنا، أنه تلميذ نجيب للقرضاوي لدرجة انه استشـهد في بحثه 
بعدد من المراجع والمقابلات، بلغ عددها ست عشرة، كان رقم 15 منها الجزء الخامس 
من مذكرات القرضاوي تحت الإعداد، بما يعني أنه شـارك فـي كتابتها، ولذلك، ركز 

علـى أن القرضاوي رمز للأمـة وممثل لها دون أن يوضح، ممثل للأمة الإسـلامية أم 
للأمة المسـلمة السنية، وكرر ذلك أكثر من مرة، صحيح أنه غطى ذلك بالقول بأن من 
خرجـوا من الجماعة، بعضهم تحول إلى رمز، لكنهم توفوا، وبقي القرضاوي، الذي 
قـال عنـه في صفحة 20: «الدكتور يوسـف القرضاوي ظل عضـوا منظما في جماعة 
الإخوان المسـلمين منذ بداية الأربعينيات من القرن العشرين إلى ما يقرب من نهاية 
الثمانينيات، تحديدا في عام 1988 فقد طلب من التنظيم العالمي للإخوان إعفاءه من 
العضويـة التنظيمية في الجماعـة نظرا لأنه أصبح يمثل الأمة كرمـز أكثر منه ممثلا 
لجماعـة الإخوان المسـلمين وأن نفعه بهذه الصفة للإسـلام سـيكون أكثر وأثمر بلا 

شك، وقد تفهم الإخوان طلبه وسرعان ما أجابوه إليه كما يقول القرضاوي».

«البديل» في هجومها على جمال: 
الضرب بالميت حرام

وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات الـذي لا يزال يتعرض الى موجة من الهجمـات العنيفة، إذ قال عنه يوم 
الأحد صاحبنا اليسـاري إبراهيم السايح في «البديل» : «الأستاذ جمال مبارك وكل 
قيادات الحزب الوطني وكل رؤساء وكتبة الصحف القومية - يقولون إن الصحف 
الخاصـة - غيـر المسـتقلة - والصحـف الحزبيـة ولفيفا مـن الحاقديـن والأغنياء 
يوجهون «سـهام النقـد والهجوم» كل عام للحزب الحاكم والحكومة دون أي سـبب 
سـوى الحقد والغباء والجهل والتخلف يقولون إن انجازات الحزب وفكره الجديد 
تتألق في سماء البلاد، لن نقول للأستاذ جمال ورفاقه الأبرار إنهم كاذبون فلنفترض 
أن كل هـؤلاء يقولون الحقيقة ولنفترض أيضا أن الأحوال في مصر نموذجية ولكن 
الحاقدين لا يعترفون بها والجهلاء لا يتوصلون لحقيقتها، ولنفترض أيضا أن السيد 
الرئيس حسـني مبارك قد حقق لمصر معجزات سياسـية واقتصادية واجتماعية لم 
يتوصـل الناس لمعرفتها أو الاعتراف بها ولنفترض أن لجنة أو أمانة السياسـات قد 
نجحـت بالفعل في اختراع فكر جديد أدى لإنقاذ مصر من كل الأزمات وتحويلها إلى 
جنة الله في الأرض، وبعد هذا الاعتراف نسأل الأستاذ جمال ووالده سؤالا واحدا: 

لماذا تزورون الانتخابات للاستمرار في حكم البلاد؟».
وأسـرع زميلنـا وصديقنا، ومستشـار التحرير مدحـت الزاهد، لينفـي في نفس 
العـدد نجـاح مخطط توريث الحكـم، بقوله: «لا أظن أنه ينبغـي أن نصرف جهودنا 
إلـى تنظيـم حملة خاصة لمعارضـة التوريث، فكمـا يقولون الضرب فـي الميت حرام 
ومخطـط التوريث تلقى ضربات بدأتها الحملة الشـعبية للتغييـر وكفاية وتخللتها 
صراعـات السـلطة وفضائح الدائـرة المحيطة بالوريـث، وقد تكون أزمـة الاقتصاد 
العالمـي والمصـري المسـمار الأخير في نعش المشـروع، ثـم أضافت فضائـح العبارة 
وأكياس الدم وجريمة دبي عثرات على الطريق، زاد من حدتها تحقيق بطانة الحكم 
أوضاعـا احتكاريـة فـي الاقتصاد بعمليات اسـتيلاء وسـلب لموارد الدولـة لتصنع 
منهـا تراكمـا طفيليا قفز بهـا إلى طبقة المليارديـرات عبر صفقات سياسـية لا علاقة 
لها بالنشـاط الاقتصادي، داهم مشـروع التوريث، ثم هلت علينا الأزمة الاقتصادية 
العالميـة والمصريـة بالطبع لتكشـف عـورات الفكـر الجديد وطواويسـه مـن عبدة 
الأسـواق وحرية التجارة والاستثمار ودعم الخدمات وغيرها من عناصر الروشتة 
المعروفة التي لم تكن في الأصل روشتة جمال ولكنها حملت معه شعار الفكر الجديد 
فتحول إلى قاطرته وأصبح رموز لجنة السياسـات هم أصحاب مشـروع خصخصة 
التأمـين الصحـي والتعليم والإسـكان والانحياز الضريبي وكل ما له شـأن بحقوق 
الفقراء ولم ينجح جمال في كسـب قاعدة شعبية فالفكر الجديد، مثلما كان عدوانيا 
في مجال السياسة والاقتصاد كان عدوانيا في مجال حرية الرأي والتعبير، وتمكين 

الأطراف الضعيفة في المجتمع من المشاركة في صنع السياسات».

«الدستور»: سر استشهاد جمال بابيه الرئيس
أمـا في «الدسـتور» - بنفـس اليوم، فلم يكـن رئيس تحريرها زميلنـا وصديقنا 
إبراهيم عيسـى في حاجة إلى تحريض من السـايح ومدحت، لمهاجمة جمال، إذ قال 
عنـه: «جمال مبارك في كل أحاديثه المنشـورة والمذاعة حريـص تماما على الحديث 
عن والـده باعتباره الرئيس وينطـق بطريقته العصبية المشـدودة المعروفة قائلا: 
«السـيد الرئيس»، ثم بعد شـوية يقول جملـة فيها تعبير «الرئيـس مبارك» ويضع 

بنظراته الحادة خطا تحت الجملة.
الحقيقة هذه السـلطة المسـتمدة من أن الرئيس أب وأن الوالد رئيس واحدة من 
أكثر أسـباب تراجع مصر وانحدارها الديمقراطي هنا لدينا نخبة مستفيدة من حكم 

الرئيس مبارك وتثري بالمليارات نتيجة مصاهرة المال والسياسة.
الرئيـس مبـارك ومـع 28 عامـا مـن حكمه ثـم وصوله لهذه السـن الوقـور جعل 
المنتفعـين بفكرة الأبوة أكثر جـرأة على طرحها وهي فرصـة إذا تعاملنا مع الرئيس 
باعتبـاره الرئيس الوالد أو السـيد الوالـد أن نقبل بابنه باعتبـاره «أخونا الكبير» 
ونوافـق علـى اختيار الرئيـس الوالد لهـذا الابن ليدير شـؤون العائلـة لأنه أدرى 
الناس بمصلحتنا ولا يمكن يبقى عايز عياله «إحنا» وعائلته «الشـعب» يحصل لهم 
حاجة وحشـة! تبليغ جمال مبارك في زور الشـعب يحتاج إلى هضم الشـعب لفكرة 

الرئيس الوالد».
لكن جاءتهم الردود السـريعة عليهم وفي نفس اليوم - الأحد - إذ كتب القيادي 
في الحزب الوطني واسـتاذ الإعـلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور سـامي 
عبدالعزيـز يقـول في جريـدة «روزاليوسـف» : «أتعجب جـدا من تلك التسـاؤلات 
والتعليقـات التي تأتي في أعقاب اجتماع يحضره السـيد جمال مبارك مع الحكومة 
مجتمعة أو مع بعض وزرائها أو التي تصاحب زيارة ميدانية يقوم بها السـيد جمال 

مبارك وبحضور بعض ممثلي الحكومة.
هذه التعليقات التي غالبا ما تدور حول بأية صفة يشارك ويحضر جمال مبارك؟ 
وما هي السـلطات التي تمنحه هذا الحـق؟ وما هي صلاحيته حتى يجلس ويناقش 
ويتابـع خطـة الحكومـة وبرامجهـا؟ أسـباب تعجبـي تكمـن فـي أن أصحـاب هذه 
التعليقـات يغفلـون أو يتغافلون الموقع الرسـمي لجمال مبارك أمين مسـاعد الحزب 
وأمين السياسـات المنوط بهـا التقدم برؤيتها وسياسـاتها وأفكارها والتي وبعد أن 
تمـر بالقنوات الشـرعية وجميع المسـتويات التنظيميـة للحزب تصبـح هي الإطار 
والبرنامـج ايضا لأن أصحاب هذه التعليقات يغفلـون أو يتغافلون أن الحكومة في 

نهاية الأمر هي صاحبة اليد العليا والمسؤولة 
عن التنفيـذ هي حكومة الحـزب، وهذا الأمر 
أصبـح مبدأ واضحـا مع بدايـة الفكر الجديد 
الذي حـرص على صياغـة علاقة مسـتقيمة 

وواضحة وتكاملية بين الحزب وحكومته.
معـه  أو  منفـردا   - مبـارك  جمـال  إن 
قيـادات الحـزب - يجلس مـع الحكومة لكي 
ينقل لهـا همـوم وتوقعات المواطـن المصري 
الـذي انتخب هـذا الحـزب وأوكل لـه وضع 
السياسـات وإلـزام الحكومـة بمـا يحقق له 
مصالحه، ان المتتبع لتحـركات وتصريحات 
السيد جمال مبارك يدرك مدى إيمانه بالعمل 
المؤسسـي والالتـزام بقواعد العمـل المنظمة 

للحزب الوطني الديمقراطي».
كما تلقى سـامي مسـاندة قويـة في مجلة 
«روزاليوسـف»  مـن رئيس مجلـس إدارتها 
زميلنـا وصديقنـا كرم جبـر بقولـه: «لعبت 
أمانـة السياسـات منـذ إنشـائها دور العقل 
المفكـر للحـزب ليس لأن رئيسـها هـو جمال 
مبـارك، ولكـن لأن لجانهـا المتخصصة تضم 
والسياسـيين  العلمـاء  أبـرز  مـن  كوكبـة 

والمفكرين في تخصصاتهم، وتصدت الأمانة بشـكل علمـي مخطط ومدروس لبحث 
كل المشاكل وأحدثت نقلة نوعية هائلة في نشاط الحزب وتحديثه من حيث الكيف، 
وخرجـت عنها دراسـات وأوراق وأبحـاث أثمرت قـرارات وقوانـين إصلاحية غير 
مسـبوقة في تاريخ البلاد. ولكن اتضح، أن الدكتور سامي، وكرم كانا حسني النية، 
في زميلنا وصديقنا حمدي رزق، لأنهما فوجئا به يقول في نفس اليوم - الأحد - في 
«المصري اليوم»: «يطلق أحدهم صيحة الحرب ويحذق هجووووم، فتندفع الفيالق 
جريـا لدحـر الأعداء كل واحد فـاتح جعورته على الآخر هععععع فتقع الخشـية في 
النفوس، وقبل انعقاد المؤتمر الخامس للحزب الوطني بسـاعات يطل عليهما جمال 
مبـارك، هاجموهـم حيث ثقفتموهـم، باعتباره لعيـب كورة يعتقد جمـال مبارك أن 
الهجـوم خير وسـيلة للدفـاع، فأشـار بعض المتبضعين مـن وجـوده بالهجوم على 
مناهضيـه في الصحف الخاصـة والحزبية، لا أعتقد أن جمـال طلب هجوما جماعيا 
على النحو الغبي العنيف، خسـر جمال في اسـبوع واحد عشـر سنوات قضاها في 
بناء صورته كسياسي حزبي، جمال بدا ضيق الصدر حرجا، لا يتحمل نقدا، يحتمي 
بانكشـارية صحفية كريهة تخلط بين الهجوم على الحزب والهجوم على الشـخص 
شـتان، جمـال لم يقل أنا الحـزب والحزب أنا، مـن حق جمال «الإنسـان» أن يضيق 
ذرعـا بالهجوم والنقد والسـخرية والافتئات والاجتراء وهلم جرا، زي أي إنسـان 
ومـن حـق جمال «الشـاب» الـذي يعمل ويحلـم ويتطلـع وجايبها من مشـرقها إلى 
مغربها وبيسـلم على الفقراء بـدون قفازات ولا تطعيمات قبـل الزيارات أن يرحمه 
البعض يوما من الإحباط وتكسـير المجاديف بعضا مـن الموضوعية، ولكن ليس من 
حـق جمال أمين السياسـات في الحـزب الحاكم أن يطلب من المعارضين والمسـتقلين 

الكف عن نقد سياساته الحزبية وتطلعاته الرئاسية.
تأليه جمال كارثة والذود عن جمال بإهانة المناهضين مصيبة، جمال ليس رئيسا 
قـد خلت من قبله الرؤسـاء جمال ليـس اسـتثنائيا، ليس كاريزماتيا، جمال شـاب 

عادي لم يطالب من الشماشرجية مناداته بلقب الاستاذ.
اقتـراب صـرف الحوافـز في المؤتمـر الخامس قـوى قلـب البعض علـى الافتراء 
والاجتـراء فتـح شـهية البعـض علـى التنكيـل بالمعارضـين وفـي ذلـك فليتنافـس 
المنافقـون بعضهم لم يجد ما يكمل به المقال سـوى إضافة أسـماء تشـكل له هسسـا 
صحفيـا، وآخـرون يعلبـون دردشـات المقاهي فـي افتتاحيـات تخرج مـن المطابع 

مقرطسة قراطيس لبيع اللب».
وإذا تحولنا إلى «الخميس» الأسـبوعية المسـتقلة، سـنجد أن مستشار التحرير 
فيها زميلنا محمد الباز دافع عن جمال وهاجم مهاجميه بالقول: «موسم الهجوم على 
جمال مبارك، هذا هو التوصيف المناسب لما يحدث ليس في الصحافة المصرية فقط، 
ولكن في الجلسـات والاجتماعات العامة والخاصة على السـواء فجأة تحول جمال 
مبـارك الى المسـؤول عن كل الانهيار الـذي يحدث، وكأنه وحده يصنع السياسـات 
ويوجهها وينفذها، ويبدو أن الذين قرروا هدم جمال مبارك نفدت ذخيرتهم الحالية 
فذهبوا ليفتشوا في دفاتره القديمة بحثا عن معلومة هنا أو شائعة هناك قد تفيد في 
المدفعية الثقيلة التي توجه إليه، فنسـبوا إليه ما يعيبهم ولا يعيبه عايروه وكأنهم 
منزهون عن الخطاء والعيوب. هنا قد تكون المساحة مناسبة ليس للدفاع عن جمال 
مبـارك فهو مـن وجهة نظري لا يحتاج لمـن يدافع عنه، بقدر ما يحتـاج إلى من يزيل 
اللبـس الذي يحيط بـه وبالدور الذي يقوم بـه في الحياة السياسـية المصرية منذ 
العـام 2000، إن المعادلـة الوحيـدة التـي يجب أن نتعامـل بها مع جمـال مبارك هي 
معادلـة فقـه الواقع السياسـي إن الهجـوم عليه ليس مـن العقل، لأنـه لا يفيد أحدا 
بالمـرة إن الأجـدى والأفضـل أن تجري المعارضـة والخصوم حـوارا مجتمعيا راقيا 
وشـاملا مع جمـال مبارك ولا أقصـد هنا جمال مبارك الشـخص ولكـن جمال مبارك 

التيار السياسي الضخم الذي يمثله في الحزب الوطني.
إن ما يحدث من الذين يتطاولون على جمال مبارك ليس سـوى خناقة في حارة 
شـعبية، نوع من الردح السـخيف الوقح الذي لا تجيده سوى نساء النواصي وهو 
ما يجعل كل شـيء مبتذلا، قد يكون من حق المعارضـة ان ترفض جمال مبارك جملة 
وتفصيـلا لكـن من حقنا أن تكون هذه المعارضة جادة أكثـر من ذلك وأن تقدم حلولا 
حقيقية لما نعانيه من مشـاكل بدلا من مطاردة جمال بالشائعات والاتهامات الفارغة 

ارحموه وارحمونا أو فلتصمتوا فذلك خير للجميع».
ونتـرك الخميس الى «جمهورية» أمـس - الاثنين - لنكون بجـوار زميلنا محمد 
علـي إبراهيم رئيس التحرير وعضو مجلس الشـورى المعين، ليقـرأ علينا بعض ما 
كتبـه دفاعـا عن جمال وهـو: «منذ رفع الحزب الوطني شـعار «الفكـر الجديد» وهو 
يتعـرض لحمـلات نقد قاسـية تركزت على شـخص جمـال مبارك أمين عام مسـاعد 
الحـزب الوطنـي وأمين السياسـات، لم يهاجـم أحد هـذا الفكر بموضوعيـة ويقول 
أخطـأتم هنا وأحسـنتم هنـاك، ولم تتعـرض أمانة السياسـات للتقريـظ لاختلاف 
فكرها الإصلاحي عـن النظريات الجامدة والأيديولوجيـات التي يؤمن بها البعض 
ولكن لأن أمينها هو جمال مبارك ابن الرئيس حسني مبارك هذا ذنبه وتلك جريرته، 

الفكر الجديد كان بمثابة صحوة جاءت في توقيت مناسب للحزب الوطني».

«روز اليوسف» تشيد بانسانية زوجة الرئيس
وإلى السـيدة سـوزان مبارك، وما قامت، وتقوم به من أعمال الخير، التي حرص 
زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف»  على القول 
عنهـا أمس في جريـدة روز: «يكفي هذه السـيدة فخرا مشـروع «القـراءة للجميع» 
لأول مرة يصبح في استطاعة البسطاء شراء كتاب بسعر زهيد، من روائع المؤلفات 
العربيـة والعالميـة فـي وقت وصلـت فيه أسـعار الكتـب أرقامـا كبيرة يعجـز عنها 

كثيرون.
- يكفـي هـذه السـيدة فخرا مـا بذلته مـن جهد في بناء مسـاكن تضمـن الحياة 
الكريمـة لآلاف الأسـر فـي مناطق العشـوائيات وعندمـا وقعت كارثـة الدويقة كان 

الرصيد يكفي لإنقاذ المنكوبين في وقت قياسي.
- أعظـم الـدول وأغناها في العالم لا تسـتطيع أن تدبر آلاف الوحدات السـكنية 
للمتضرريـن في سـاعات ولكن المشـروعات الكبيرة التي ترعاها السـيدة سـوزان 

مبارك حققت أحلام البسطاء والمنكوبين.
- أكثـر مـن مرة لم تكتف بأن تطلب من رجال الأعمال والأثرياء أن يسـاهموا في 
بنـاء هذه الوحدات السـكنية ولكن - أيضا - تزويدها بالأثـاث والأجهزة اللازمة، 

وكانت تقول لهم: الغلابة هيفرشوها منين؟
- السيدة سوزان مبارك هي صاحبة الفضل الكبير في تطوير وتحديث المدارس 
المصريـة بالجهـود الذاتية وتزويدهـا بما يلزمها ابتـداء من «التخـت» حتى أجهزة 

الكمبيوتر، وتم كل ذلك بالتبرعات الذاتية.
- مصـر كانت تحتاج مليارات الجنيهـات لتطوير المدارس، يفوق ما تم بناؤه في 

عشرات السنين.
- السـيدة سـوزان مبـارك تتصـدى الآن للمرحلـة الثانيـة من مشـروع تطوير 
المـدارس وكانـت فرحتها بالغـة وهي تفتتح ثلاث مـدارس في حـي الزيتون كثمرة 

أولى لتطوير 100 مدرسة ثم يتضاعف العدد إلى 300 مدرسة.
- السيدة سوزان مبارك خصصت كل وقتها وجهدها للأعمال الخيرية والنشاط 
الاجتماعي واستطاعت أن تنجز أعمالا عظيمة ولم تزرع شيئا سوى الخير الذي لن 

يثمر إلا الخير.
- أعـرف انهـا لا تحب كلمات المديـح ولا الثناء لإيمانها بأن تـؤدي واجبها حيال 
وطنها ومواطنيها، ولكن هذه مجرد خواطر سريعة طافت بذهني وأنا أرى السعادة 

تملأ قلبها وهي تحتضن التلاميذ الصغار في مدرسة الزيتون».
طبعـا، طبعـا، وقد أثـارت هـذه الانجـازات غيـظ زميلنا الرسـام إسـلام، فكان 
كاريكاتيـره أمـس أيضا في «الدسـتور»، عن مواطن بائس وحافـي القدمين، يقول، 

ج، جعااااان..
ويقف تحت يافطة مكتوب عليها:

القراءة للجميع.
أ - أرنب

ب - بطة
ج - --

المجتمع المصري وظواهر التحرش الجنسي
وإلـى المجتمع المصري وما أصابـه من أمراض وبدء الحديث عنها بسـبب حادثة 
التحرش الجنسـي والحكم الصادر بحبس السـائق الذي تحرش بـ «نهى رشـدي» 
ممـا دعـا زميلنـا وإمام السـاخرين أحمد رجـب لأن يقـول، يوم الأحد وهـو في قمة 
الحزن على هكذا مجتمع: «أخلاقياتنا وصلت إلى الحضيض، ولا بد من وقفة للدولة 
وأجهزة الدولة فسلوكياتنا المتردية تشعبت في كل خلايا حياتنا كالسرطان المدمر، 

هل هناك أمل أم قد فات الأوان؟!».
وهـذا سـؤال صعب الإجابـة عليـه الآن، لأن علينـا أن نتمهل قليـلا - حتى نقرأ 
رسـالة زميلنـا بـ»الوفد» عبداللطيف ضيف التي ارسـلها من السـويس يوم الأحد 
وفيها: «أسدلت محكمة جنايات السويس الستار على قضية شواذ السويس وهتك 
العرض الجماعي المتهم فيها «11» متهما بهتك عرض بعضهم البعض ودق وشم على 

مؤخرة كل منهم يحمل اسم الذي قام بدق الوشم وهتك العرض.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الخامس بسـنة سـجنا مع ايقاف التنفيذ ومعاقبة 
باقـي المتهمين العشـرة بخمس سـنوات سـجنا مشـددا لـكل منهم. وترجـع أحداث 
القضيـة للعـام الماضي عندما قـام المتهمون مـن الأول حتى الثالث باقتيـاد المتهمين 
مـن السـابع حتى الحادي عشـر تحت تهديد مسـدس وأسـلحة بيضاء إلى مسـكن 
المتهـم الأول وتناوبـوا الاعتـداء عليهم وهتك عرضهم ودق وشـم علـى مؤخرة كل 
منهم يحمل اسـم من قام بدق الوشم وهتك العرض ثم قاموا بإطلاق سراحهم وبعد 
يومين قام المتهمون من الرابع حتى الحادي عشر باقتياد المتهم الثاني وشقيق المتهم 
الأول إلـى مـكان متطرف تحت تهديد الأسـلحة البيضاء وتناوبـوا الاعتداء عليهما 
وهتك عرضهما ودق وشـم على مؤخرتهما يحمل أسماء من قاموا بدق الوشم وهتك 
العـرض انتقاما مـن المتهمين من الأول حتـى الثالث، تم ضبط جميـع المتهمين عندما 

تقدم أحدهما ببلاغ للشرطة كشف فيه ملابسات الواقعة».
وعلينـا أن نقـرأ أيضـا لزميلنا وصديقنـا ونقيـب الصحافيين مكـرم محمد أحمد 
قولـه في نفس اليوم - الأحد - عن هكذا مجتمع: «كما أن للمصريين ميزات عديدة، 
تشـكل جزءا من الشـخصية المصرية أبرزها النهوض الجماعي لمواجهة المخاطر في 
الأزمـات والرغبة فـي معاونة الأجنبـي والغريب والاسـتجابة السـريعة في إغاثة 
الملهوف وغفران الإسـاءة والأذى بكلمة طيبة تمحو الضغينة، فان للمصريين أيضا 
سيئات عديدة يحسن أن نتحدث عنها، تشيع وتتسع إذا تم تغيب القانون وضعف 
يد الدولة وسـادت المعايير المزدوجة وغاب شـرطي المرور عن الأعين ومارس الكبار 
هوايتهـم في اسـتثمار الثغرات المتاحـة لخرق القانـون دلالة علـى امتيازهم وعلو 
مكانتهـم، ومن سـيئات المصريين علـو الصوت دون مبرر واسـتخدام فاحش القول 
في لغة التخاطب اليومي ذما، ومدحا، في الشـارع والسـينما والملعب والهروب من 
النظام والتنظيم متى لاحت فرقة الفوضى والاعتذار بكذب القول، ثم يأتي التحرش 
الجنسـي الذي أصبح الآن، أبرز أمراض الزحام المصري ويكاد يشـكل احدى سمات 
السـلوك العـام تجـاه الأنثى فـي الشـارع والمواصـلات والمكاتب والمحـلات، كانت 

مصرية أو أجنبية، ومتى ظهر أنها وحيدة لا يرافقها من يحميها».
وكان طبيعيـا أن يرافق ذلك ظهور الفسـاد الأخلاقي فـي المجتمع فزادت حوادث 
القتـل الشـاذ أو الغريـب حين يكون القتل بسـبب رغيـف عيش أو أن يكـون القاتل 
هـو الابـن أو الأب أو الأخ وأصبحنا نرى جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسـي في 
شـوارع العاصمة وميادينها لعل أكثرها إثارة حـادث الاغتصاب الذي تم في ميدان 
العتبة منذ سـنوات في شـهر رمضان على بعد أمتار من قسـم الموسكي وهذا الموقف 
السلبي من الشعب المصري الذي فقد شهامته، وحماسه لأي شيء في بلده وسمعنا 
عـن الرشـوة الجنسـية وأطفال الشـوارع وسـفاحين من الأطفـال مثـل التوربيني 
وتحولـت السـياحة مـن الانبهـار بعظمة "الأهـرام" الـى الافتتان براقصات شـارع 

الهرم".

النار  "صوت الامة" تفتح 

ضد صفوت الشريف
وإلـى المعارك والـردود، وقيـام زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير "صـوت الأمة" 
عبدالحليم قنديل بخوض اثنتين منها، واحدة ضد صديقنا صفوت الشريف وأخرى 
ضد محافظ شمال سيناء، قال فيها: "ربما لا تسمع عن الحزب الوطني إلا في أحاديث 
صفوت الشـريف فالرجـل لا يكف عن الكلام ولا ينام، ويطلـق صوته بمعدل مليون 
كلمة في الدقيقة ولا يترك لك الفرصة لتسـمع أو لتفهم فهو نفسـه - في أرجح الظن 
لا يفهم ولا يفكر فيما يقوله، المهم أن يتحدث والسلام وأن يبدو خفيف الظل رغم أن 
غبار كلماته ينافس السحابة السوداء في ثقل ظلها فهو لا يتعب من النفاق الفاضح 
للرئيـس و"زعامتـه العالميـة" ويحدثك ببجاحة عـن أزهى عصور الحريـة وكأنه لا 
يعيش هنا، أو كأنه يزاحمنا بجسده الضئيل، بينما يطلق لسانه في البراح السابع 
ومن الحق أن نعترف بأن تجديدا أجري في الحزب الوطني بالفعل فقد ذهب يوسف 

إلى صامت الدهر، وأحلوا محله ماكينة كلام والسلام اسمها صفوت الشريف.
- محافظ شـمال سيناء تحدث عن "المعارضة العفشة التي تخالف سيادته، فهل 

يحق لنا أن نذكره باسم المحافظ العفش"؟!".
لا، لا، هـذا كلام لا أسـمح بـه عـن صديقـي صفـوت، انمـا أسـمح لكاتـب "صوت 
الأمة" السـاخر والموهـوب محمـد الرفاعي لأن يصـول ويجول ويقول عـن برنامج 
البيـت بيتـك بالتليفزيون المصري: "هل أصبح برنامج البيـت بيتك أو إيجار جديد، 
جمهوريـة مسـتقلة لصاحبهـا بركـة وشـلته بحيـث يحق لـه أن يسـتضيف القتلة 
والبلطجيـة والسـفاحين من عينـة الحاج محمـد هتلر وصحبته، ويقومون بغسـل 
سـمعتهم القذرة بالماء والصابون، وكمان وش دوكو وسـنفرة فوق البيعة ثم ينعم 
عليهما برتب البكاوية وساري عسكر بينما اكتفى تليفزيون الريادة، اللي ما حدش 
شـاف خلقتها لحد دلوقت - بدور سـنية العمشـة، اللي يادوب بتشـوف الشبشب 
اللـي في رجلها وعاوزة حد يعديها لحد موقف التوك توك أم أن التليفزيون المصري 
بتـاع أمـه نعيمـة نعمـين خلي بركـة يكلمنـي قـرر أن يلعـب دور الماشـطة والبلانة 
لحسـاب الحكومة؟! يعني الحكومة تقوله، قوم يا قناوي يا ولدي اغسل إيد ممدوح 
إسـماعيل اللـي مليانـة دم، يقـوم يغسـلها ويعطرهـا ويبوسـها كمـان تقوله ليس 
هشـام طلعت مصطفى فرقة الصوفية وعمامة التقوى والـورع، يجري على مخازن 
الديكـور والإكسسـوارات، ويشـوف كام دقـن تليق بالمقـام وزبيبة محندقة سـهلة 
الفك والتركيب، فبعد اسـتضافة هشـام طلعت مصطفى فـي البرنامج وتقديمه على 
أنه رجل البر والتقوى، ومش بعيد كمان يكونوا وقفوا يصلوا وراه العشـا جماعة، 
اسـتضاف البرنامـج بقيادة المذيع تامر أمين الذي قال عن نفسـه ذات يوم وأنا مش 
مغرور أنا تنك السفاح جعجع، ولم يحاول المذيع التنك أن يحرجه مثلا، أو أن يسأله 
عن ماضيه الذي يجعل من ريا وسـكينة ملائكة لكن الكارثة والفضيحة الكبرى أنه 
تكـرم وتعطـف ومنحه لقب المناضل، وصك البطولة، وشـهادة ايـزو معتبرة وكأنه 
غيفارا أو عمر المختار أو نيلسـون مانديلا ولم يقل لنا سيادته، نوعية نضال جعجع 
والبطـولات التـي حققهـا عبر تاريخـه الغارق في الـدم، هل هو نضـال على طريقة 
هولاكو؟! أم على طريقة الجزارين في العيد الكبير؟! إذا كان الأخ تامر أمين بسيوني 
قد اسـتلم هذه الألقاب وشـهادات الأيزو من جهات عليا، لتسـليمها الى الأخ جعجع 
فلا ملامة عليه، فهو مجرد واسطة وأكل العيش مر، ولا بد أن تربط الحمار مطرح ما 
صاحبه عاوز أما إذا كان سيادته قد قرر هو وبركة الإنعام على جعجع بهذه الألقاب 
علـى اعتبـار ان تاريخ الرجل مليـان بدم اللبنانيـين والفلسـطينيين أطفال ورجال 
ونسـاء، مما يسـاهم في حل القضية الفلسـطينية فعداهم العيب واللـه وربنا يكتر 
مـن أمثالهم وإذا كانت هذه الألقاب والرتب قـد أعطيت له عن مجمل اعماله، خاصة 
مذبحة صبرا وشـاتيلا والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف فلسـطيني معظمهم 
من النساء والأطفال والتي قال عنها شهود العيان إنهم كانوا يبقرون بطون النساء 
الحوامـل ويسـحقون رؤوس الأطفال في الجـدران فوالله ما جصرتم يا شـيخ بس 
ياريـت تعملـوا تمثـال للمناضل جعجـع ورفيقه المناضل شـارون على بـاب أربعة، 

عشان تحل البركة على البرنامج"!

منظم حفلات تبادل الزوجات يعترف بتنظيم حفلة جنس في رمضان.. واتهامات للمصريين بفقدان الشهامة

حملات ضد جمال واشادة بسوزان مبارك.. هبوط حاد في البورصة.. وقف انتخابات نقابة المحامين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اجتماع الرئيس مبارك، مع الرئيس الايطالي، والإعلان عن إلقائه خطابا 
يوم السبت القادم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي، للحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة التي لا وجود لها، وهبوط آخر في 
البورصة، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»المســائية» أحمد عبدالنعيم يوم الأحد، عنوانه - الأزمة المالية العالمية، والرسم لزوج يقول لصديقه عن زوجته ضخمة 

الجثة: - بادلعها وأقول لها يا بورصة، يمكن تنهار.
وإصدار قاضي المعارضات قرارا بحبس الموظف على المعاش وزوجته المدرسة، خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات والمتهمين بتنظيم حفلات لتبادل 
الزوجات، وجاء في تحقيق زميلتنا بـ «الأهرام»  سهام عبدالعال في صفحة الحوادث، ما يلي: «اعترف الزوج وزوجته اعترافات تفصيلية أمام عمرو عمر 
وكيــل نيابة بقيامهما بتنظيم ثلاث حفلات لتبادل الزوجات، الأول كانت بمنزلها بالعجوزة والثانية بشــقة بالهرم والثالثة بشــقة بالمعادي وذلك بهدف 
الإثارة والتجديد وكســر حالة الملل التي تصيب الأزواج، والاســتمتاع الشــخصي، وأن تنظيم هذه الحفلات كان يتم بصورة شــخصية، كلها فوجئا بقيام 
مباحث الآداب بضبطهما وأنهما لم يعرفا بأن ذلك جريمة، وأكدا، أن الواقعة الأولى والثانية لتنظيم الحفلات كانت في شــهر رمضان الماضي بعد الإفطار 

والواقعة الثالثة كانت ثالث أيام عيد الفطر نظمها الزوج احتفالا بعيد ميلاد زوجته».
هذا وكان الزوج قد اعترف من قبل انه وضع شروطا لقبول الأعضاء، وهو أن يكون هناك عقد زواج رسمي.

أمــا عقــود الزواج العرفــي فمرفوضة، وهذا نوع من الانضباط الأخلاقي، وقد قال جحا - أمس وهو الاســم الذي توقع بــه الأحرار بروازها بالصفحة 
الأولــى: «تم القبــض على عدد من الأزواج يتبادلون الزوجات فيما بينهم بالمهندســين، والغريب أن منظمات حقوق الإنســان، لم تصدر بيانا تدافع فيه عن 

هؤلاء المضطهدين».
واستمرار الهبوط في درجات الحرارة وعودة عشرات من أصحاب المعاشات للاعتصام امام مقر هيئة التأمينات الاجتماعية، في شارع الألفي بالقاهرة 
للمطالبة بصرف مســتحقاتهم بأثر رجعي والتي صدرت بها أحكام من المحكمة الدســتورية العليا، وحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف 

انتخابات نقابة المحامين التي كان مقررا اجراؤها في الرابع عشر من الشهر القادم.
وقيــام «المصــري اليوم»  امس بحجز الموضوع الرئيســي في الصفحة الأولــى لتحقيق زميلنا محمود محمد عن نظر محكمة شــمال القاهرة يوم الاثنين 
- أمس، نظر الدعويين المقاضين من وزير الإســكان الأســبق، وعضو مجلس الشــعب عن دائرة الجمالية بالقاهرة التي حدثت فيها كارثة الدويقة وسقوط 
صخرة المقطم، محمد إبراهيم ســليمان ضد عضو المجلس المســتقل علاء عبدالمنعم، ودعوى عبدالمنعم ضده، وجاء في تحقيق المصري: «كشفت مستندات 
رســمية حصلت عليها «المصري اليوم» عن بيع الدكتور محمد إبراهيم سلمان وزير الإسكان السابق 4 قطع أراض بمناطق مميزة بالتجمع الخامس، وصل 
إجمالي مساحتها لحوالي 10 آلاف متر و3 فيلات فاخرة بمنطقة مارينا العلمين السياحية لزوجته وأولاده القصر، أثناء توليه الوزارة على خلاف ما ذكره 
في جلسة مجلس الشعب يوم 27 آب/أغسطس 2007 بأن جميع ممتلكاته آلت إليه قبل توليه الوزارة وذلك أثناء مناقشة المجلس طلب النائب المستقل علاء 

الدين عبدالمنعم و54 نائبا آخرين بإحالة سليمان لجهاز الكسب غير المشروع بسبب تضخم ثروته بطرق غير مشروعة.
وتؤكد المســتندات امتلاك أســرة إبراهيم سليمان 9 ســيارات فاخرة و3 قطع أراض بأرقى مناطق مصر الجديدة منها فيلا النقراشي باشا قام سليمان 

بشرائها مع أبنائه القصر وزوجته خلال توليه الوزارة».
وقبل الانتقال الى بعض ما عندنا اليوم أقدم اعتذاري لزميلنا فراج إسماعيل، عن الخطأ الذي وقعت فيه بإسناد مقال في «العربية نت» له هجوما ضد 
موقــع «المصريــون»، كما جاءني من معجب مقرونا بالهجوم الذي تعرضت له في هــذا الموقع، وقال المعجب خبير النت والمواقع أن المهاجم هو فراج، ومرة 
أخرى، اعتذاري لزميلنا فراج، أما محاولته تصوير الأمر وكأنه مؤامرة فأطمئنه انه لا مؤامرة ولا يحزنون، فنحن لا نتآمر ولا وقت لدينا لمثل هذا المستوى 
من السلوك ونحن نحترم علاقته مع موقع «المصريون»، ولكن اذكره، بأن الموقع وجمال سلطان هاجما «القدس» وهاجماني باستخدام عبارات غير لائقة، 
لــم اســتخدم مثلها في الرد واكتفيــت بتوضيح علاقتي بمجلته الفصلية - المنار الجديــد - مرة ثانية اعتذاري له، ولكن، ألم يكن مــن المطلوب منه التعليق 
على المســتوى الذي استخدمه الموقع وواصل توجيه الاتهامات للجريدة، ورئيس تحريرها ولي، كما أوضح له أنه سبق وأشرت الى مقالات منشورة، في 

«الشرق الأوسط» وغيرها.
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شالوم يروشالمي٭

■ يمكـن أن نديـر الكـرة السياسـية في كل 
صـوب، ونجـد الف سـبب آخـر للفشـل الذي 
يلـوح فـي الافـق لتسـيبي ليفنـي في تشـكيل 
حكومة. ولكن السـبب الاسـاس واحد: ليفني 
لم تسع الى بناء حكومة بعد انتخابات عادية، 
لاربـع سـنوات. ليفنـي اضطـرت الى تشـكيل 
حكومة في منتصف الولايـة، قبل الانتخابات. 
هذا هو الفارق الجوهـري الذي غير كل صورة 
مـن  المختلفـة  الاحـزاب  وموقـف  المفاوضـات 

المرشحة الجديدة.
الشـركاء المحتملون لليفني جلسوا معها في 
مفاوضـات، ولكنهـم رأوا في الافـق الناخبين. 
ايهـود بـاراك سـار معهـا الـى شـراكة عرجاء 
واشـكالية فقـط لان الاسـتطلاعات تتنبـأ لـه 
بفشـل ذريـع فـي صناديـق الاقتـراع، وبحـث 
عن كتف طيبة يسـتند اليهـا، وليس مؤكدا أنه 
وجدها. لحزب المتقاعدين المنحل لا مستقبل في 
كل الاحوال. وهم سـعوا الى البقاء في حكومة 
ليفني، ولكن بعد الفشل هم ايضا يحاولون ان 
يبنوا حربا موضوعية وان يقتطعوا لهم شـيئا 

في الانتخابات. 
شـاس هي القصـة المركزيـة. هـذا الحزب لا 
يحب الحكومة السـابقة لاولمـرت ولا الحكومة 
التي اقترحتها ليفني. كمـا أنه يكره المعارضة. 
لو كنـا بعـد انتخابـات عادية، لاخذت شـاس 
كل مـا عرض عليها ودخلـت الى الحكومة دون 
مشـاكل. مليار شـيكل آخـر، مليار شـيكل أقل. 
الموضـوع هو الجدول الزمني. شـاس لا تسـير 
نحـو الصحراء. اذا لم تكن فـي حكومة ليفني، 
فجميـل، يوجـد انتخابـات، يوجد لهـا أجندة 
كفاحيـة، يوجـد بنيامـين نتنياهـو والليكـود 
اللذيـن يعـدان بالجبـال والتلال فـور الجولة 

التالية. ما الضير؟
ومع ذلـك، كان لليفني خطآن بارزان: واحد 
اسـتراتيجي، وآخر تكتيكي. بعـد أن أصبحت 
زعيمـة كديما كانت ملزمة بان تبعد عن طريقها 
اولمـرت، واجباره على الخروج في اجازة دون 
مشاعر سطحية والدخول فورا في مكانه بدعم 
مـن وزراء الحكومـة. مكانتهـا في هـذه الحالة 
كانـت سـتكون مغايـرة تمامـا، سـواء حيـال 
الشـركاء فـي المفاوضـات أم فـي الخـروج الى 
الانتخابـات. الخطأ التكتيكـي الثاني كان ربما 
رفضهـا الغريـب لان تلتقـي بنفسـها الحاخام 
عوفاديـا يوسـيف دون أي وسـطاء. لعـل هذا 

كان سيغير شيئا ما. ولعله لن يغير. 
لليفنـي  الاسـتراتيجيون  المستشـارون 
تحدثـوا امـس عـن حكومـة ضيقـة، موضـوع 
مرفـوض وعديم الموقع في الواقـع. ولحظها لم 
تسمعهم وقررت استخدام المفاوضات الفاشلة 
حملتهـا  الجديـدة.  الانتخابـات  صالـح  فـي 
الانتخابيـة سـتكون واضحـة. فهـي لا تـزال 
سياسـية مـن نوع آخر. لـم تستسـلم للابتزاز 
منـي  طلبـت  «شـاس  الحزبـي.  او  السياسـي 
التعهـد بعـدم اجـراء مفاوضات علـى القدس 
وكأنـه لا توجد مسـيرة سـلمية. أنا لـن اذهب 
لاشـعل الشـرق الاوسـط من أجلهم»، قالت لي 
أمـس. امـا الوزيـر أتيـاس مـن شـاس لغرض 
التـوازن، فيدعـي بانهـم بالاجمـال طلبـوا من 
ليفنـي أن تطرح المفاوضـات على القدس لقرار 
ائتلافيـة  مفاوضـات  اداروا  وانهـم  الحكومـة 
نزيهة وانها رفضتهم لان صورتها الجماهيرية 
كانـت مهمـة لهـا أكثر باضعـاف. هـذا الجدال، 
بـين الجوهـر والصـورة والسياسـة القديمـة 
والجديـدة كفيـل بـان يكـون في مركـز جدول 

الاعمال في الانتخابات القادمة. 

٭ مراسل الشؤون الحزبية
يديعوت 2008/10/26

بين الجوهر والصورة
ناحوم برنياع

■ مـن الافضـل ان يكـون الامر متأخـرا علـى أن يكون متأخـرا اكثر 
ممـا ينبغي: بعد اكثر من الشـهر من المراوحة فهمت تسـيبي ليفني بان 
السـاحة السياسـية بأسـرها تـدور حولهـا. ليس لهـا حكومـة. القرار 
الـذي اتخذتـه لاعـادة التفويض الى الرئيـس والدعـوة للانتخابات، 
اعـادت لها بعضـا من المبادرة. يمكنها أن تخرج الـى الحملة الانتخابية 
وهي مسـلحة بفضل اخلاقي: كلهم مبتـزون، كلهم يفكرون بمصلحتهم 
الخاصـة، أنـا وحدي الرسـمية. اعطيتهم مـا يمكنني، الكثيـر من المال، 

الكثير من الاحترام. ولكنهم ارادوا أكثر.
وبـدت أمـس حزينة ولكـن مصممة. «فـي النهاية عليـك أن تقرر لاي 
غـرض تقيم حكومة»، قالت. عندما أبلغت ايهـود باراك بقرارها كان رد 
فعلـه مؤدباً: «بالتوفيق». وهو لم يقصد حقـا. قليلون من اولئك الذين 

تحدثوا معها في الشهر الماضي قصدوا الحقيقة. 
المعنـى الفـوري لقرار ليفني هـو ان ايهود اولمرت يعـود لاداء مهامه 
كرئيس وزراء، في ظل عال. وهو سيستأنف المحادثات مع ابو مازن واذا 
كان بوسـعه فمع السوريين ايضا. وسيفحص امكانية عقد مؤتمر سلام 
اقليمـي. يحتمل أن يسـافر الى واشـنطن في كانون الاول (ديسـمبر)، 
وان يلتقي الرئيس الامريكي المنتخب. لديه أجندة سياسية خلاصتها: 
ينبغـي الوصول الى اتفاقات سـلام فورية، حتى بثمـن فقدان المناطق، 
فـي الضفة وفي الجـولان. وقد اعطى لهذه الاجنـدة تعبيرا واضحا في 
مقابلة رأس السـنة مع «يديعوت احرونوت» وما اعتبرت كمقابلة وداع 
تصبـح الان حتـى ولـو لثلاثـة ـ أربعة  اشـهر، خطوة سياسـية بعيدة 

الاثر. 
ليفنـي لن تسـتطيب ذلك، ولكنها لن يسـعها عمل الكثير. شـاس لن 
تسـتطيب ذلـك، ولا رافـي ايتـان ايضـا. يمكنهـم ان يسـتقيلوا: تغيير 
جرى في القانون يسـمح الان للوزراء بالاستقالة من حكومة انتقالية. 
وسـواء اسـتقالوا ام بقـوا، مشـكوك فيـه أن يكـون بوسـع الحكومـة 
الانتقالية لاولمرت ان تترجم سياسته الى افعال حقيقية. فهي ستستند 

الى الاقلية من النواب. مشكوك أن تتمكن من اقرار الميزانية. 
الانتخابـات كفيلة بـان تولد حكومـة وحدة اقتصادية، تسـتند الى 
الاحزاب العلمانية  الكثيرة الثلاثة. في رأس مثل هذه الحكومة سـتقف 
ليفنـي او سـيقف نتنياهـو. امـا العمل فسـيأتي فـي الخلـف. مثل هذه 
الحكومة سـتجد صعوبة في اداء دورها في الساحة السياسية، ولكنها 
ستصد بسهولة مطالب الاصوليين بمزيد فمزيد من الميزانيات. هذا كان 
التعليل الرئيسـي الذي طرحه مؤيدو اقامة الحكومة في شاس، الوزير 

ارئيـل اتيـاس وآخرون، حيال رفض ايلي يشـاي: نحن قد نخسـر كل 
الصنـدوق. المخصصـات لـن نحصل عليها. المـدارس الدينية سـتغلق. 
عالـم التوراة سـينهار. كمـا أن هـذا كان التعليـل الذي طرحـه مؤيدو 

الانضمام في «ديغل هتوراة» الاصولية.
نتنياهـو وعدهـم بـ «اعـادة التاج الى عهـده القـديم»، أي اعطائهم 
كل مـا اخـذه منهم في حكومة شـارون. وهـم يعرفون انه سـيخونهم: 
شـمير خان، شـارون خان، بيبي خـان، حين كان بوسـعه. قد يكونون 
ابتزازيين ولكن احدا لم يتهمهم بقصر الذاكرة. ولكنهم كانوا مستعدين 

لان يخاطروا.
لماذا افشـل باراك ويشـاي ليفني؟ الاسباب عديدة. في بعضها، تنبع 
من الايغو الفظة التي سـيطرت على الساحة السياسية. كل واحد يرى 
طـرف انفـه، ويتوقـع ان يحرص علـى مصلحـة الدولة شـخص آخر. 
فـي بعضها، تنبع من الاحسـاس العام بان ليس لـدى ليفني «هذا». لم 
تنضج بما فيه الكفاية في الواقع السياسي والوزاري. لم تجمع ما يكفي 
مـن التجربة. هي امرأة. وللتعصب الرجولـي، ربما أيضا الرأي الديني 

المسبق، كان هنا دور، ولكن ليس مؤكدا انه كان دورا حاسما.
ربما كان هنا شـيء آخر. رئيس وزراء في اسرائيل يجب أن يحصل 
علـى تفويضه من الجمهور وليـس بالصدفة. ليفني لم تحصل بعد على 
تفويضهـا. فقـط عندما تجتـاز هذا الاختبار سـتفهم عصبـة الرجال ان 

السياسة الاسرائيلية المتشددة حان موعدها للقيادة. 

يديعوت 2008/10/26

اولمرت يعود

هل بعد الفشل في تشكيل حكومة امكانية النجاح في الانتخابات

جدعون ليفي

■ زميلي المسـتوطن يسرائيل هرئيل المختص 
بالوسط الاسـتيطاني المشـهور بتقليب العيون، 
وادعـاء السـذاجة، يتذمـر مـرة اخـرى ويرتدي 
صـورة الضحيـة. فـي المقالـة التـي نشـرها هنا 
فـي الاسـبوع الماضـي («كراهيـة، كراهيـة، مـن 
اجـل الكراهيـة» 23/10) اشـتكى مـن ان سـبب 
الانتقـادات اللاذعة كما وصفها ضد المسـتوطنين 
هو الكراهية. وبالفعل لقد كنت محقاً يا يسـرائيل 
هرئيـل في هـذه المرة: هناك اوسـاط واسـعة في 
المجتمـع الاسـرائيلي تكـره المسـتوطنين بالفعل. 
هـذه ليسـت كراهية مجانية بلا سـبب  ومن اجل 
الكراهيـة بحـد ذاتهـا كمـا تقـول، وانمـا بسـبب 
مشروعكم الاجرامي. لقد كسبتم الكراهية ضدكم 
باسـتقامة ونزاهة التي هي الاسـتقامة الوحيدة 

في هذا المشروع.
اجـل، هنـاك اسـرائيليون لا يريـدون رؤيـة 
ابنـاء شـعبهم وهـم ينهبـون ويسـلبون الكروم 
ويحرقون حقول وبيارات الفلاحين الفقراء؛ نعم 
هناك اسـرائيليون لا يريدون رؤية المسـتوطنين 
الطواغيت الملثمين يضربون رعاة الاغنام الكهول 
بالعصي والهـراوات؛ اجل هناك اسـرائيليون لا 
يريدون ان يروا اسرائيليين آخرين وهم يقومون 
بثقب اطارات سيارات الجنود الذين يحرسونهم 
ويطلقـون كلابهم الهائجة عليهـم؛ اجل يا هرئيل 
هناك اسـرائيليون يخجلون من سـكن عشـرات 
الآلاف مـن رفاقهـم علـى اراض خاصـة نهبت في 
وضح النهار وفي الظلام؛ نعم هناك اسرائيليون 
يعتقـدون انكـم قـد الحقتـم بنـا كارثـة ومصيبة 
وبـكاء للاجيال. وانكـم بأفعالكم هـذه قد جلبتم 
الحروب علينا وتسببتم بإراقة الدماء وبوحشية 
المجتمـع وقسـوته. وانه لـولا وجودكـم هناك لما 
كنـا جميعاً هنـاك الان في بلاد ليسـت لنـا. وانه 
بالضبط مثلما انسحبنا من جنوب لبنان المحتل، 
حيث لم تكونوا هناك لحسن الحظ، كان بإمكاننا 
بنفس السـياق ان ننسحب منذ زمن من الاراضي 
التي تقومون باحتلالها؛ اجل هناك اسـرائيليون 

يكرهون كل هذا.
ارئيل يشـتكي لان غضب المجتمع الاسـرائيلي 
يصب بصورة جماعية على المسـتوطنين؛ لشـدة 
الاسـف هذا الغضـب لا يخـرج بالدرجـة الكافية 
ومشـروعكم يزدهـر ويكبر. المجتمع الاسـرائيلي 
بكل شرائحه ومؤسساته يدافع عن المستوطنات 

ويمولها من جيبه الخاص، وهو شـريك كامل في 
هـذا العمـل الاثـم، حتـى ان كانت نفـوس بعض 
القطاعات فيه قد سـئمت المستوطنات واصبحت 
تمقتها. الذنب الجماعي مبرر: كل مسـتوطن وكل 
مسـتوطنة سـواء. ليسـت هناك بؤر استيطانية 
غيـر قانونيـة ومسـتوطنات قانونيـة ـ كلها غير 
قانونية، وفقا للقانون الدولي والعدالة الشاملة، 
التي لا تحتـاج الى التواءات وفذلـكات قانونية. 
معتدلـون  مسـتوطنون  هنـاك  ليـس  انـه  كمـا 
وآخـرون متطرفون: من اختـار العيش في ارض 

الاحتلال ليس بالمعتدل.
ومن هنـا نتوجه لادعاء السـذاجة والبراءة: 
هنـاك «بضعـة شـبان» كمـا يكتب هرئيـل «بضع 
مجموعات من الفتيان فقط» الذي يلحقون الاذى 
بالعـرب. هرئيـل يقـول انه مثـل اغلبيـة زملائه 
«لا يفهمـون ذلـك». هـو قد قـال لهـم ذات مرة في 
«محادثـة عاصفـة» ان «ذلـك ليـس شـريعته». 
ارى  عندمـا  يرتعـد  جسـمي  ايضـا:  ويواصـل 
مظاهـر العنف ضد المسـنين والمسـنات فـي حيفا 
وتـل ابيـب وعمليـات الاغتصـاب الجماعيـة في 

رمات هشـارون. وفي رمات افيف جـ لا يسـألون 
عـن منظومـة القيم التي تشـربها هؤلاء الشـبان 
ـ يتسـاءل هرئيـل، هنـاك يعتبرون ذلـك جنوحاً 
للاحداث اما عندما يحدث الامر عند المسـتوطنين 

فالتهمة جماعية، يقول هرئيل.
اليـك الفـوارق الحقيقيـة: المجتمـع العلمانـي 
يلفـظ مـن داخلـه اعمـال السـطو علـى المسـنين 
يقدمـون  هـم  الفتيـات،  ومغتصبـي  والمسـنات 
الجسـيمة  العقوبـات  وتفـرض  عادلـة  لمحاكمـة 
عليهم ويقوم المجتمع ووسـائل الاعلام العلمانية 

بشجبهم والتنديد بهم بصورة كاملة ومطبقة.
فمـا هـو الحـال عندكـم؟ هـل سـمعت مـرة يا 
يسـرائيل هرئيل عن مستوطن واحد قدم شكوى 
في الشرطة ضد مستوطن آخر لانه مس بالعرب؟ 
فأنـت ايضـا تـرى المشـاغبين والمعربديـن يوميا 
وانـت فـي طريقك من عوفـرا واليهـا. عوفرا هذه 
التي يعتبر الجزء الاكبر من اراضيها، وبالمناسبة 
ملكيـة خاصة، سـرقت مـن اصحابها. مـاذا تفعل 
انـت عندما ترى اولئـك المعربديـن الزعران؟ هل 
تخوض معهـم «محادثة عاصفة» اضافية؟ عندما 

نـرى المعتديـن علـى المسـنات نقـوم باسـتدعاء 
الشـرطة فمـاذا تفعلـون انتـم؟ ولـو حـدث ذلك 
فماذا سـيفعل مجتمعكم السـاحق مع «المشـاة»؟ 
ذلـك لان الاشـخاص الذين تجـرؤوا وعبروا عن 
ذرة مـن المواقـف «المعتدلـة»، ليـس هنـاك مجال 
للحديث عن تقديم شـكوى في الشرطة، اضطروا 
للرحيل عن المسـتوطنات التي يقطنونها خشـية 
مـن الانتقام. لتـروا ما حدث للحاخـام يوئيل بن 
نون. من يتعرض للشجب عندكم ليس المشاغبين 
المعربديـن وانما اولئـك الذي يحاولـون التنديد 
بهم. لا تنديد ولا شـجب باستثناء ضريبة كلامية 
سـخيفة وبائسـة. فقط في اليوم الذي ستتعاون 
فيـه قيـادة المسـتوطنين مـع الجهـات القانونية، 
وقتهـا فقـط سـأصدقكم عندمـا تدعـون انهم ثلة 
مـن الفتيان الا انهم الان جيش كبير وعنيفٌ يبلغ 

الالاف.
يجب الاعتراف في الحقيقة: هؤلاء الشبان في 
نظركم هم الطليعة التي تسـير في المقدمة وعمود 
النـار، يجسـدون ويطبقون مـا كان يفعله جيلك 
انت وتوقف عنه. أرواحكم تسير معهم وانظاركم 
موجهة اليهم في سـريرة قلوبكم. لقد تحدثت مع 
بنـي كتسـوفر والياكم هعتسـني وقد قـال لك ان 
معظم المعارضة لقطف الزيتون هي «امنية»؟ لولا 
انكـم نهبتـم ارض هـؤلاء الفلاحين لمـا كان هناك 
خطر امني وبعد ان دسـتم فوق اراضيهم ها أنتم 
تتجاسـرون على تبرير نهـب أراضيهم بتعليلات 
امنيـة. امنكـم وحدكم طبعـا؟ يبدو انـه لا توجد 

حدود للوقاحة والصلف ايضا.
واخيـراً اليكم هـذه البدعة: هرئيـل يكتب ان 
امثاله سينزلون الى الملجأ قريبا بسبب الاحداث 
المنفلتـة بـلا كوابـح والتي سـتتزامن مـع احياء 
ذكرى اسـحاق رابين. لـم يكن اغتيـال رابين وما 
قاد اليه هو المنفلت وانما احداث التخليد، ولسنا 
نحـن الذيـن نختبـئ جميعاً فـي الملجأ بسـببكم 
منـذ 40 عامـا وانمـا انتـم، القوزاقيـين الغـزاة؟ 
هـذه عبارة مفرطة جداً حتى بالنسـبة لأنصاركم 

الكثيرين جداً.
هآرتس 26/10/2008

لا يوجد مستوطنون معتدلون وآخرون متطرفون.. سئمناهم جميعاً

اجل كراهية
امير اورن

■ مساعي اطلاق سراح الجندي اول جلعاد شليط من اسره لدى حماس 
تجري على محورين ـ محور العمليات ومحور التفاوض والمسـاومة. محور 
العمليـات يعتمد على ثلاثة عناصر: الاسـتخبارات الدقيقـة وقدرة التدخل 
وتقييم رد الفعل الشعبي ان فشلت العملية. قرار القيام بعملية انقاذ سيقبل 
اذا كانت الشـروط مثالية فقط وفقا لتجربـة الماضي المتراكمة. هذا على ظهر 
ذاك - الشـاباك وشـعبة الاسـتخبارات العسـكرية «امان» سـيكونان على 
قناعـة تامة بصحة المعلومات الموجـودة بحوزتهما، ووحدات خاصة مدربة 
(مثـل وحدة هيئـة الاركان والوحـدة البحرية الخاصـة 13 ووحدة القوات 
الخاصة) سـتقترح خططـاً مغرية بحيث تبـدو محصلـة المتضررين نتيجة 
العملية متدنية بالنسـبة للمسـتويات العسكرية والسياسـية العليا، وهذا 
ايضـا شـريطة أن لا يكـون جلعاد شـليط نفسـه. احتمالية توفيـر كل هذه 
الشروط معاً واستغلال الفرص الفجائية قائمة الا انها لم تكن مرتفعة حتى 

الان.
لذلـك يتبقـى محـور التفـاوض والمسـاومة الـذي يشـهد تراجعـاً فـي 
الاشـهر الاخيرة. اسـرائيل كانـت جاهزة لمحادثـات تقارب فـي القاهرة مع 
حمـاس (عوفـر ديكل في غرفـة، وممثلو الخاطفـين في غرفة اخـرى ووزير 
الاسـتخبارات عمر سليمان يتنقل بينهم) ولكن قيادة حماس العسكرية في 
غزة برئاسة احمد الجعبري ومحمد ضيف التي تحتفظ ـ بشراكة مع اخرين 
ـ بشـليط، ترفض وتصـر على اجراء تفـاوض على التفـاوض اولاً. حماس 
عـادت لمطلبهـا الاساسـي الذي رفضتـه اسـرائيل وهو اطلاق سـراح 1400 
سـجين مقابل شليط. اسرائيل موافقة على اطلاق سراح 450. حماس اثارت 
الانطبـاع لفترة ما ان هذا العدد مقبول وان الخلاف يتمحور حول الاسـماء 
التـي تتضمنهـا القائمة، ولكن العدد قفـز في الصيف مرة اخـرى ليصل الى 
1000 ومعهـم «400 امـرأة وحدث ومريـض». الجانبان سـيبقيان بعيداً عن 
جوهـر المسـاومة الحقيقية طالمـا كانا يتفاوضـان حول الغـلاف الخارجي. 
المطلعـون على خبايا جس النبض لا يتوقعون خروجاً من الجمود قبل ربيع 

2009 بعد عام ونصف عام.
هـذه هـي الخلفيـة الحقيقيـة لضعـف المسـاعي المصريـة في الوسـاطة 
فـي صفقـة شـليط. مصـر تعنـي عمر سـليمان مصـدر القـوة الرئيسـي في 
نظـام حسـني مبارك فـي المجال الامنـي. السـاعة المصرية أبطأ من السـاعة 
الاسـرائيلية، كما يذكر من قضية عزام عـزام: وفي الاتصالات الجارية حول 

صفقة شليط الفشل ظاهر سلفاً ولذلك يرفض سليمان اهانة نفسه به.
في ظل هذه الظروف ورغم ان المسؤولية الاساسية لانعدام التقدم ملقاة 
علـى كاهـل حمـاس، الا ان اسـرائيل مطالبة بإعـادة تقدير سـلم اولوياتها 

فـي قضية شـليط: والى اي مـدى يوجد لديها اسـتعداد للضغـط، والى اي 
حـد هي مسـتعدة للعطـاء. الرقم 450 ليس مقدسـاً. وقد نشـأ فـي وقت من 
الاوقـات بصـورة صدفية مـن عمليات الضرب والقسـمة والجمـع والطرح. 
ليس له معنى على مسـتوى مصيري اكثر مـن الرقم 310 او 724. الخاطفون 
الجدد لا يتأثرون كثيراً باسـتعدادية الخاطفـين القدامى لقبوله. الامر الاهم 
هو الاسـماء التي تتضمنهـا القائمة. بينهم قتلة قسـاة القلـوب ومواظبون 
مهووسون قد يعودون للقتل ان تم اطلاق سراحهم؛ ولكنهم ايضا هم الذين 
يعلمـون الـدروس في التخريـب لجيرانهـم في السـجن ويلقـون بالقنابل 
الحارقـة التـي يتوقـع خروجها مـن السـجن. ليس واضحـاً من هـو الاكثر 
خطـورة الان بـين الجيلين، حيـث اصبحت غـزة الان مخزناً كبيراً للسـلاح 

والمعلومات والاموال الاتية من ايران وحزب الله.
معارضة الشـاباك لاطلاق سـراح القتلة طبيعية. الشـاباك مسـؤول عن 
التصـدي للعمليـات التخريبيـة، والعمليـات القادمـة التـي سـينفذها مـن 
سـيطلق سراحهم ستلقى على اعتابه. من المفترض ان يكون تفكير الحكومة 
اعلى بطبقة واحدة ـ تحمل المسـؤولية عـن الامن والتصدي للعمليات، وفي 
نفس الوقت ايضا معرفة متى وكيفية تسجيل تحفظ الاطراف الاختصاصية 
امامهـا وايجـاد رد مناسـب على هـذه المعضلة. مثـلا تبني طريقـة «البوابة 
المستديرة» التي اتبعتها السلطة الفلسطينية ـ اي العودة لاعتقال السجناء 
الذين اطلق سراحهم اذا ما وصلت معلومات حول عزمهم على تنفيذ عمليات. 
هكذا الحال فـي الجانب المعطي. اما في الجانب الضاغط فليس واضحا لماذا 
تتصـرف اسـرائيل كالمشـلول. لا تخرج عـن اطوارهـا وتقوم بضـرب قادة 
حماس (محولة جلعاد شـليط الى درع بشـرية لهم من خلال ذلك) ولا تضع 
العراقيـل امـام تدفق الوقـود والاموال للقطاع ولا تجسـد رفضهـا الانجرار 
لحرب الاستنزاف التي هدأت جزئيا، ان هددت حماس بالعودة اليها. الفكرة 
التي تبحث الان تسـحب بسـرعة ولكنها جديرة بالتطبيق السريع والممركز 
مـن قبل عائلات السـجناء ـ الخروج في حملـة دعاية هجوميـة في الاذاعة 
والتلفاز والصحف ومن خلال المناشـير التي تنشـر اسماء وصور من يوجد 
لدى اسـرائيل استعداد لاطلاق سـراحهم بينما تحتفظ بهم حماس كرهائن 

في السجن الاسرائيلي من خلال رفضها اطلاق سراحهم مقابل شليط.
المظاهـرات المناهضـة لمعالجة الحكومـة للقضية تضر بشـليط وتزيد من 
تطـرف موقف الجعبري الذي ينتظـر بصبر الموجة القادمـة وهكذا دواليك. 
المظاهرات تتضمن منفعة واحدة وهي ليسـت لشـليط وانما لجلعاد شـليط 
القـادم، ذلـك الجنـدي المجهـول الذي قـد يصبح ضحيـة عمليـة الاختطاف 
القادمـة. عندما سـيجد هذا الجندي نفسـه في وضعية شـليط سـيعرف ان 

اسرائيل لم تنسه. اية قيمة عملية ستكون لذلك؟ هذه قضية اخرى.

هآرتس 2008/10/26

عوفر شيلح

■ هنـاك شـيء مـا فيمـا قاله جدعـون سـاعر ومفـاده ان من فشـل فـي المفاوضات 
الائتلافية كما فشلت تسيبي ليفني يطرح علامة استفهام حول قدرته على ادارة شؤون 
اكثر تعقيدا. ولكن الامر ليس مجرد سلوك او مهارة تفاوضية بل يتعلق بقراءة الواقع: 
ليفنـي دخلـت في وضـع أصبحت فيه مهمة تشـكيل الحكومـة غير ممكنة. ايلي يشـاي 
الـذي عبر عن رسـائل متناقضة للعالم كله كان على ما يبـدو اكثر تصميما على التوجه 
للانتخابـات ممـا بدا عليه ولم تكـن اقامة حكومة اخرى ممكنة حقا. والامر الاشـد بلاء 
مـن ذلك هـو: «حتى لو تشـكلت حكومة فان ليفني كانت سـتصل اليهـا جريحة وكانت 
سـتقضي ايامها القصيرة (حسب المفترض) وهي تحصي طعنات الخناجر التي يغرزها 

شركاؤها الائتلافيون في ظهرها». 
ليفني لن ترتاح لهذا التشـبيه الا انها المرة الثانية التي تسـمح فيها لمحيطها ـ المشبع 
بالمستشـارين السياسـيين الذين لا ينظرون للصورة الا جزئيا ـ بـان يملي عليها قرارا 
اشـكاليا: المرة الاولـى حدثت طبعا عندما لم تسـتقل بعـد تقرير فينوغـراد الاول. ولو 
سـارت في هذه المـرة على درب خطوة قياديـة هامة ـ رفض اجراء ايـة مفاوضات (كما 
ادعت انها سـتفعل) ومعاقبة كل من تآمر عليها من الخارج خلال الانتخابات التمهيدية 
(ايهـود بـاراك) وتوحيـد كديمـا وطرح شـروط واضحـة ومنطقية لدخـول الحكومة ـ 
لوضعت الاخرين على المحك (وليس نفسـها) في أحسـن الاحوال كانت لتشكل حكومة 
يمكنهـا مـن خلالها ان تمارس الحكمة، وفي أسـوأ الاحوال سـتصل الى نفـس النتيجة 
التـي وصلـت اليهـا الان بالضبط. من السـهل اليـوم اظهارها كمن تخلت عـن المبادىء 

والتشكيك في قدراتها. 
صراعهـا حتـى الانتخابات سـيتمحور حول اقنـاع الناخـب انها قد عملـت من أجل 
مصلحـة الدولـة وفعلـت كل شـيء لتجنـب اجـراء انتخابـات ضارة وفشـلت بسـبب 
عـدم مبـالاة الاخرين. باراك الذي اراد افشـالها بالضبط سـيحاول تحقيق ما لم ينجح 
بتحقيقه في ظل اولمرت. اظهار نفسه كمرشح مركزي لمعسكر الوسط ـ يسار في مواجهة 

نتنياهو مع تكثيف تلميحاته بان العصفورة ليست قادرة على ذلك بكل بساطة!
ضمـن هذا المفهوم قـد يكون هناك مغـزى لاسـتطلاعات الايام القريبة: من سـيفوق 
فيما سـيجر اليه كل المعسـكر الذي يخشـى من فوز بيبي المحتمـل. نتنياهو من ناحيته 
سـيحاول استغلال الوضع حتى يقضم اجزاء اخرى من كاديما وربما من خلال محاولة 

تجنيد اجزاء من انصار موفاز. 
وفي خضم ذلك كله وكملحق ليس هاما تقريبا حكم علينا ان نعيش مع رئيس وزراء 
خـارج المجريات والحـدث وميزانية سـيصعب تمريرهـا وجمودا فـي كل المجالات على 
الاقـل حتـى اذار (مارس) في الوقـت الذي يمر فيـه العالم الاقتصادي فـي حالة غليان 

والتطورات السياسية لا تستطيع الانتظار هي الاخرى.
معاريف 2008/10/26

فشلت في معرفة الواقع
ليفني ارتكبت خطأين بارزين: لم تزح اولمرت عن الكرسي فوراً ولا التقت زعيم شاس

■ 10 مــن أصل 120 نائبا في الكنيســت ينتمون الى الكتــل العربية ـ التجمع، الجبهــة الديمقراطية والقائمة 
العربيــة الموحــدة. فــي الخطوات حول تشــكيل حكومــات اســرائيل، هذه المجموعة توجد بشــكل عــام خارج 
المعســكر وخارج الحوار السياسي. مرشحون لرئاسة الوزراء من اليمين ينفرون من هذه الكتل بسبب مواقفها، 
ومرشــحون من اليســار يخشــون من المبالغة في التماثل معها. هؤلاء واولئك على حد ســواء يمتنعون عن كل 

اتصال بممثليها، ولو حتى من اجل سماع مواقفهم، وكأن الحديث يدور عن مشوهين. 
النتيجة مشــابهة: تجاهل الكتل العربية وازاحتها على نحو شــبه تام. وهكذا تصبح هذه الكتل، التي انتخب 

ممثلوها انتخابا ديمقراطيا من جماهير واسعة، دون شرعية تقريبا.
رئيســة كاديما، تســيبي ليفني تواصل هذا التقليد المنكر ـ هي ايضا لم تتوجه بعد للحديث مع مندوبي الكتل 
العربية، والتي تأييدها عند عرض الحكومة وفي ســياق ولايتها كفيل بان يســمح لها بان تثبت في الكنيســت 
اغلبية محتملة. يحتمل انه كان في نيتها الوصول للحوار مع العرب بعد أن يتضح للجميع انها غير متعلقة بهم. 
الحقيقة المؤسفة لا تزال على حالها: ليفني تبث للجمهور، العربي وغيره، المكانة المتدنية للعرب ، لدرجة الاهانة 

في سلم اولوياتها. 
يمكــن العجب من ذلــك، لان ليفني تصرح بانها تربت على رؤيا زئيف جابوتنســكي في الدولة التي تشــرك 
«ابن العرب، ابناء المســيحيين وابنائي» ـ وان لم يكن بمســاواة تامة بل على ان يكون الثالث هو المتحكم بالاثنين 
الاخرين. في حكومة ايهود اولمرت يعمل بتكليف من حزب العمل وزير عربي أول، غالب مجادلة، والذي سيبقى 

في منصبه حتى تحت رئاسة ليفني إذ هنا ما يقرر هو انتماؤه الحزبي وليس اصله العرقي. 
وزن العــرب كمواطنــين اســرائيليين، كمقترعــين، كمنتخبين وجديرين للمشــاركة في الحكــم لا يحتاج الى 
تســويغ من ليفني او من أي سياســي آخر. التنكر للعرب وازاحتهم يضر بالمجتمع الاســرائيلي بقدر لا يقل عما 

يضر بالعرب. 
واحد من كل خمسة اسرائيليين ليس يهوديا. الناخبون العرب لا يمكنهم ولا يرغبون في الاتحاد حول قائمة 
واحــدة. وهــذا بالطبع حقهم. نزاعات فكرية وشــخصية تمنعهم من الاتحاد ـ تماما مثلما فــي الكتل اليهودية ـ 
لينتخبــوا لانفســهم قيادة يمكنهــا تجميع قوتهم وتحقيق انجــازات لهم. ولكن من يقاطع النــواب يترك لحالها 

الساحة العربية امام عناصر اخرى، تنخرط بقدر أقل في المؤسسة الرسمية. 
عرب اســرائيل يعانون من احســاس مبرر بالظلم. ميــول التطرف والتصعيد في الجمهــور العربي تتصاعد 
كلما صعد جيل جديد من الشبان المثقفين غير المستعدين للتسليم بالمكان الضيق الذي خصص لهم في المجتمع 

الاسرائيلي. ازاحة ممثليهم عن الحوار السياسي تساهم فقط في تعميق الاحساس بالاغتراب.
عنــد فحص ولاء المواطنين العرب للدولة، ينبغي أيضا فحص ولاء الدولــة لهم. لليفني، التي تقف على رأس 
حزب وسط، يجب ان نذكر مرة اخرى بان مندوبي الكتل العربية يمثلون جمهورا هاما وشرعيا لا يمكن تجاهله. 
يمكنهم ان يكونوا شــركاء في الحكومة، اذا ما وافقوا على خطوطها الاساســية، ان يؤيدوها من الخارج أو ان 

يعارضوها ـ ولكن عليها أن تتصرف معهم بالضبط مثلما تتصرف مع باقي كتل المجلس.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/10/26

ايتان هابر٭
■ غير قليلين بيننـا لا يزالون يرفضون الاعتراف 
بالواقـع: الحـركات السياسـية الرائـدة الثـلاث في 
اسـرائيل افلسـت. أنهـت مهمتهـا. وهـي تقـف أمـام 
تصفية شـاملة. لكاديما، للعمل ولليكود لم يعد هناك 

ما يمكن أن يبيعوه. 
ماذا سـيبيع الليكـود؟ «ضفتان لـلاردن، هذه لنا 
وتلك ايضا»؟ بيت مناحيم بيغن في ناؤوت سيناي؟ 
ومـاذا سـيقترح العمـل علـى ناخبيـه؟ عذابـات 
ابـو مـازن؟ رؤيـا المشـاركة للكيبوتسـات المتفككة؟ 
الاشتراكية التي لم تكيف نفسها مع تحولات الزمن؟ 
وكاديمـا؟ ماذا علـى الاطـلاق كان لديـه ليبيعه؟ 
رجالـه هم في معظمهـم لاجئو الليكود، ممـن فهموا، 
وان كان متأخرا، بان الليكود لم يعد لديه ما يقترحه: 
نحن لنا جوليات بل دافيد في الشرق الاوسط، وأبدا 
لـن نرفـع علـم اسـرائيل خلـف نهـر الاردن، واذا ما 
واصلنا سياسة الليكود القديمة، فان العلم الذي كان 

دوما ضدنا سيبقى دوما ضدنا. 
فـي الطريـق الـى الفهـم الأليـم، فـي أن لا مفر من 
تنازلات قاسـية للغايـة من اجل الوصـول الى اتفاق 
سـلام، توقف الرجال مـن الليكود في محطة اسـمها 
كاديمـا، حـزب لـم يكـن لديـه مـا يبيعـه غيـر النية 
الطيبة وزعيم ـ ارييل شـارون. ومـن هناك، الى أين 
سـيأخذهم الباص؟ الليكود يغمز نحو الوسـط مثل 

كاديما، والعمل بات يوجد منذ زمن بعيد هناك. 
معظـم الناخبـين فـي اسـرائيل يريـدون «المركز» 
ولكن الـ «المركز» للاجئـي الليكود يختلف قليلا على 
مـا يبدو عن وسـط الناس الذين قالوا سـلاما لحزب 
العمل. والليكود؟ اوري سفير كشف النقاب الاسبوع 
الماضي عن ان بنيامين نتنياهو كان مسـتعدا للسـير 
بعيـدا فـي التنـازلات. واذا كان هـذا هو الحـال، فما 
الفـرق بينه وبين حاييم اورون وزهافا غلئون؟ كلهم 

الان في الوسط، او ما يسمى «المركز». 
الاشـخاص الافضـل، على المسـتوى الشـخصي، 
يوجـدون اليـوم فـي كاديمـا. بواقـي الايديولوجيا 
السـليمة يمكـن ايجادها اليـوم في العمـل. ولليكود 
يوجد نشطاء ميدانيون طيبون ومتحفزون. بعضهم 
يحلمون مرة اخرى في التأثير وترتيب اللقاءات بين 

الوزراء وبين من يقفون عند بواباتهم. 
إذن مـا العمل؟ كيـف الخروج من المتاهـة الكبرى 

نحو طريق جديد؟ 
الاحـزاب الكبيـرة توجـد فـي أزمـة ايديولوجية 
وقياديـة لـم يكـن لها مثيـل منذ قيـام الدولـة. لو أن 
نتنياهـو  وبنيامـين  بـاراك  ايهـود  لفنـي،  تسـيبي 
تنازلـوا لزمن مـا عن الايغو  (الأنـا) المجنونة لديهم، 
لـكان ممكنـا ايجاد عـلاج انتقالـي، هو ايضـا حاجة 
حقيقية: دولة اسـرائيل، على الاقل في المجال الامني 
والسياسي، توجد في لحظة طوارىء حقيقية، حيث 
يغلقـون عليها ايران مع النووي، سـورية التي تريد 
ـ لا تريد السـلام والفلسطينيون الذين لا يعرفون ما 
الذي يريدونه بالضبط. ولم نقل بعد حماس وحزب 
اللـه.  لو كان ممكنـا، على الاقل للسـنتين القريبتين، 
تشـكيل حكومة طوارئ وطنية، مـع ليفني، مع باراك 
ومـع نتنياهـو لهـدأت السـاحة السياسـية وبحثت 
عـن حلـول للمشـاكل السياسـية والامنيـة الاصعب 
التـي وقعـت علينا منذ قيـام الدولة. وربمـا في مدى 
الزمـن كانـت لتتطـور ايضـا فـي الاحـزاب القديمـة 
ايديولوجيـات جديـدة تقـود نحو الحل السياسـي 

الذي هو حيوي جدا لحياتنا هنا. 
ولكـن كاديمـا، العمـل والليكـود قـررت الانتحار 
سياسـيا. ونحـن، جميعنا، نقـف حيالهـم ونصفق. 

دوما استطبنا الخبز والتسالي. 

٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/10/26

ليس لدى الحركات السياسية الرائدة ما تبيعه

انتحار بثلاثة رؤوس
جاكي خوجي

■ قضيـة عاصفـة تقسـم في هـذه الايام 
العالم الاسـلامي والعربي. احد كبار الفقهاء 
السـنة والاكثـر شـهرة مـن بينهـم بلا شـك 
الشيخ يوسـف القرضاوي، افتى بأن ايران 
هـي دولـة جشـعة وذات احـلام توسـعيه 
واتهمها بمحاولة اقامة جيوب شيعية داخل 
الاقطار السـنية. كلماته لم تكن مفاجئة ذلك 
لان مسـاعي طهران لزيادة قوتها وتوسـيع 
تأثيرهـا على جيرانهـا معروفـة. التغير هو 
في اللغة وفي المستوى: المفتي المصري عالي 
المقـام اسـتخدم كلمـة «غـزو» وبذلـك اظهر 

الايرانيين كمفتعلين للحرب والفتن.
القرضـاوي نقـل مـن خـلال تصريحاته 
التوتـر العنيـف بـين السـنة والشـيعة مـن 
ملعب العـراق ولبنان الى السـاحة العربية 
الشاملة. تعزز المكانة الشـيعية الاقلية التي 
تبلـغ 10 فـي المئـة مـن المسـلمين هـو تطـور 
مركزي في بلورة هوية الشـرق الاوسط في 

المستقبل القريب.
كلمات الشيخ لا تزول عن جدول الاعمال 
الاعلامـي في الـدول العربية. امـا عندنا في 
المقابـل فقـد مـرت مـن دون ذكـر. اللامبالاة 
بما يحـدث وراء الجدار هي احدى العلامات 
الفارقـة للمجتمـع الاسـرائيلي. هـي تـزداد 
خصوصـا فـي السـنوات التي تتوجـه فيها 
امريـكا الى صناديق الاقتراع: حينئذ اعتدنا 
نحن الصحافيين على توجيه عيون ومسامع 
الناس الى واشنطن حتى لا يفوتهم اي شيء 
مـن الحيل الخداعـة الدعاويـة والانتخابية 
المتصارعـة هنـاك. حـروب العـرب؟ فقط ان 

اندلعت في بيتنا.
بهـذه الطريقـة نفـوت التغيـر الانقلابي 
جيراننـا،  عنـد  الايـام  هـذه  فـي  الجـاري 

سياسـياً اجتماعيـاً واعلاميـاً. طوفـان مـن 
الحريـات يغـرق الجميـع بصورة سـريعة. 
سياسـيون،  نشـطاء  نسـاء،  صحافيـون، 
معارضون للنظام وحتى ارهابيون. الجميع 
يشـعرون ان هامـش حركتهـم اكبـر من اي 
وقـت مضـى. القليـل جداً مـن كل هـذا يصل 
تفضـل  التـي  الاسـرائيلية  الصحافـة  الـى 
الانشـغال الاسـتحواذي المهـووس بأمريكا 
رغـم ان تأثيرها على ما يحـدث هنا لا يفوق 
تأثيـر الاحداث عند العرب. لقـد كتب الكثير 
عندنـا حـول المواجهة التي جـرت بين ماكين 
وباراك اوباما وفـي المقابل كتب القليل حول 
الوضع الاقتصادي الذي يعيشه سكان غزة 
والضفـة ـ المسـألة التـي لا تقـل حسـماً فـي 

تحديد وضعنا في المستقبل.
الاسـابيع  فـي  نمـاذج:  ايضـا  وهنـاك 
الاخيرة شهد العراق عملية ترحيل جماعية. 
فـي  المسـيحية  الطائفـة  ابنـاء  مـن  الآلاف 
الموصـل اضطروا للفرار من منازلهم خشـية 
التنكيـل بهم مـن قبل المتعصبـين من عناصر 
القاعدة. عدم الاستقرار والمذابح في الموصل 
وفي العـراق كله هي نتيجة مباشـرة للغزة 
الامريكي. وها هي عملية الترحيل الجماعية 
في الموصل تمر من دون اي ذكر عندنا تقريبا 

لان ما تقوله سارة فايلن اهم في نظرنا.
في مصر تنجح وسـائل الاعلام تدريجيا 
الخانـق.  الحكومـي  الحصـار  باختـراق 
الصحافيـون يعبـرون بحريـة عـن مواقف 
حـادة ضـد النظـام الفاسـد ويعـودون الى 
منازلهـم بسـلام. اسـرائيل لا تهتـم تقريبـا 
بالليبراليـة المتزايـدة عنـد جارتهـا الأهـم، 
ولكـن ان علقتـم فـي جـدل بـين اسـرائيلي 
عـادي واخيه، فستسـمعونه وهـو يتحدث 
بثقـة عن عدم رغبـة هؤلاء العـرب بالعيش 
بديمقراطيـة. سـورية ولبنـان فـي خطـوة 
تاريخيـة سـيتبادلان السـفراء عمـا قريب. 

امـا نحن فلا نهتم الا بتسـلح نصرالله. وفي 
ايـران هنـاك معسـكر بأكملـه ضـد احمـدي 
نجاد وقد يزيحه عـن الحكم في الانتخابات 
القريبة. وفي المغرب تكافح النسـاء من اجل 
تعديل القوانـين الظالمة التي تجحف بحقهن 
فـي التركة وفي الطـلاق. ومملكـة البحرين 
تمد يدهـا لليهـود وتغمز بعينها لاسـرائيل. 

البحرين؟ اين تقع؟
سـتمر عـدة سـنوات حتـى نكتشـف ان 
عنـد  يحـدث  مـا  بصـدد  الفضـول  مظاهـر 
جيراننا اهم من التنبيش في جنبات امريكا. 
وبالرغـم مـن ذلـك هـذه الامـور لا تنتقـص 
مـن اهميـة مـا يجـري علـى طريـق البيـت 
الابيض. هذه فقط دعوة لاعادة ترتيب سلم 
اولويـات الاهتمامات الاسـرائيلية في كل ما 
يتعلق بالعالم الفسـيح. وعـن طريق الخطأ 
قـد نكتشـف ان النتيجـة قـد تكـون مثيـرة 

للاهتمام.
معاريف 2008/10/26

التوتر الطائفي ينتقل الى الساحة العربية الشاملة

الترانسفير العراقي

كلمات الشيخ تتصدر الإعلام العربي

اسرائيليون كثيرون يمقتون المستوطنين بالفعل

نوابهم خارج الحوار السياسي.. كالمنبوذين

اشراك العرب

الساعة المصرية بطيئة واسرائيل تتصرف كالمشلول

الامر الجيد لجلعاد شليط
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ملف «المجلة الأدبية الفرنسية»

العشق مسرح الوجود: السورياليون مثالا

 (Maga-خصصت المجلة الأدبية الفرنسـية ■
 (zine littéraireالمعروفـة، عددها الرابع عشـر، 
آب وأيلول (اغسطس وسبتمبر) 2008، من سلسلتها 
لملف بعنوان: العشـق مسـرح الوجـود. وقد تضمن 
هـذا الملف عددا من الدراسـات والمقالات الهامة التي 
كانت قد نشـرت متفرقة في أعدادها السـابقة. وهذا 
التقليد دأبت عليه المجلة في السنوات الأخيرة حيث 
قدمت ملفات هامة تناولت موضوعات وشـخصيات 
فكريـة ذات بصمة واضحة على الثقافة الإنسـانية: 

نتشه وفرويد وبروست إلخ.
   وقـد ورد فـي كلمة محـرر هذا العـدد الصحافي 
مكسيم روفير أن لا شيء يقوى على جسر العلاقة بين 
الإنسـان والأدب غير الحب، بما هو عاطفة ومعاناة 
والتيـاع. لذلك لا يمكـن أن نتصور الحب دون بلاغة 
وتمثيل وسيناريو. وكما يغور فن الكتابة في المنابع 
المؤثـرة والحميمـة، فـإن الحيـاة بدورها لهـا دخل 
كبير في تصرفاتنا وطرقنا في التحدث والإحسـاس 
والإدراك. وقـد تُحوّرُ الحياة هـذه الخلال إلى الحد 
الذي يتعذر علينا فيه الفهم. والحب بما هو ممارسة 
إنسـانية، يضـيء القيم التي بها يشـارك الإنسـان 
في التعبير عن وجوده، كما أنه يكشـف عبر المسـار 
التاريخـي الطويل لمنجز البشـرية الحضـاري، عن 
دلالات تذهـب أحيانا حتـى التعـارض. خاصة فيما 
يتصل بتأشـيره على الإيجابي والسـلبي، الحقيقي 
والخيالـي، المقبول والمرفـوض، العرضـي والدائم. 
وقد جسـد الفن في مفهومه العام إحدى الممارسـات 
التـي حـاول مـن خلالهـا الإنسـان مجابهـة لغزيـة 
الحـب، والتحدث عما يتعذر الحديث عنه، والتفكير 
في ما لم يفكر فيه، ووصف ما لم يتم وصفه. ساعيا، 
بإصـرار، إلـى تغيير العلاقـة بالواقع، بمـا يتيح كل 

مرة تأويلا جديدا واستكشافا مغايرا.     
   تضمـن هـذا الملف عدة مسـاهمات فـي طليعتها 
مقالـة هامـة للناقـد جـون رودو بعنـوان: المعانـي 
المتراسـلة وهـي التي نقـدم ترجمتها. وتأتـي أهمية 
هـذه المقالـة مـن تفكيكهـا لمفهـوم الحب كما تشـكل 
عند السـورياليين في بياناتهـم وإبداعاتهم، خاصة 
رائدها أنـدري بروتون. وقد أصـاب الكاتب في هذا 
الاختيار، لأن الاهتمام الذي خصت به السـوريالية 
الحب، والمنظور الجديد الذي فكرت به في أسئلته، لا 
يناظـره في الأهمية والعمق إلا ذلك التراث الصوفي 
العربي والإسـلامي الضخم. وهي ذات الأهمية التي 
ألمح إليهـا الناقد والشـاعر العربي الكبيـر أدونيس 
فـي كتاب: الصوفية والسـوريالية، حيث وقف على 
تقاطعات الرؤيـة والفهم في هذيـن المذهبين خاصة 

فيما يتصل بالنقطة العليا ووحدة الوجود.
     تعد السوريالية إحدى المدارس الطليعية التي 
عرفتهـا أوروبا بعد الحـرب العالمية الأولى. اسـتمر 
تأثيرهـا فـي الحقـل الثقافي حتـى السـتينيات من 
القـرن الماضي. وجمعـت حولها كوكبة مـن المبدعين 
والكتـاب والفنانـين: بروتـون، أراغـون، سـوبلو، 
بيريـت، ديزنـزس، سـادوس، كرفيـل، إلوار..إلخ، 
الذيـن تمـردوا علـى العقلانيـة الغربيـة وقاومـوا 
اختزاليتهـا، كمـا تغيـوا تحريـر الحياة مـن العقل، 
وتطلعوا إلى الإمسـاك بما هو سري وغيبي وحلمي 
وفـوري فـي الحيـاة. لقـد ظهر البيـان السـوريالي 
الأول سـنة 1924 وفيـه إحالـة واضحة علـى فرويد 
وماركـس، ودعوة إلـى التجديد والحداثـة والقطع 
مع مـا هو منـاوئ للـروح والباطـن. وبالإحالة إلى 
رامبو، يتبين أن الحركـة كانت تتقصد تغيير الحياة 
عبـر توظيف قـوى الخيال والانفتـاح على العجيب 
والخـارق المتولـد مـن رحـم الحيـاة اليوميـة. لهذا 
السـبب نفهـم تأثيرهـا الذي اتسـع ليشـمل أراضي 
فنية وشعرية واسعة، كما تطور فهمها للأدب، وغدا 
شموليا وتعدديا وحاضرا في الكثير من الممارسات، 

خاصة وأنهم جعلوا من الشعر القيمة الوحيدة.
   نص الترجمــة:

المعاني المتراسلة
تكشـف الكتابـة السـوريالية عـن توظيف مميز 
للصدف واللقاءات وتداخل العلامات، ذلك أن جزءا 
كبيرا من مؤلفات أندري بروتون تقترح نفسها كنوع 
من التسـليم الشـديد بأثـر الحظ والصدفـة وما هو 
من صميم السـري والغيبي. والفكـر الحديث يتعين 
بظهـور تلك الصورة النسـائية المرتبكـة، وضياعها 
غير المفهوم والمستساغ. والحال أن النموذج الفكري 
الأكثر إحالة عليه من قبل السورياليين هو النموذج 
العلمي. وإذا اعتبرنا بعض تحديدات السورياليين، 
الشـعرية  بـين  يجرونهـا  التـي  المقارنـات  وكذلـك 
وبعـض الظواهـر العلمية والفلكيـة، لوجدنا أن كل 
ذلك يلقي بالضوء على بياناتهم. ورغم أن حقل هذه 
المرجعيـات محـدد فـي الإلكتروديناميـك (الكهرباء 
الحراريـة) وتيرموديناميـك (الديناميـة الحرارية) 
لكارنـو، ورغـم أن نوعا مـن العبور باتجـاه فيزياء 

مسـلية قد حدث بتأثير من دوشـان، وكذلك الإعلاء 
من شأن الرسومات على كراسات الأشياء بالمدرسة 
الإبتدائية يعيدها إلى فرويد وماركس، فإن البيانات 
السـوريالية والرسـائل تخلع علـى النصوص نبرا 
علميا على حسـاب اللايقـين الأدبي. غيـر أن بدهية 
وتقريريـة مـا هـو معطـى لا يمكـن أن تخفـي ذلـك 
الانجـذاب الـذي يمـارس علـى السـورياليين إن لم 
يكـن بتأثيـر من الفكـر الخيالـي والسـحري، فعلى 
الأقـل بتأثير من فكـرة منطق لا عقلانـي، والأمل في 
الكشـف من خلال التجارب عـن التعبير عن قوانين 
الشوق بما هو حنين وافتقار. ويحتمل أن يكون هذا 
الاسـتعمال لهذه اللغة، والذي كان ملائما لمناخ تلك 
الفترة تماما كما كانت الوراثة بالنسبة لزولا وعلوم 
اللغـة بالنسـبة للمعاصريـن لنـا، هـو الـذي يؤرخ 
بقوة لنصوصهم. وعندما يتكيف السـورياليون مع 
الاستعارة كشـكل متاح للتعبير، فهم يتجهون بذلك 
إلى إعطاء معنى للوجود الفردي، وتمكين الإنسـان 
من أن يقرأ في تجاربه ما هو شعري، محركاً أساسياً 

لها.
    ليسـت مصائـر فيجنـي بمعناهـا ومحتواها ما 
يعين فقط سـؤال القرن التاسـع عشـر حـول القدر. 
فـالأدب الرومانسـي كلـه هـو فـي الواقع شـكل من 
التفكيـر في جور التاريـخ وقسـوته. إن فكرة القدر 
تفـرض كذلـك تأملا فـي نظـام العالـم بقـدر التأمل 
فـي الحريـة الإنسـانية فـي لزوميتهـا الأقـل تعينا 
بالإيحاءات الدينية مثـل الطارئ والحتمي. إن ذلك 
يعني أن فكرة نظام يتمظهر في الوجود الإنسـاني، 

هي أكثر غنى واتساعا وكرامة من فكرة الحظ.
    عندمـا يطرح أندري بروتون سـؤال الحب فهو 
يفكر تحديدا في السـرد الاستبطاني المحيط بسياق 
اللقاء والذي يحدث تحبيكا سببيا للأحداث: اللقاء 
لا يمكـن تذكره إلا باعتباره ناجمـا عن القدر. ولأنها 
أنـا، لا أسـتطيع إلا أن أتذكرهـا. إذا  هـي، ولأننـي 
كنـت أرى هذه التـي أقابلها فإنني أعي فـي اللحظة 
ذاتهـا أنني لـن أقوى على نسـيانها، لأنني أحمل في 
داخلـي صورتهـا التـي يعمقهـا حضورهـا، وينـزع 
عنـي الحجـب. وإذا أخذنا على سـبيل المثال قوانين 
م (الجنون  تيُّ الاقتصـاد الاجتماعـي يتبين لنـا أن التَّ
العشـقي) يتجه إلـى تعويض التعبير عن الشـوق، 
والقاهـر  للوجـود  بقـوة  الموجـه  وحـده  ويغـدو 

لأهوائه.
التموضـع  هـذا  وفوائـد  مزايـا  نتبـين      هكـذا 
الحماسـي والمشـاد به. فبعيـدا عن البقـاء متوحدا 
فـي عالـم أخـرس، يجـد المـرء نفسـه منغمسـا فـي 
معجم هيروغليفي(المفهـوم لبودلير)، يصير العالم 
مكشـوفا فـي الحـدث العشـقي. ومـا دام الإنسـان 
والعالـم يتجهان إلـى التكامل والتوحـد فثمة تآلف 
بينهما، ولا يشـعر أحدهما بالغربـة إزاء الآخر، ذلك 
أن العالـم يَـرُدُّ على أسـئلة مـن يحـاوره ليس فقط 
بالاسـتناد إلى قوانين العقـل، وإنما كذلك اسـتنادا 
إلى قوة العشق. والاهتداء بالبصيرة للانخراط في 
العالم، وسيادة العلامات المألوفة على تلك الغريبة، 
ينبثـق عن اللعـب التأويلـي وليس عما هـو معطى 
ومقـرر. فجوهر العلامات أن تكـون لغزية ومتمنعة 
عن التدليل، أن تقول نعم ولا في الوقت نفسه. ومن 
جانب آخـر فالعلامات التي أهتـدي بها إلى الطريق 
يجـب أن تكـون بالقدر الـذي يفوق العلامـات التي 
لا أعتمـد عليهـا. إننـي أخضعهـا للانتقـاء، ولا أقبل 
منها إلا تلك التي أسـتطيع إدراجهـا ضمن العلامات 
التي هي جوهـر النقطة العليا. إن هـذه العلامات لا 
توجد خـارج خطابي الذي يحتضنها ويؤلف بينها، 
فأنـا من يهبها المعنى عندما أسـتولد منها حكاية. إما 
أن تنظيـم العلامـات لا يحيـل إلا علـى تذوقنا لما هو 
عجيـب وخوارقي، أو أنه تجـل لرؤية دينية خلاقة. 

فعندمـا نكـون عرضـة لنور الوجـود آنـذاك تنتظم 
ـمُ أن  اللغـة، وتحـرض علـى التفكيـر. ويُظهـر التّتيُّ
ما هـو ضروري وحتمـي، إنما يكمن فـي اختياراتنا 

اللاواعية لكلماتنا، وللتنظيم المرهف لحياتنا.
   فلمـاذا التنكـر لحرية هـي أسـاس وجودنا كما 

يذهب إلى ذلك سارتر؟
 لأن الحريـة لا تكـون إلا بالمعانـاة والصبـوات. 
وعدم الاسـتناد في ذلك إلى الإله أو إلى الحظ يعني 
التغيـب عن اللعـب. إن ما ينجم عـن الموقف الديني 
والسـوريالي هـو العلاقة بالمـوت. فإذا كنـتُ تجليا 
لمقصديـة كبـرى، فـإن الحيـز الذي أشـغله فـي هذا 
المـكان والزمان لـن يكون أبـدا خاليا مـن الجدوى. 
سـيكون موتي مدعـوا إلى أن يأخذ معنى، وسـتجد 
حياتـي خلاصها مـن خلال خطاب لا نهائـي، إما أنه 
متحدر من القوة الربانية أو من الشـعر. إن السـعي 
إلى تعرف الحظ ومراقبته يتغيا الكشـف عن موقف 
شخصي أشـبه بالأسـطورة على طريقة كيركغارد. 
وحدها فكـرة أننا علينـا أن نلتقي حتميـا، يمكن أن 
تنقذ من اسـار خيبـة الأمل. إن هذه الفكرة تُسِـرُّ لي 
بأن هذا الزمان هو بحق زمني، لم أسـبقه ولم أتأخر 
عنـه، وأن مـا يحـدث لنا يجعـل وجودنـا نموذجيا 

وبهيا.
    أن يكون قدر العالم هو أن يجد منتهاه في كتاب 
جميـل، معناه أن يكون ذلك هو التصور العام لفكرة 
الشـاعر وعمله، قبل أن يلهج بهـا مالارميه. ولكن ما 
دام السـوريالي يجعل من الحدث العشـقي العلامة 
التـي يتعـذر تجاوزهـا، فـإن مـن يضطلـع بوظيفة 
السـرد يمتلك في قـراءة هذه العلامات سـلطة تقهر 
كل المعاييـر الممكنة، وتختـزل وضع الآخر إلى مجرد 
صـورة. ألا تغـدو نادجـا (Nadja) على مـرأى من 
بروتون وقد فارقت الوجود الإنسـاني، مجرد جسد 
يسـتجيب لإثارة ما؟ يغدو الآخر بالنسـبة لمن يحيا 
فـي الحلم السـحري مجـرد اصطلاح لغـوي لا غير. 
وعندما يرتب العاشـق أو الكاتب العالم على هواه، 
فإنه يصير بمثابة الصانع. فربما يكون هذا الاحتياج 
الدائم والضاغط إلى التعرف على الحب والصبوة، 
هـو الـذي أدى بالسـورياليين إلـى إعطـاء مزيد من 
الاهتمام بمؤلف قسمة المنتصف، رغم أنهم يرفضون 
الخضوع للقوانين والحلول الوضعية. هذه الطريقة 
فـي التصـرف والتجربة هي ذاتها التـي يصدر عنها 
بوسـيه في كتـاب: خطاب حـول التاريـخ الكوني، 
عندمـا يقول بأن هذا الترابط الطويل للعلل المتميزة 
التي تكون وراء نشوء الإمبراطوريات واضمحلالها 
يحيل إلى النظام السـري للقدرة الإلهية. ويكفي أن 
نختزل الإمبراطوريات فـي الأفراد، والقدرة الإلهية 
فـي المعشـوق الناثـر، حتـى تتبـين لنا تلـك اللوحة 
حيث العالم عاريا من الحظ والصدفة، وهو ما يعني 

ظهور الموت كحدث مؤسس لشرطنا.
    يقينـا لا شـيء يرضـي ويفعـم أكثـر مـن فكرة 
الحتمية. ها هنا تبدو الفكـرة اللامحتملة للاجدوى 
مـن يتكلـم وقـد تم تحييدهـا. ولأن مـن يتكلـم يهب 
العالم شـكله ونظامـه، فإنه بذلك يؤكـد وجود هذا 
العالـم. فإذا كنـت أقرّ بأن لقاءنا العشـقي لا شـيء 
مـن الصدفـة فيـه، فإننـي أشـرك وأورّط التاريـخ 
الكونـي في إنتـاج هذا اللقاء. كما أننـي أنا من يهبكِ 
هذا الوجـود، أخلقكِ فـي كلامي، وألزمـكِ ألا تكوني 
إلا لأنني أعشـقك.»أذكّركِ بأنك لا تتنفسـين إلا لأنني 
الحياتـي  وجـودي  وراء  تكـون  وعندمـا  أحبـك». 
فإننـي لن أكون إلا من خلالـك. وإذ أرفعك إلى مرتبة 
الصانـع، فإننـي لن أكون سـوى مخلوقتك التي هي 

التجلي لك.
    إن اللغـة الشـعرية التـي تؤالـف بـين المتنافـر 
تشـكل العالـم علـى صـورة نظام مـن التراسـلات. 
العالـم.  لهـذا  الوحيـدة  الحقيقـة  يغـدو  فـالأدب 

فتناقضـات الآخـر تـذوب في اللغـة عندمـا تخضع 
للتصويـر، كمـا أن العالـم يخضع للترتيـب انطلاقا 
من اسـتعارة مسـتحدثة وغير متداولة. لا نستطيع 
بشـكل أو بآخـر أن نحلـم بعالم غير منظم ومنسـق 
عبر الخيـال الإلهي، أو قوة اللغة الشـعرية، أو فقط 
عبر الشـوق الـذي يسـكننا. وبالمقابل نقبـل بفكرة 
آخـر لا يمكـن التخلص منه أو محوه. فـأن نعتبر أن 
الأشياء تحدثنا عن شوقنا، وأن الكائنات تستجيب 
لندائنـا، معناه إفـراغ العالم من حضـوره الطاغي، 
وجعلـه مـادة للغـة، واختزالـه إلـى مجـرد معنـى 
ضمـن تركيب لغوي معقد ومتداخل. وعندما يختزل 
السورياليون الجوهر الشعري في الاستعارة فإنهم 
يعلنون بطريقة نموذجية عن موقف عرفاني باطني 
إزاء الزمان والأشـياء. إن إشـعاع الاستعارة المعبّر 
عنه في البيان الأول، يفنـي في الصورة العنصرين 
ب بينهمـا، فيغـدوان مجـرد لمعان  المتباعديـن المقـرّ
قطعـة جمـر. ينبغـي القبـول بالشـذري والجزئـي 
والهامشـي، والاتفـاق علـى عـدم القبـول بالعيش 
إلا فـي الفوريـة الحيـة، لأجـل أن نتعرف بقـوة في 
كل عنصـر من هـذا العالم عن وجود هذه السـعادة 
الكبرى التي جعل منها الأقدمون آلهة، كما وضع من 
خلالها أوغستين في مدينة الله قائمة تحرك المشاعر 
وترجّهـا. ينبغي لي إذن الاعتـراف بالآخر حتى في 

رفضه لي، وإصراره على نهايتي وزوالي.
    لسـنا فـي حاجـة إلـى التأكيـد علـى أن هـذه 
الطريقة في البث في الأشياء والحكم على العلامات 
التي نحتك بها، فيما إذا كنت جديرة باهتمامنا أم لا، 
تقود إلى إلغاء جانب كامل من الحياة. هو ذلك الذي 
اعتبـره أنـدري بروتـون فـي البيـان الأول ذا صلة 
بالأدب الواقعي، الـذي رفضه وأحط منه. فالوجود 
لا يكـون إلا شـعريا أو لا يكـون. فـلا العمـل ولا المال 
ولا إشـارات اليومـي يمكـن أن يدرج في هـذا الكون 
الدلالـي. وعن هـذا الموقـف ينبثق كونـان وزمنان: 
كـون ضائع فـي الفراغ وآخر طافـح بالمعنى، وزمان 
للسـائرين مع التيار وآخر للاحتفال الشـعري. هذا 
الموقـف ليس بعيدا عـن العرفانيـين الباطنيين فيما 
يتعلـق بمسـؤولية الفرد في صون ذلـك النور الذي 
يبدد قتامة العالم ولغزيته. هناك عند السـورياليين 
عالم من اللحظة الفورية التي يتحدث عنها بروتون. 
ولا يتحـول هـذا العالـم إلـى إشـعاع إلا مـن خـلال 
الشـعر والحب. ألا يعني القبول بهـذا التعارض في 
القيـم نوعا مـن التعتيم على العالـم، وحجبا له عن 

الرؤية؟
   لـم يكـن أنـدري بروتـون فـي تصـوره للقـدر 
الشـعري لأن لا يفكـر فيما يمكن أن يجـره عليه هذا 
الفهـم من تأزيم للعلاقـة بالذات. فبعد أن يستفسـر 
  (Nadja):عـن مبدأ الهويـة، نجده ينقل في كتـاب
القصة الطريفة لجولييت درو وفيكتور هيغو، وهما 
يتبـادلان الحديـث عنـد كل نزهـة. يتسـاءل: كيف 
لدراسـة حاذقـة لعمـل هيغـو أن تقودنـا إلـى تلـك 

الحساسية الواعية والمؤثرة لما كانه وما هو عليه؟ 
    يبـدو ها هنا أن الحدث البسـيط الواقعي يمكن 
أن يقـود إلى صـراع مع النظرة الكليـة: الصراع بين 
الطارئ والحتمي مثلا. والسـورياليون لا يرفضون 
مـا هو خاص، رغـم أنهـم يتطلعون إلى رؤيـة آلية. 
فالبقايـا الرومانسـية والتماثيـل الحديثة هي جزء 
مـن المرحلـة، ولكـن يصعـب اختزالهـا، باعتبارهـا 
إلـى  تقـود  أن  يمكـن  حساسـية  ذات  موضوعـات 
الحلـم. وتحييـد الحـظ وإضفـاء الموضوعيـة عليه 
يعنـي تخليصـه مـن اللامعنـى. والحـال أن إرادة 
السـوريالية في التعالي بالإنسـان إلى مرتبة الإله، 
وإن كانـت تنكر وجـوده، لا يمكن فهمهـا أكثر إلا إذا 
اسـتعدنا تعلقهـم الحقيقي بما «لا يمكـن أبدا رؤيته 

مرتين».

القاهرة: «القدس العربي»

من محمود قرني:

يواصل مشروع مكتبة الأسرة ـ الذي تصدره هيئة الكتاب 
تحت إشـراف حرم رئيس الجمهورية ـ خطواته المحسوسة 
نحو شـيء من الجدية، وتجاوز ركام الفسـاد الواسع الذي 
تركه الراحل الدكتور سـمير سـرحان معششـا فـي أضابير 

المشروع.
فها هي السـنة الخامسـة للمشـروع في عهـد رئيس هيئة 
الكتاب الجديد الدكتور ناصـر الأنصاري، وقد اختفت تماما 
تلك الكتب سيئة السمعة لرؤساء تحرير الصحف الحكومية 
وبعـض الصحـف المعارضة، وحاول المشـروع العـودة إلى 
الـدور المنوط به في منح قارئه البسـيط مكتبة زهيدة الثمن 
تؤثـر في نقلـة إيجابيا إلى مرحلـة أكثر وعيـا، ولا نقول أن 
المشـروع تخلص من كل سـوآته، وإن تجـاوز بعضها، وهو 
مطالب بتدعيم صفوف لجنة اختيار الكتب المنشـورة بمزيد 

من المثقفين من مختلف الأجيال.
فـي العام الجاري أصدر المشـروع عددا وفيـرا من تجربة 
شـعراء جيـل السـبعينيات وكذلـك فعل فـي العـام الماضي 
كذلك أصدر عددا من الشـعراء الرواد من حقبة الرومانسية 
وأصدر عددا من الكتب اللافتة مثل الأعمال الكاملة لـ»يوجين 
يونسـكو» وكتبا مرجعية مثل: الموسـيقى الشعبية المصرية 
لمحمد عمران، معنى الحياة لألفريد آدلر ترجمة عادل نجيب، 
والتصوير عنـد العرب لأحمد بك تيمور، وتاريخ الموسـيقى 
المصرية لسـمير الجمال، ومقدمة ابن خلدون كاملة في ثلاثة 
أجـزاء، وتناقضات الحداثة في مصر للدكتور أحمد أبو زيد، 
والبحـث عن العقـل للدكتور نـور فرحات والوجـه الغائب 
لمصطفى ناصف، كذلك أعـاد طرح بعض الرواكد القديمة في 
غلاف جديد يحمل عنوان مشـروع العام الجاري وهي حيلة 

تلجأ إليها الهيئة لتصريف مخزونها من الكتب الراكدة.
ولا شـك أن المشروع أعاد نشـر عدد كبير من تراث المكتبة 
العربية والأجنبية، عبر سـنواته الماضية لا سـيما مشـروع 
النهضـة الـذي تضافـرت جهـوده مع مطلـع القـرن الماضي، 
وفي هذا السياق أعاد المشروع الاعتبار لأسماء مهمة من هذا 
الرعيل مثل محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، طه حسـين، 
رفاعـة الطهطاوي، قاسـم أمين، أحمد لطفي السـيد، هذا إلى 
جانـب ابتعاث أسـماء ضاربة في عمق الثقافـة العربية مثل 
المعري، ابن سـينا، ابن رشـد، ابن عربي، وهو ما حدث على 
المستوى الإبداعي والفكري، كما استطاع المشروع عبر سنيه 
المبكرة، وعلى سـبيل المثال إصدار الكوميديا الإلهية، رسالة 
الغفـران، بدائـع الزهـور، تاريخ الثـورة الفرنسـية، مروج 
الذهـب، الفتوحـات المكية، الأميـر لميكيافيللـي، الجمهورية 
لأفلاطون، تهافت التهافت لابن رشـد، كليلـة ودمنة، تهافت 
الفلاسـفة، والتاريـخ الجامـع لهيـرودوت، بالإضافـة إلـى 
إصـداره عـددا مـن المراجـع المهمـة والتـي يأتـي مـن بينها 
موسـوعة مصـر القديمة لسـليم حسـن والتي تقع في سـتة 
عشـر جزءا وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في 
مصـر لعبد الرحمـن الرافعي ويقع في ثلاثـة أجزاء ضخمة، 
بالإضافة إلى عدد من الكتب الفكرية المهمة مثل: تاريخ الفكر 
المصري في العصر المسـيحي، فضلا عن المختارات الإبداعية 
المتميـزة لكبـار شـعراء العربيـة، وكذلـك إصـدار عـدد من 
الروايـات والمجاميع القصصية، التي تمثـل علامة في تطور 

القصة والرواية العربيتين.
وقـد سـاعد الشـعر الزهيد والمدعـوم الذي تُبـاع به كتب 
وإصـدارات المشـروع علـى إتاحـة الفرصـة لعـدد غفير من 
العامـة الذيـن يطمحـون إلـى الارتباط بشـكل مـا بالمعرفة 
الجادة أن يقتنـوا العديد من هذه الإصدارات، لا سـيما وأن 
ذلـك يأتي في ظل ارتفاع غير محتمل في اسـعار الكتاب على 
المسـتوى العام، فضلا عن أن نسـبة التوزيع المرتفعة بشكل 
مذهل أكدت خطأ الافتراض الذي يروج له الإعلام بأن إهمال 
المثقف والثقافة ناتج من فساد المنتج الثقافي نفسه وغيابه، 
وقـد اثبـت الإقبال الرهيـب على شـراء كتب المشـروع خطأ 
هذا الافتراض، بل على المسـتوى المقابل يثبت سـوء الطوية 

والجهل الذي تتمتع به أجهزة الإعلام المختلفة.
ورغم هـذه النجاحـات التي لا يمكـن إنكارهـا إلا أن ذلك 
لا يمنعنـا مـن لفـت الانتباه الى عـدد من الملاحظـات مثل أن 
المشـروع فـي جملتـه لم يكـن بريئـا كل البراءة فـي توجهه 
نحو القارئ العابر والانشـغال بإنشـاء مكتبة لكل مواطن، 
إذ المؤكـد أن فـي مصـر من يكدحـون ليـل نهـار ولا يبلغون 
لقمة العيش الكريمة سـواء لهـم أو لأولادهم، ولم يعرف عن 
الدولة في مصر منذ السـبعينيات أنها ربيبة مشـروع ثقافي 
لـه ملامح محددة، بل اعتمـدت ـ الدولة ـ دائمـا على تغليب 
خيار القـوة والبطش فـي تعضيد وجودها، وجـاء التوجه 

الثقافي والإعلامي ـ بصفة عامة ـ تأكيدا على هذه العقيدة.
ولـم تكـن الثقافـة أبـدا قائـدة للعقـل الأمني، بل مـا كان 
يحـدث ولا زال هـو العكـس تمامـا، والعامـة ـ فيمـا أظـن ـ 

يعلمـون المأزق الرهيب الذي وقعت السـلطة تحت سـنابكه 
منذ بداية التسـعينيات في المواجهات المسلحة، مع التيارات 
الدينية، وهي الحقبة التي شـهدت أعلـى درجات العنف في 
القرن الحالـي منذ جلاء الانكليز عن مصـر، وقد وصل الأمر 
بالسـلطة أن قتلت بعض قيادات هذا التيار وسط الشوارع، 
ومن جانبه رد التيار نفسـه بأعمال عنف متبادلة كانت أكثر 
إحراجا للنظام، ولم يكن آخرها تلك التفجيرات التي حدثت 

في منطقة الأزهر وشرم الشيخ ومنطقة دهب في سيناء.
في ظل هذه الاختناقات السياسية والمجتمعية المتلاحقة، 
شـهدت وزارة الثقافة نشـاطا محموما توجه بالأساس الى 
البحـث عن المنابع الجادة والمتنوعـة للثقافة العالمية وثقافة 
الحقبـة الليبرالية على وجه أخـص، وهي المنابع التي كانت 
ـ ذات الدولة ـ قد قامت ـ عن عمد ـ بتجفيفها، وبدأ المشـروع 
ما يسـمى ـ بالمواجهة ـ وكان الإعلان عن توجهه وإصداراته 
التيـارات  صريحـا وغيـر ملتبـس، وكان يقصـد مواجهـة 
الأصوليـة الموصومـة بالإرهـاب والخـروج علـى شـرعية 

الدولة.
وقـد أصدرت هذه السلسـلة عددا من الكتب ذات الشـأن 
فـي تاريـخ الثقافـة المصرية التـي تنامت فـي النصف الأول 
من القرن الماضي مثل كتاب «مسـتقبل الثقافة في مصر» لطه 
حسـين، و»طبائع الاسـتبداد» للكواكبي، و»المرأة الجديدة» 
لقاسـم أمين، و»الإسـلام وأصول الحكم» لعلـي عبدالرازق، 
وعدد آخر مـن مؤلفات التنويريين المصريـين، وكانت معظم 
هـذه الإصدارات تمثل مرجعية شـديدة الأهمية فـي الثقافة 
المصرية، إلا أن الأمر الذي شـكك في مصداقية المشـروع، هو 
الارتباط بالمشروع السياسي الأمني الذي يهدف الى تصفية 
تيارات سياسية مناهضة، وقد حاولت الدولة أن تضيف إلى 
هذيـن البعدين بعـدا اجتماعيا يمثل ما يشـبه الإجماع على 
هـذه التصفيـة، وهو ما لـم يحدث حتى الآن، وكان فرسـان 
المواجهة يعتقدون أن الأمر سـيدين لهم فـي نهاية الأمر عبر 
المشـروع الثقافي غيـر أن المؤكد هو امتصاص سـطح الأزمة 

عبر الحل الأمني ذي الصفة المؤقتة.
بعـد ذلك توسـع المشـروع وتولـدت فكرة مكتبة الأسـرة 
أو القـراءة للجميـع، وهـي فكـرة تولـدت من رحم مشـروع 
المواجهـة بعـد أن هدأت حدة العنف نسـبيا، واسـتطاع هذا 
المشـروع أيضا أن يقدم إنجازا غير مسبوق في تمكين العامة 
مـن التنزه عبر صفحات المرجعيات التي سـمعوا عنها فقط، 
ولـم تكن فكرة توسـيع المشـروع إلا فـي إطار توجـه الدولة 
الذي أشرفنا إليه، والذي كان يتبناه أولا مشروع المواجهة.

وحتـى تكتمل أهداف المشـروع فقد حاولـت الدولة ربطه 
بشـكل وثيق بالآلة الإعلامية لتحقيـق أكبر قدر من الترويج 
لكتب المشروع وتعميم الفائدة عبر تلك الوسائط الجهنمية، 
لكن الأمر سـرعان ما تحول ـ لأسـباب لا نعلمهـا ـ إلى دعاية 
لأصحاب الآلة الإعلامية نفسها، وليس لمطبوعات المشروع، 
غيـر أن الظاهـرة تـوارت فـي الأعـوام الأخيرة بعـد امتناع 
الهيئة عن طبع مقالات رؤساء تحرير الصحف والصحافيين 
في كتب سـنوية يحصلون مـن خلفها على أعلى الأجور على 
الإطـلاق، رغم أنها عـادة ما تكون لكتـاب رديئين، بالإضافة 
الى أنصـاف وأرباع الشـعراء والقصاصـين والروائيين من 
صغـار الصحافيـين والإذاعيـين وكبـار المسـئولين بـوزارة 

الثقافة.
غير أن الملاحظ في السـنوات الأخيرة هو تقلص التمويل 
المقدم للمشـروع عبر سـبع وزارات تساهم في تمويله، لذلك 
كثيـرا مـا يعمد إلـى إعادة طـرح الأعمـال الراكـدة لديه من 
السـنوات الماضية بعـد تغيير غلافها ووضـع أغلفة جديدة، 
حيـث ذلـك بالنسـبة لعديد مـن كتب المشـروع مثـل الوجه 
الغائب لمصطفى ناصف، وكذلك لبعض إصدارات طه حسين 

وأحمد لطفي السيد وتوفيق الحكيم وآخرين.
ولا شـك أن المشـروع يسـتطيع أن يقـدم ما هـو أفضل من 
أدائـه الحالـي بكثيـر لا سـيما بعـد أن تراكمـت بـه خبرات 
وكـوادر أصبحـت تمثـل رصيـدا مهماً لـه، ولا زالت مشـكلة 
قصـر الأعمـال المطبوعـة على الأعمـال القديمة من الأشـياء 
التـي تهـدد المشـروع وأصبـح من الضـروري وضـع تصور 
اوسـع لاسـتيعاب الأعمـال الأحـدث، غيـر سـابقة النشـر 
عبـر خطة تعكـس توجهات المشـروع، وتبقى كذلك مشـكلة 
عشـوائية النظر إلى الإبداع مسـيئة للكثير مـن المبدعين في 
خارطة الإبداع المصري والعربي، فعبر هذه السـنين الطوال 
للمشـروع لـم ينجـح فـي خلـق سـياقات إبداعيـة متميزة، 
وتتصـف بإقامة الاعتبار للمعيـار الإبداعي واختلط الحابل 
بالنابـل ووقع المشـروع بين قلـة جيدة وكثـرة رديئة، حتى 
تلـك المختارات التـي صدرت لكبـار الكتاب العـرب، صدرت 

مبتسرة وبطريقة لا تمثلهم.
ويحـاول المشـروع فـي هـذا العـام ان يقدم تجربـة جيل 
الثمانينيات في الشعر والقصة والرواية وتم اختيار عشرة 
أسـماء في الشعر ومثلها في الرواية والقصة، ومن المفترض 
أن تبدأ إصدارات المشروع في توالي الصدور اعتبارا من هذا 

الاسبوع وحتى نهاية ايلول (سبتمبر) القادم.

سأنتحر ذات يوم
وسيفرح الجيل الثمانيني برمته

ويفرح كل منافق
ووصولي

و...
سيبقى

ما الذي سيبقى؟
يبقى

كذبهم
دجلهم
عهرهم

انوثتهم وهم الرجال
ويبقى
كيدهم

حتى
يفتح الله بوابة أخرى

للحياة.

٭ شاعر من العراق يقيم في استراليا

حسن النواب ٭

اندريه برتون جون بول سارتر بودلير

 مرسوم شعري

 مشروع مكتبة الأسرة يواصل إصداراته الجديدة:

 إقصاء كتب رؤساء تحرير الصحف القومية

عن فاعليات «مهرجان لبنان السنوي للشعر العربي»:

بيروت تعود حاضنة للعرب لكن من خلال شعراء التفعيلة
بيروت- «القدس العربي » ـ من ناظم السيد:

افتتح في بيروت «مهرجان لبنان السـنوي للشـعر العربي» في 
قصـر الأونيسـكو، والـذي ينظمـه للمرة الأولـى «ديـوان الكتاب» 
الكتّـاب  واتحـاد  الثقافـة  وزارة  مـع  بالتعـاون  الهـادي»  و»دار 

اللبنانيين و»الحركة الثقافية في لبنان.«
المهرجان الذي تنادى إليه 16 شـاعرة وشـاعراً عربيـاً، افتتحه 
رئيـس مجلس النـواب نبيه بـري، بكلمـة أطلق فيهـا جملة وعود 
ثقافيـة، مذكـراً بأن المجلـس النيابـي كان وضع في أولوياته سـنة 
1993 إحداث وزارة للثقافة، إضافة إلى إقرار ثلاثة مشـاريع ثقافية 
الشـهر الجـاري هـي هيكليـة وزارة الثقافـة والمؤسسـات العامـة 
المرتبطـة بهـا والممتلـكات الثقافيـة، واعـداً بإنجـاز قانـون تنظيم 
المهـن الفنية. واعتبـر بري في كلمته أن «اسـتقرار النظـام الثقافي 
في لبنان، بعكس كل ما يقال بأن الأسـاس هو النظام السياسـي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني، هو الأسـاس الراسخ لاستقرار 
النظـام العام». أما وزير الثقافة تمام سـلام فقـد ركز في كلمته على 
الوضـع السياسـي للبلـد والمصالحـات الجاريـة هـذه الأيـام بـين 
الفرقاء السياسـيين. لكنَّ الشـعر بمعناه الصـرف حضر في كلمتي 
رئيس «ديوان الكتاب» الشـيخ فضل مخـدّر ورئيس اتحاد الكتاب 
اللبنانيين الشـاعر غسـان مطر، وكذلك في كلمة مقدّم الحفل الممثل 

جهاد الأطرش.
تناوب على القراءات الشعرية في اليوم الأول كلٌّ من محمد علي 
شـمس الدين (لبنان) الذي أهدى قصيدة للسـيد حسن نصرالله، 

قبل أن ينتقل إلى قصائد حب في ليلى والخمر والنشـوة، والمتوكل 
طه (فلسطين) وعبد القادر الحصني (سورية) ومحمد إبراهيم أبو 
سـنة (مصر). وسـتتوزع أيام المهرجان على عدد مـن المدن والقرى 
اللبنانية بخلاف العـادة إذ كانت المهرجانات تنحصر في العاصمة 
فقط. هكذا تشـهد مدينة زحلة البقاعية أمسـية يشـارك فيها خلود 
معـلا (الإمـارات) وعـز الديـن ميهوبـي (الجزائـر) وأدّى بـن أدب 
(موريتانيـا) وطـارق ناصـر الدين (لبنـان). وتحتفـل مدينة بنت 
جبيـل أيضـاً، التـي دمّرهـا القصف الإسـرائيلي في عـدوان تموز/ 
يوليـو الماضـي، بضيوفهـا العرب في أمسـية شـعرية تضـم مدين 
الموسـوي (العراق) وجاسـم الصحيح (السـعودية) وإيمان خالد 

(السودان) وغسان مطر (لبنان).
إلى هذا يشـمل المهرجان أنشطة أخرى من بينها ندوة «بين شعر 
القضية وقضية الشـعر: محمود درويش نموذجاً» التي شارك فيها 
نوري الجراح (سـورية) وحسـن مدن (البحرين) بعدما تغيب عن 
الحضور يوسـف أبـو لوز (فلسـطين). وقـد تحدث المشـاركان في 
النـدوة عن أدب الالتزام في شـعر محمود درويـش، الذي كان أدب 
فـرد أيضـاً. هكذا رأى حسـن مدن في الشـاعر «قضية فـي حد ذاته 
يمكن قول الشـيء الكثير عنها وحولها» متسـائلاً «أليس تعسفاً أن 
يجري الفصل بين الشـعر في مراعاته شـروط الشعر ذاته، قبل أن 
يكون شـعر قضية وهل يسـتقيم الشـعر إذا لم تكن لـه قضية». أما 
الشاعر نوري الجراح فتحدث عن علاقته بمحمود درويش كشاعر 
وصديق من خلال مدن جمعتهما ولا سيما بيروت التي كانت تشكل 
مختبـراً حديثـاً للشـعراء والكتاب العرب، وأشـار إلـى الأثر الذي 

تركتـه قصيدة النثر على شـعر التفعيلة نفسـه، إضافة إلى تجربة 
مجلة «الكرمل» التي كانت منشـغلة بجماليات الشعر على أنواعه، 
مفصـلاً الكلام عن دور بيـروت الثقافي على عدد من الشـعراء قبل 
أن تلتهمهم المنافي أمثال محمود درويش وسـعدي يوسـف وسليم 
بـركات وأمجد ناصـر وآخرين، ليختم كلمتـه الارتجالية بالحديث 
عـن العناصر الجمالية والشـعرية في قصيـدة محمود درويش من 

غناء وإيقاع وسواهما.
النـدوة الأخرى التـي أدرجتها إدارة المهرجان فـي البرنامج هي 
«الشـعر العربـي في الألفيـة الثالثة» والتي يشـارك فيهـا ديزيريه 
سـقال (لبنان) وعمر عبد العزيز (اليمـن) وجابر عصفور (مصر). 
كمـا يكـرم المهرجـان ثلاثة شـعراء من العالـم العربي هـم العراقي 
مظفر النواب والسـوري سـليمان العيسـى والمصري عبد الرحمن 

الأبنودي الذي اعتذر عن المجيء لأسباب صحية.
لا شك في أن المهرجان الذي يستضيف شعراء عرباً بهذه الكثافة 
يسـتحق الثنـاء ولا سـيما أنه يقوم علـى جهود أفراد ومؤسسـات 
صغيرة نسـبياً وعلى رأسهم الشـيخ فضل مخدر الذي يحمل صفة 
الشـاعر إلى كونه رجل دين. لكنَّ مـا يؤخذ على هذا المهرجان الذي 
يذكـر ببيـروت أيام كانـت حاضنـة للعرب، أنـه انحاز نسـبياً إلى 
شعراء التفعيلة، غافلاً عن مراعاة تطور الشعر العربي الحديث في 
النصـف الثاني من القرن العشـرين، كما يؤخذ عليـه أيضاً تركيزه 
على الأسـماء الشـعرية المعروفة ما يشي بأن الهدف هو الشعراء لا 
الشعر، إذا أخذنا في الاعتبار مسارات الشعر الجديدة والتي تضم 

شعراء رياديين في هذه المسارات منذ الستينات إلى اليوم.

جون رودو
ترجمة وتقديم: إدريس الخضراوي
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من يحيى القيسي:

خالـد  مؤسسـة  ـ  الفنـون  دارة  قاعـات  تشـهد 
شـومان بعمـان خلال هـذه الأيام المعـرض الخاص 
بالفنانة منى حاطوم، وهو متنوع في مواده وطريقة 
صياغتها، فهناك الإرساء للمواد، أو ما يسمى أحيانا 
« الإنشاء»، وهناك الفيديو آرت، وأيضا تقنية خيال 
الظل، ومنحوتات برونزية وفخارية ملونة، وأعمال 
حديدية، وهذه المواد أنجزتها حاطوم خلال إقامتها 
فـي دارة الفنـون بالتعـاون مـع حرفيـين أردنيـين 
وأخرى من المجموعة الخاصة لخالد شومان وغيرها 

أحضرت خصيصاً للمعرض.
وحاطـوم فنانة معروفة على مسـتوى عالمي، من 
أصل فلسـطيني، تلقت تعليمها في كليتَي «بيام شو 
للفنون»، و»سـليد للفنون الجميلة» بلندن. أنجزت 
منـذ الثمانينيـات أعمـالاً فـي فـن الأداء، والفيديـو 
إنشـاءات  بعمـل  التسـعينيات  منـذ  وبـدأت  آرت، 
ضخمة ومنحوتات تحوّل المألـوف إلى ما هو مقلق، 
للتعبيـر عـن حالـة المنفـى الدائـم. أقامـت معارض 
فردية في مؤسسـات رفيعة المستوى من مثل: مركز 
بومبيـدو، باريس، المتحـف الجديد للفـن المعاصر، 
نيويورك، وتيت بريطانيا، لندن. حازت حاطوم في 
العام  جائزة روسـويثا هافتمان، وجائزة سـوننج 
نصـف السـنوية التـي تمنحهـا جامعـة كوبنهاغن 
م الحضـارة  «للأشـخاص الذيـن سـاهموا فـي تقـدُّ
الأوروبيـة»، لتكـون بذلـك أول فنانـة متخصصـة 

بالفنون البصرية تنال هذه الجائزة.
 تبدو تجربة حاطوم مغايرة للمألوف، ومتنوعة، 
فهنـاك مثـلا مجموعـة مـن الأكيـاس الترابيـة التي 
تشـبه الحاجز العسـكري في المدن، وقد نمت عليها 
الأعشـاب،وفي هـذا دلالة على انتصـار الحياة على 
قسـوة الموت، وانتشـار اللون الأخضر فوق بشاعة 
اللـون الطينـي او الصحراوي، هـذا عمل ليس فقط 
من صنع حاطوم بل تسـاهم الطبيعـة في صياغته، 
والنباتـات تتولـى دورا واضحـا فيـه، وهـو عمـل 
مستمرالإنشاء وليس ثابتا، أي هو حيوي،ونابض 
بالحيـاة وليـس لوحة معلقـة على جدار أو ارسـاء 
حديديـاً أكله الصدأ، ثمـة أيضا في المعرض أشـكال 
لقنابـل ملونة من الخـزف، إنها تبـدو جميلة المظهر 
هنا،ولكنهـا فـي الواقع تجلـب معها الدمـار، وهناك 
اشـتغال على خيال الظل، ففـي الغرفة المعتمة ضوء 
لمبـة يختـرق فانوسـاً حديديـاً فرغته حاطـوم على 
شكل اشكال لجنود مع بنادقهم، وفيما هو يدور حول 
نفسه يتحرك ظل الجنود على جدران الغرفة المعتمة 
فيما يشـبه العرض السينمائي للفانوس السحري، 
مـن الواضـح انهـا فنانـة تجيـد البحـث عـن افكار 
جديـدة، مبتكرة، وتصنع من المألوف شـيئا مختلفا 
ومثيـرا مـن الناحيـة البصرية ،ومن الـدلالات التي 
تحملهـا . ثمة عـرض فيديوي ( فيديـو آرت ) لامرأة 
تمشـي في أحد الشوارع جارة خلف قدميها بسطارا 
عسـكريا، أي انها لا تلبس البسـطار بل تتحمل ثقله 
وشـدها إلى الخلف، إن قدميهـا العاريتين، تنوءان 
بالحمل الثقيل على أرض قاسـية، هـل يمكن اعتبار 
أن المـرأة هنا ضحية لجنون العسـكر والحروب،كل 
الـدلالات ممكنـة فالنصوص البصرية هنـا مفتوحة 
على التأويل، وأيضا تمكن مشاهدة حطة فلسطينية 
يخرج الشـعر البشـري منهـا أ وسـرير حديدي مع 
أشـواك حادة فوقه، أو سـلة من الخيزران لم تكتمل 

أو منسولة أولا بأول .
تبدو الأعمال بالنسبة للبعض مألوفة ومستهلكة 
فـي اليومـي والعـادي، ولكـن هـذه هـي السـهولة 
الممتنعة، فمن يتقن أن يؤالف بينها، ويخرج من بين 
مواتهـا عملا نابضـا بالحياة؟ ربمـا وحدها حاطوم 
من أتقن ذلـك وبكل جرأة،ولهذا لاقت اعمالها الكثير 
مـن التشـجيع والتكـريم، وكتـب عنها أيضـا المفكر 
الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد مقالا جاء فيه «في 
عصر المهاجرين، وحظر التجول، وبطاقات الهوية، 
واللاجئـين، والمنافـي والمذابـح والخيـام وهـروب 
التـي  للذاكـرة  الثابتـة  إنهـا الأدوات  المواطنـين... 

تواجه نفسها وملاحقتها واضطهادها للآخرين». 
  تقـول فـي حـوار معهـا أجرتـه الفنانـة جانـين 
انتوني لمجلة بومب النيويوركية ردا عن سـؤال عن 

هويتها وطبيعة أعمالها ايضا : 
« .......لأسـباب لـن أدخـل الآن فـي تفاصيلهـا، 
وهكـذا  البريطانيـة،  الجنسـيةَ  عائلتـي  اكتسـبت 
امتلكـتُ جواز سـفر بريطانيـاً منذ ولادتي. نشـأت 
في بيروت في كنف عائلة عانت من خسـائر مهولة، 
وعاشت إحسـاس من اقتُلع من مكانه. عندما ذهبت 
فـي العـام 1975 فـي زيـارة إلـى لنـدن، خُطّـط لها 
أن تكـون قصيـرة، وجـدت نفسـي غير قـادرة على 
العودة بسـبب اندلاع الحرب فـي لبنان، الأمر الذي 
جعلنـي أعيـش نوعاً آخـر مـن الاقتلاع مـن المكان. 
تجلّـت هـذه الحالة فـي عملي على شـكل إحسـاس 

بالانفصـال. علـى سـبيل المثـال فـي عملي المسـمى 
ف) تحدث حركة  «Light Sentence» (حكـم مخفَّ
مصبـاح النـور حركـةً متواصلة في ظـلال الخزائن 
السـلكية، فينشـأ إحسـاس كبير بعدم الاسـتقرار. 
وعنـد الدخول في المـكان يتولّد انطبـاع بأن الغرفة 
برمّتهـا تتأرجـح، ويصاحـب ذلك شـعور مقلق بأن 
أرضيـة الغرفـة تتزحزح تحـت الأقدام. هـذا جو ما 
يـزال متقلباً باسـتمرار من غير أن تكـون فيه وجهة 
نظر واحدة أو مرجعية محددة. ثمة إحسـاس مفعم 
بالقلـق وعـدم الاسـتقرار داخل العمل. هـذه إحدى 
الطـرق التـي يظهـر العمـلُ فيهـا متأثـراً بخلفيتي. 
ومـن ناحيـة أخـرى فقـد مضى علـيّ نصـف عمري 
وأنـا مقيمة في الغرب، لذلك حـين أتحدث عن أعمال 
(أربـاع)،   «Quarters» أو  ـف»،  مخفَّ «حكـم  مثـل 
(اضطـراب   «Current Disturbance» أو 
حالـي) بوصفهـا أعمـالاً تشـير إلى نوع مـن العنف 
المؤسسـاتي، فإنني أتحدث عن التقاء مجموعة بنى 
معمارية ومؤسساتية في البيئة الحضرية بالغرب، 
والتـي تدور حول إخضاع الأفراد إلى نسـق موحد، 
لتثبيتهـم داخل مكان ما ووضعهـم تحت المراقبة. ما 
أحاول قوله هنـا إن أعمالي تُعنى بالحقائق المتعلقة 
بجذوري قـدر عنايتها بتقديم صـورة أو تصوّر عن 
البنى المؤسساتية والسلطوية للغرب والتي وجدت 
نفسـي أعايشـها علـى امتداد السـنوات العشـرين 

الأخيرة.
فنهـا  طبيعـة  عـن  سـؤال  علـى  ردا  وتواصـل 

الاختزالي ومفاهيمه :
الاختزالـي  ـين  بالفنَّ الانبهـار  شـديدة  كنـتُ   »
والمفاهيمـي خـلال دراسـتي لنيل الشـهادة الأولى، 
وبعد انتقالـي إلى الجامعة، وكان هـذا لقائي الأول 
مع مؤسسـة بيروقراطية كبيرة، أصبحتُ منشـغلة 
بتحليل بنى السـلطة، أولاً في ما يتعلق بالنسـوية، 
وبصيغة أوسـع في ما بعد كما هو الحال في العلاقة 
بين العالم الثالث والغرب. فقد قادني ذلك إلى تقديم 
أعمـال أدائيـة مليئـة بالتحـدي وقائمة علـى قضية 
معينة، كانت أعمالاً مشحونة بالغضب والإحساس 
بالمطالبـة الملحّـة. فـي وقت لاحـق، وعندمـا دخلت 
ميدان العمل الإنشـائي وصناعة الأغـراض، لا أريد 
أن أقـول إننـي عدت ثانيـة إلى جماليات الأسـلوب 
الاختزالـي، ولكنني اتبعـت اتجاهـاً تكثيفياً، حيث 
يمكـن النظـر إلـى أشـكالي بوصفهـا بنـى جماليـة 
مجـردة، ولكـن بالإمـكان أيضـاً معاينتها علـى أنها 
أقفـاص وخزائـن ومقاعـد وأسـرّة وغيرهـا. بذلـك 
أصبـح العمل مليئاً بالتداعيـات والمعاني، بل أصبح 
صـورة تعكـس الأجـواءَ الاجتماعيـة التـي نعيش 
فيهـا. وعلـى العكس مـن الفن الاختزالـي، فإن هذه 

الأعمال لا تفصح عن نفسها « .
وكتبت أليكس أولين مقالا نقديا مطولا عن اعمال 

حاطوم نشر عام 2002 جاء فيه : 
«.. مؤخـراً، غادر فن حاطوم إلـى مناطق جديدة 

فـي الوقـت الـذي يحافظ فيه علـى وعـي بالقضايا 
النسـوية والسياسـية. وبـدلاً مـن إقامـة عـروض 
يحضر فيها الجسـد حضوراً ماديـاً، يميل العمل إلى 
تقـديم أغـراض منزليـة، كالأثـاث وأدوات المطبـخ، 
وهي أغـراض لا تظهر علاقة الإنسـان بها بوضوح، 
وإنمـا يحضر الإنسـان فيهـا ضمنيـاً. غالبـاً ما يتم 
احتـواء هذه الأغراض في أقفـاص وحواجز تعزلها 
عن المشاهد، كما لو كانت داخل زنزانة. تخلق القطع 
التركيبيـة الناتجة التي تخلّى الناس عنها وما تزال 
مسكونة بحضورهم، أجواءً من الضغينة تشير إلى 
أنها من مخلّفات أعمال العنف. وبوضع هذه الأعمال 
بـكل عنايـة داخل فجـوة كبيرة من فضـاء المتحف، 
يمكن أن يراها المشاهد على أنها قطع أثرية لحضارة 
مضطربـة وربما متخيّلـة، ومن الممكـن الحكم عليها 

من خلال طبيعتها.
فـي عملهـا المسـمى «Homebound» (متجـه 
إلى البيـت) (2000)، وهو عمل شـاركت به حاطوم 
فـي معرضها الشـخصي الذي أقيم فـي متحف تيت 
 The Entire World as» :البريطانـي بعنـوان
a Foreign Land « (كل العالـم كأرض غريبـة)، 
هنـاك محتويات مطبخ وغرفة نـوم معروضة داخل 
مسـاحة فارغـة خلـف سـور مـن الأسـلاك. وعلـى 
الرغـم مـن أن هذه الأشـياء نقلـت من المبنـى الذي 
كان يحتضنهـا، إلا أنهـا مرتبـة كمـا لو كانـت داخل 
المنزل: فالكراسـي، على سـبيل المثال، منتظمة حول 
مائدة الطعـام كما تكون عادةً داخـل المطبخ. وفوق 
مبرشـة  المختلفـة:  المطبـخ  أدوات  تتبعثـر  المائـدة 
أجبـان، ومنخل، ومصفاة. يمر داخـل هذه الأدوات 
شـريط من مصابيح ضوئيـة، مشـعة ومعتمة، وقد 
ضُخّـم التيـار الكهربائي ذي 240 فولتـاً الذي يربط 
بينهـا ليطلق أزيزاً باعثاً على التهديد. يتضمن أثاث 
المشـهد أيضاً مهـداً ومصبـاح منضدة وقفـصَ طائر 
وأريكـة جُـرّدت إلا مـن إطارها الحديـدي، ولا يظهر 
فـي المـكان أي أثر لفَرْشَـة أو قماش يلطّـف الأطراف 

القاسية لهذه الأشياء الهيكلية.
أيـن ذهب الناس الذين كانـوا في يوم ما يقيمون 
فـي هذا المنزل الغريب وغير المريـح؟ إنهم إما تخلّوا 
عنـه أو أُجبروا علـى إخلائه؛ فالسـور المصنوع من 
الأسـلاك قد وُضـع إما لحمايـة المشـاهد الواقف في 
الخـارج، أو لحجـز العائلـة في الداخـل. ينبعث من 
المكان إحسـاس بوقـوع كارثـة غير معلومـة. أغلب 
الظن أن المشـهد ينطوي على أسـرار أحداث غامضة 

من الماضي، ليتنا نعرف كيف نفسرها..».
الفنيـة  السـيرة  أن  إلـى  هنـا  الإشـارة  بقيـت 
والحياتيـة التفصيليـة لحاطـوم تقـول بأنهـا مـن 
مواليـد بيـروت في العـام 1952 لعائلة فلسـطينية، 
أقامت منذ العـام 1975 في لندن وعملت فيها. ذهبت 
إلـى لندن فـي زيـارة مبدئيـة ولكن انـدلاع الحرب 

الأهلية اللبنانية منعها من العودة.
شـو  بيـام  «كليـة  فـي  دراسـتها  أتمـت  أن  بعـد 

للفنون» و»كلية سليد للفنون الجميلة»، في أواسط 
الثمانينيات اشتُهرت حاطوم لما أنجزته من أعمال في 
فن الأداء والفيديو، والتي ركّزت بشـكل مكثف على 
الجسد. وفي مطلع التسعينيات بدأت حاطوم تتجه 
بشـكل أكبـر نحو الإنشـاءات الضخمـة التي تهدف 
إلى إثارة المشـاعر المتضاربة لدى المشاهد، كالرغبة 
والاشـمئزاز والخـوف والانبهـار. بمـرور الوقـت، 
طـورت حاطـوم لغـةً تتحول مـن خلالهـا متعلقات 
المنـزل المألوفة، مثل المقاعد والأسرّة ومهود الأطفال 
دَة، وأحياناً  وأواني المطبخ، إلى أشـياء غريبة ومُهَدِّ
خطرة. حتى الجسم البشري يُصوّر كشيء مجهول 
في فـن الفيديـو الإنشـائي بعنوان «جسـم غريب» 
(1994) الذي يتتبع رحلة جهـازِ تنظيرٍ داخلي وهو 

يستكشف زوايا جسمها.
عُرِضَـت أعمال حاطوم ضمن معارض شـخصية 
لهـا في أوروبـا والولايات المتحـدة الأمريكية وكندا 
واسـتراليا. فـي عامَـي 1997-1998 أقيـم معـرض 
شامل لتجربتها نظم من قبل «متحف الفن المعاصر» 
فـي شـيكاغو، وطـاف هـذا المعـرض فـي «المتحـف 
الجديـد للفن المعاصـر» بنيويـورك، و»متحف الفن 
الحديث» بأكسـفورد، و»غاليري اسكتلندا الوطني 
للفن الحديث» بمدينة ادنبرة. أقامت معارض فردية 
أخرى في «مركز جورج بومبيدو» بباريس (1994)، 
و»مركـز كاسـتيلو دي ريفولـي» بتوريـن (1999). 
أقامت معرضاً بعنوان «اضطراب منزلي» في «سايت 
سـانتا فيه» و»ماس موكا» بأمريكا (2001-2000)، 
بالإضافـة إلـى معـرض شـامل لأعمالهـا فـي «مركز 
سـلمانكا للفـن» و»مركـز جاليجـو للفـن المعاصر» 
«كل  بعنـوان  معرضهـا    .(2003-2002) بإسـبانيا 
الافتتاحـي  المعـرض  كان  غريبـة»  كأرض  العالـم 

لانطلاقة «متحف تيت بريطانيا» (2000).
في العام 2004 نُظّم معرض أكثر شمولية لأعمالها 
بمبـادرة من «متحـف هامبرغ للفن»، تضمـن أعمالاً 
إنشـائية أُنجزت بشـكل خاص لهذا المعـرض، ومن 
ثـم طاف في كل مـن «متحف بون للفـن»، و»متحف 
اسـتوكهولم للفـن ـ مجازيـين 3» و»متحـف الفـن 
المعاصر» بسيدني. كما وشاركت حاطوم في «بينالي 
البندقيـة» (1995)، و»بينالي اسـطنبول» (1995)، 
البندقيـة»  و»بينالـي   ،(2002)  «11 و»دوكيومنتـا 
(2005)، و»بينالي سيدني الخامس عشر» (2006)، 

و»ترينالي أوكلاند الثالث» (2007).
والـذي   (2008)  «13 دونـا  «بينالـي  كان  وقـد 
أقيـم فـي قصـر مسّـاري بمدينـة «فيـرارا» مكـرس 
لمعـرض شـخصي لهـا بعنوان «تيـار خفـي». كانت 
حاطـوم فنانـة مقيمـة فـي برنامـج «دآد» الألمانـي 
(2003-2004)، ومنـذ العـام 2004 تتنقل بين برلين 
ولنـدن. حازت في عام 2004 على جائزة «سـوننج» 
المرموقـة التي تمنحها جامعـة كوبنهاغن كل عامين.  
فـي  هافتمـان»  «روسـويثا  جائـزة  علـى  وحـازت 

«زيورخ» بسويسرا. 

معرض منى حاطوم في «دارة الفنون» بعمان:

إرساءات غير تقليدية تدين قسوة الحياة وتنتصر للحرية 

عمل لمنى حاطوم   (القدس العربي)

اختتام مهرجان «أيام بيروت السينمائية» بفيلم «بدي شوف»:

السينما المغاربية كانت الأبرز والسياسة والدين 
بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

اختتم الأحد الفائت مهرجان «أيام بيروت السـينمائية» 
الذي اسـتمر طوال عشـرة أيـام عُرضت فيها أفـلام لبنانية 

وعربية وأجنبية في تظاهرة دعم لما يُسمّى سينما المؤلف. 
وكان المهرجـان الـذي افتتـح فاعلياتـه بفيلـم «سـمعان 
بالضيعـة» للمخـرج اللبناني سـيمون الهبـر، اختتم بفيلم 
«بـدي شـوف» للمخرجـين اللبنانيـين جوانا حاجـي طوما 
وخليـل جريج. وقـد تناول الفيلم الذي لعبـت دور البطولة 
فيه الممثلة الفرنسـية الشـهيرة كاترين دونـوف إلى جانب 
الممثل والمخرج المسـرحي اللبنانـي ربيع مروة، حرب تموز/ 
يوليـو 2006، ومـا تـلا هـذه الحرب مـن دمـار طـال البنية 

التحتية في لبنان ولا سيما منطقة الجنوب.

أحلام المهاجرين

ومن الأفلام اللافتة التـي عرضها برنامج المهرجان ثلاثة 
أفلام للمخرج التونسي عبد اللطيف كشيش، هي «المراوغة»، 
«أسرار الكسـكس» و»غلطة فولتير». والأفلام الثلاثة سبق 
أن نالـت جوائـز عالميـة منهـا الأسـد الذهبـي فـي مهرجان 
البندقيـة عن فيلم «غلطة فولتير»، أما الفيلمان الآخران فقد 
حصدا أربع جوائز سيزار. ويحكي «أسرار الكسكس»- كما 
بقية أفلام كشيش- عن معاناة المهاجرين العرب في الغرب. 
سليمان، رجل تقدّم في العمر، فتقرر الشركة التي يعمل فيها 
أن تطـرده من عملـه. يعيش سـليمان مع عشـيقته وابنتها 
والتـي تديـر فندقاً صغيـراً يقصـده مهاجرون عـرب. يقرر 
سليمان فتح مطعم للكسكس على ظهر سفينة قديمة صدئة، 
فيطلب قرضاً لهذا المشروع. يتنقل سليمان مع ابنة عشيقته 
من دائـرة حكومية إلى أخرى، للحصـول على هذا القرض، 
مـن غير أن يحظـى به. لكنـه يكمل مشـروعه بجهد خاص. 
وفي ليلة الافتتاح يدعو إلى المطعم نخبة المجتمع الفرنسـي 
ومـن بينها الموظفون الذين لم يسـاعدوه في الحصول على 
القرض. لكنَّ الكسكس الذي تطبخه زوجة سليمان السابقة 
يظل في سـيارة ابنه الذي غادر المطعم فجـأة وأغلق هاتفه 
النقال. هكذا يجد الرجل العجوز نفسـه في ورطة بعدما بدأ 
المدعوون يتذمرون. عندها تتحول ابنة عشيقته إلى راقصة 
شرقية تشـغل المدعويين في حين تحضر عشيقته الكسكس 
مـن جديـد، بينمـا يذهـب هـو بحثـاً عـن زوجته السـابقة 
لتحضير الكسكس. وهناك يسرق مراهقون دراجته النارية 
فيركـض خلفهـم إلـى أن يقع فـي النهاية ميتاً. فيلم مشـوّق 
رغم مدته التي تجاوزت السـاعتين ونصف السـاعة، إذ ظلَّ 
المخرج محافظاً على إيقاع مشدود عبر حوار ذكي ومقتضب 
وفكاهـي فـي بعض الأحيـان. لغـة المخـرج التصويرية هي 
الأخـرى حيـة عبـر كادرات فنية مشـغولة بحرفـة وتقطيع 
سـريع يتناسـب بحسـب الحوار. أما فيلم «غلطـة فولتير» 
فيتناول القضية نفسـها بقصة مختلفة. شـاب تونسي يريد 
العيـش في فرنسـا، فيتقدم إلى دائرة الهجـرة بعد وصوله 
إلى فرنسـا بطلب لجوء سياسـي. يُقبل طلبه مرحلياً، لكنه 
يجد نفسـه بعـد انتهـاء الفتـرة المسـموح بها مضطـراً إلى 
مغـادرة البلد. طوال هذه الفترة يعمل الشـاب سـراً في بيع 
الفواكـه في المترو ثم في بيع الورود. تتاح له فرصة الزواج 
بتونسـية لكنها تختفي يوم الزفاف من أمـام مبنى البلدية. 
يُصاب الشاب بوعكة صحية فينقل إلى مستشفى للأمراض 
العصبية باسـم بطاقة صديقه التـي زوّرها. وهناك يتعرف 
إلـى فتـاة تنام مـع الشـبان بعشـرين فرنـكاً. تنشـأ علاقة 
عاطفيـة بين الشـاب التونسـي والفتـاة الفرنسـية، إلى أن 

يُقبض عليه في النهاية ويتم ترحيله إلى بلده.
مـن أفـلام المهرجـان أيضـاً «جنينـة الأسـماك» للمصري 

يسـري نصرالله الذي يحكي قصة طبيب بنج (يلعب دوره 
عمرو واكد) يعمل في الليل بطريقة غير شرعية في إجهاض 
النسـاء، ومذيعـة راديو تتلقـى اتصالات لبرنامج «أسـرار 
الليل» بعد الثانية صباحاً (تلعب دورها هند صبري). تنشأ 
علاقـة عبر الهاتف بـين الطبيب والمذيعة اللذين سـيلتقيان 
فـي نهايـة الفيلم فقط. الفيلـم الذي تطرق إلـى الأصوليات 
والأحداث السياسية في مصر وحركة كفاية، يعالج المجتمع 
المصـري عبـر نمـاذج جانبيـة كالطبيـب والمذيعـة والفتاة 
التـي تحبل والشـرطة. لكن هـذا الطرح لم يسـتطع المخرج 
أن يبلـوره في لغة فنيـة جاذبة، فظلَّ الفيلـم فوقياً في هذه 

المعالجة، بإيقاع بطيء يقترب من حدّ الملل.

الهوية القلقة

مـن الأفـلام اللافتة فـي المهرجان أيضـاً «عـرس الذيب» 
للتونسـي جيلانـي السـعدي. هـذا الفيلـم الـذي تأخر في 
الرقابـة حتى اليوم الأخير مـن المهرجان (تأجل عرضه لهذا 
السـبب مرتـين ما جعـل توقيت عرضـه قبل فيلـم الاختتام 
توقيتـاً قاتـلاً)، يحكـي عـن العنـف الـذي يجري فـي أزقة 
تونس. أربعة شبان يدخنون الحشيش ويتعاطون الكحول 
في الشـارع يغتصبون فتـاة في الحي الذي يعيشـون فيه. 
شـاب واحد من بـين الأربعة يرفـض اغتصاب الفتـاة. لكن 
هذا الشـاب كان أول من تلقى الضرب المبرّح من قبل شـقيق 
الفتـاة ورفاقه. يقرر الشـاب الانتقام فيذهـب مع رفيقه إلى 
النـادي الليلـي حيـث تسـهر الفتاة. وهنـاك يقـوم حرّاس 
الملهـى بضرب صديقه في الخارج ثم أخـذه ورميه في مكان 
مهجور. الرفيق الآخر يتعرض للضرب أيضاً من قبل شـقيق 
الفتاة ورفاقه. أما الثالث فيدهسـه قطار. يظل الشاب الذي 
لم يشارك في الاغتصاب في الملهى، وهناك يكثر من الكحول 
فيرقـص مـع الفتـاة المغتصبـة التي تذهـب معه آخـر الليل 
وتنـام في بيته. فـي البداية يقيّدها، لكنه يفـك وثاقها لتبدأ 
لغـة أخرى بينهما. تنتبه الفتاة إلى أن الشـاب لطيف وغير 
مؤذٍ فتقرر أن تنام معه. يعدها الشاب بالزواج لكن الصباح 
يعيد المرأة إلى حياتها حين تقف وتتركه وحيداً في الفراش. 
براعـة جيلاني السـعدي في هذا الفيلم البسـيط والمشـوّق 
تكمـن في حركة الكاميرا وفي الموسـيقى التـي رافقت الفيلم 
العربية والأجنبية منها، وفي كون أحداث الفيلم كله تجري 

في يوم وليلة واحدة.
ثمـة أفـلام كثيـرة عرضهـا المهرجـان ضمـن مـا يُسـمّى 
الوثائقـي الإبداعي من بينهـا «أماكننا الممنوعـة» للمغربية 
ليلـى الكيلانـي والـذي يحكـي قصة نسـاء تم سـجنهن في 
الفتـرة الممتـدة مـن بـين منتصـف السـبعينات ومنتصـف 
الثمانينات التي تعرّض فيها اليسـار المغربي للاضطهاد من 
النظام، وكذلك فيلما «خطوة خطوة» و»حروبنا الطائشـة» 
للراحلـة اللبنانيـة رنـدة الشـهال (سـبق الحديـث عنهمـا 
فـي مقال سـابق)، و»إعادة خلـق» للأردني محمود مسـعد 
والذي يتقصى فيه سـيرة الزرقاوي من خـلال أهل الزرقاء 
فـي الأردن. أمـا «سـلطة بلـدي» للمصرية ناديـا كامل فكان 
الأكثر إشـكالية بين هذه الأفلام. يثير «سـلطة بلدي» قضية 
الهوية لمخرجـة تنحدر من أصول متعـددة. بطلا الفيلم الأم 
اليهودية التي اعتنقت المسـيحية، وابن الأخت (نحو عشـر 
سنوات) المسلم. تسـرد الأم اليهودية الأصل والمنحدرة من 
جذور إيطالية قصتها التي بدأت قبل نشـوء دولة إسرائيل 
حتـى اليوم. وتتقصـى المخرجة جذور العائلة فـي إيطاليا، 
ثم في إسـرائيل حين تقـرر الأم الذهاب إلى هناك بعد نقاش 
بين أفراد الأسرة. وهناك تلتقي المخرجة عائلات يهودية من 
أصـل مصري تـروي كل عائلة قصة هجرتها مـن مصر. فيلم 
يطرح سـؤال الهوية المتشـظية في ظل صعـود الأصوليات 
الدينيـة والحـروب التـي عاشـتها المنطقـة منـذ 1948 حتى 

الآن. 

مشهد من «بدي شوف»  (القدس العربي)

مهرجان الشعر والادب
الثامن والعشرون 

في «ايرلنجن» الالمانية
المانيا- «القدس العربي» ـ 

من صلاح سليمان:

في تظاهرة ثقافية شاملة وجامعة جاءت فعاليات 
مهرجان الشعر والادب الثامن والعشرون في مدينة 

«ايرلنجن» البافارية في المانيا لتدشن مرحلة جديدة في 
عمر هذا المهرجان، فعلى مدار اربعة ايام هي مدة المهرجان، 

تبارى اكثر من ثمانين شاعراً وكاتباً وناقداً في تقديم 
الجديد في عالم الادب والشعر، واندمج الحضور الذين 

زاد عددهم على الثلاثة عشر الفاً في مناقشة الادباء 
والشعراء حول جديد ما قدموه.وعن ذلك يقول: منظم 

الاحتفال السيد «يورد برك» انه نقاش تلقائي في اغلب 
الاحوال يزيد من فاعليته التحام الحضور مع الادباء 

وهو التقليد الذي بدأ الاخذ به في مهرجان العام الماضي، 
وتقول احدى زائرات المهرجان انه تعاون رائع بين الاديب 

القارئ والزائرالمستمع يضيف الكثير من المعلومات للزوار 
والمستمعين.

الروائية النمساوية «مارلينا شترواوفيتز» قدمت روايتها 
الجديدة « التقاطع» وفيها حملت على الرجال بشكل عام 
واختصت بشكل خاص في ذلك النوع المادي من الرجال 

الذي لا يهتم الا بجمع المال ولا يعرف لذلك حدودا ويجيء 
ذلك على حساب الاسرة التي تكون هي الضحية الاولى 

في ذلك الامر، فبطل الرواية رجل ثري تصل ثروته المودعة 
في بنوك لوكسمبورج الى 900 مليون يورو ومع ذلك يترك 
الزوجة والاولاد ويبحث عن حياة جديدة ومزيد من المال، 

فيجري عمليات تجميل في الوجه لتغيير ما اتلفه الزمن 
ومحاولة العودة الى الشباب، كل ذلك بتأثير المال، ويقع 

في حب ثرية سويسرية الا ان الرواية تنتهي بتعثر هذا 
الحب بالنظر الى اختلاف المصالح. ويربط نقاد المان بين 

هذه الرواية وحياة الرئيس الفرنسي ساركوزي التي كانت 
وراء الهام فكرة الرواية للكاتبة في زاوية البحث عن حياة 

جديدة في عالم النساء. 
اما الكاتب الالماني «اوفا تم» فقد قدم لكتابه الجديد الذي 

يباع الان في المكتبات الالمانية وهو يدور عن قصة حياة 
اول قائدة طيران المانية «مارجا فون اتسدورف» وقرأ 
بصوته امام الزوار ملخصا للكتاب وكان ابرز ما قاله: 

انه بين قبور هؤلاء العسكريين في برلين يرقد جثمان 
«مارجا فون اتسدورف « وعلى شاهد القبر نقشت عبارة 
«الطيران هو قيمة الحياة». ولدت في العام 1907 وتوفيت 

في العام1933 وفي كتابه يحاول الكاتب تجميع العديد 
من الشواهد والادلة لمحاولة الكشف عن حقيقة موتها 

الغامض في سن الشباب.
اما ضيف المهرجان فكان الكاتب التركي «مورتان 

مونجان» الذي ولد في قرية على الحدود السورية التركية 
وترجع جذوره الى اصول عربية كردية ويقول عنه منظم 

الحفل انه كاتب اطفال معروف في تركيا وهو غير معروف 
للاطفال في المانيا وبعد تقديمه هنا ربما يحدث تغير ما! 

ويتعرف عليه الاطفال الالمان ايضا. 
لم يشارك في الفاعليات اي اديب او شاعرعربي غير 

شاعر واحد عراقي مغترب في المانيا اسمه عباس خضر 
الذي يعيش في ميونيخ هو العربي الوحيد الذي حضر 

المهرجان، كان عباس خضر قد فر من العراق في سنة 
1996 وظل يبحث عن بقعة أرض في قارات العالم حتى 

استقر اخيرا في عام 2000 في ميونيخ. من قصائده الهامة 
قصيدة «سياسيون» التي يقول فيها:

ينشرون العالم أمامي
مقسماً على رقعة الشطرنج

جنوداً، جنوداً 
كلباً أحمق

كلباً مسعوراً
كلباً دنيئاً
كلباً وفياً

لا تستغربوا إذن
ان نبح علينا العالم

جديد منشورات مجلة «فكر»
سياسات (المغرب، الذاكرة، العالم) 

للباحث المغربي محمد بنعبد القادر
الرباط ـ من عبد الرحيم العطري:

في إطار سلسلتها الجديدة الموسومة بفكر الجيب آثرت 
مجلة «فكر» أن تقدم للقارئ العربي في عددها الثالث 

كتابا قيما للصحافي والباحث المغربي محمد بنعبد القادر، 
اختار له عنوانا دالا مفتوحا على الأنا والآخر، من خلال 

انفتاحات السياسي وانغلاقاته.
سياسات( المغرب، الذاكرة، العالم) عنوان لكتاب مسكون 
بالأسئلة الشقية، يحاول فيه ومن خلاله الباحث أن يفهم 
الحال والمآل ويفكك الثابت والمتغير في رحاب السياسي، 

وذلك بالانتقال من مستوى الهنا والآن إلى تجاويف 
الذاكرة، ثم إلى رهانات العالم وتحدياته.

يتوزع كتاب الباحث محمد بنعبد القادر على ثلاثة فصول، 
انشغل الأول منها بسياسات المغرب والذي ناقش فيه 

جملة من القضايا المأزقية التي تتعلق بتصحر العقل 
السياسي وفرضية الانتقال الديموقراطي فضلا عن 

الأسئلة الحقوقية.
 أما الفصل الثاني المعنون بسياسات الذاكرة فقد ناقش 
فيه المؤلف حساسية الذاكرة ودلالات الصفح وممكنات 
الجريمة والعقاب، فيما انصرف الفصل الثالث والأخير 
إلى سياسيات العالم التي انفتحت على قضايا متنوعة 

تمتد من تداعيات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ببلد 
العم سام إلى الدرس الألماني والعدالة الدولية وحقوق 

الإنسان والمجتمع المدني.
«سياسات» هو كتاب ثري يضم بين دفتيه مقالات 

دأب الباحث على نشرها في جريدتي «القدس العربي» 
و»الاتحاد الاشتراكي» ما بين كانون الأول (ديسمبر) 

2003 وحزيران (يونيو) 2007، وهي مقالات/نصوص 
يقول صاحبها بأنها» تحكي، تفسر وتسائل أحداثاً 

عاشها المغرب وما زال، في سياق دينامية انتقالية لم 
تتضح معالمها ومآلاتها، وعاشها العالم وما زال في ظل 

نظام عالمي جديد لم يستقر بعد». وهي نصوص يقول عنها 
الباحث بأنها كتبت «بالتزام صحافي وبانشغال سياسي، 

ولكن بهاجس معرفي يشد إلى فهم وممارسة الصحافة 
باعتبارها كما قال جوزيف بوليتزر من أكثر المهن حاجة 

إلى أوسع المعارف وأعمقها» . 
من أجواء هذا الكتاب نقرأ عن فرضية الانتقال 

الديموقراطي الذي طال أمد التطبيل له دون أن ينكتب 
واقعيا ويخرج من عنق الزجاجة، ويحدث بالتالي ذلك 

المأمول والمنتظر، وهو تحديدا الانتقال من دولة الرعايا إلى 
دولة المواطنين، والتدبير المؤسساتي بدل الشخصاني، 

إذ يقول الباحث محمد بنعبد القادر: «أعتقد أن تجربة 
الانتقال الديموقراطي في المغرب إن كانت لا تدعو إلى 

القلق من خطر انتكاس يجهض الآمال ويحيي الاستبداد، 
فإنها تبعث على الإحساس بسخافة الحال من جراء هذا 

المسلك الاهتزازي الذي يقر بالأشياء ويأتي بأضدادها، 
كل خطوة إلى الأمام تعقبها خطوتان إلى الوراء، كل إشارة 

حداثية واعدة تنهكها تقاليد مرعية، كل مبادرة جديدة 
تعثرها وساوس قديمة، دوران في حلقات مفرغة يثير أكثر 

من سؤال: هل هناك خطة مرسومة للدفع بمسار الانتقال 
الديموقراطي إلى مداه؟ هل هناك تصور مشترك لنموذج 

الحكم السياسي المبتغى؟ وهل يجتاز المغرب أصلا مرحلة 
انتقال نحو الديموقراطية؟» .

يظل التساؤل هما مركزيا يحضر بقوة بين دفتي هذا 
الكتاب، خصوصا وأن الباحث والصحافي محمد بنعبد 

القادر قادم أصلا من مدرسة القلق الفلسفي، وكذا من 
مهنة آل المتاعب، فقد سبق له أن زاوج بين الصحافة 

بجريدة الاتحاد الاشتراكي وتدريس الفلسفة بالتعليم 
الثانوي، وهو أيضا الباحث في مجال القانون الدولي 
وحقوق الإنسان، لهذا جاء كتاب السياسات مسكونا 

بالبحث عن معنى الأشياء عبر المحاورة والتأزيم 
التساؤلي.

يذكر أن الباحث محمد بنعبد القادر صدر له قبلا كتاب 
موسوم بـ «حوارات» وذلك في إطار سلسلة شراع، كما 

صدرت له مجموعة من المقالات والدراسات بعدد من 
المجلات والصحف داخل الوطن وخارجه، كما يذكر 
أخيرا أن كتاب سياسات صدر في نحو 227 صفحة 

من القطع المتوسط، وهو الكتاب الثالث في سلسلة فكر 
الجيب التي يديرها الباحث محمد الدرويش، والتي صدر 
في إطار عدديها الأول والثاني كتاب من جزأين للباحث 
محمد بوبكري وذلك تحت عنوان « تأملات في الإسلام 

السياسي».

فضاءات ثقافية
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غياب الصناعة الغنائية السورية أبعده عن تلحين الأغاني

رضوان نصري: بعض الفنانين المصريين لم يتقبل الموسيقى التصويرية التي وضعتها لفيلم «ناصر»
دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من محمد منصور

موسيقى أعماله تطبع على أقراص مدمجة... وتسمع 
على أجهزة الموبايلات... فضلأ عن أن صناع البرامج 
التلفزيونية المختلفة يستخدمونها في برامجهم بإذن 

خاص، ومن دون أذن حيناً آخر... ويقول المعجبون 
بفنه إن موسيقاه أشبه بحالة حب من النظرة الأولى... 

أما هو فيقول إن الموسيقى هي حالة تأخذ أي إنسان 
إلى العالم الذي يحلم به.  أصدر ألبومه الخاص الأول 
عام 2006 تحت عنوان «إلى نزار» وأهداه إلى الشاعر 

نزار قباني، حيث قام بتلحين القصيدة الدمشقية التي 
غنتها المطربة أصالة كشارة لمسلسل نزار قباني... 

ثم أتبعه بألبومه الثاني «وشاء الهوى» وهو عنوان 
قصيدة كتبها رضوان نفسه بالفصحى كشارة لإحدى 

المسلسلات الناجحة التي لحن موسيقاها. 
 وفي موسم رمضان المنصرم، تابعنا رضوان نصري، 

وهو يؤلف الموسيقى التصويرية لأربع أعمال من 
... فمن مسلسل «بيت جدي»  بيئات مختلفة تماماً

البيئي الدمشقي، إلى مسلسل «الحوت» الذي يعكس 
بيئة الساحل السوري... إلى المسلسل الخليجي 

«وحوش وسبايا» وانتهاء بمسلسل «ناصر» عن 
سيرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر... من هنا كان 

مفتاح الحوار الذي تشعب ليقدم مادة على قدر كبير 
من الثراء في توصيف فن الموسيقى التصويرية... 

سألنا بداية: 

■ كيــف يمكن لموســيقي أن يقدم موســيقى تصويرية 
تعكس أربع بيئــات مختلفة... وفي فتــرة قصيرة هي تلك 

التي تسبق موسم رمضان بعدة أشهر فقط؟!
■ الموسـيقى فضـاء رحـب وواسـع... أسـتطيع أن 
أشبهها بفصول السنة، لأنها يمكن أن تختزل كل تقلبات 
الطقـس الطبيعـي والدرامـي والبيئـي... وهـي تتميـز 
بكثافـة مناخاتهـا، لذا أسـتطيع أن أسـتمد كل مناخ من 
طبيعة العمل الدرامي الذي بين يدي... هذا على الصعيد 
الموضوعي، أما على الصعيد الفني... فالموسـيقى عبارة 
عـن مدارس واتجاهات... على الموسـيقي أن يتعمق في 
كل هذه المدارس، وكلما اسـتطاع التعمق بهذه المدارس 
وهضمها، كلما استطاع أن يخرج بأسلوب جديد... لكن 
ينبغي في الوقت نفسـه ألا يضع نفسـه أسـير مدرسـة 
محـددة للتعبير عن كل شـيء... فعملية الانفتاح وعدم 
الانحياز لمدرسـة أو اتجاه معين، هو ما يمنح الموسـيقي 
القدرة على التعبير بمرونة عن كافة الألوان والبيئات. 
■ إلــى أي حــد تفــرض عليــك بيئــة العمــل الدرامــي 
وموضوعه طريقة تعبير معينة في الموسيقى التصويرية؟!
توجـه  تحـدد  العمـل  بيئـة  أن  القـول  أسـتطيع   ■
وشـكل الموسـيقى بنسـبة 50 ٪ على الأقل... فأنا مثلا 
لا أسـتطيع أن أضع موسـيقى كلاسـيك لعمل شـعبي أو 
لمشـهد فلاح يعمل في أرضه... هذا سيشـكل حتماً حالة 
خـروج عن التعبيـر الدرامـي. والمسـألة لا تقتصر على 
المنـاخ العـام بل لها علاقـة أيضاً بطبيعـة الدراما وبناء 
الشـخصيات... ففـي مسلسـل «بيت جـدي» وهو عمل 
شـعبي دمشـقي، شـخصياته من عامة الناس، لها بناء 
درامـي بسـيط، الموسـيقى هنـا يجـب أن تشـبه هؤلاء 
بسـيطاً  دوراً  تلعـب  التطويـر  وعمليـة  الأشـخاص... 
وقريباً من الحس الشعبي لكن برؤية عصرية... . بينما 
في مسلسل «الحوت» وهو عمل ريفي في بيئة بحرية... 
فطبيعـة الموسـيقى هنـا يجـب أن تكـون أكثـر حداثـة، 
بسـبب أن البيئـة البحريـة هي أكثـر البيئـات انفتاحاً 
على الحضـارات والمؤثرات القادمة عبـر البحار... فأنا 
في هذا العمل اسـتخدمت الآلات التركية بنسـبة 50 ٪ 
واستلهمت كذلك العديد من الألحان التركية، التي تبدو 
قريبـة جداً من بيئة وتراث السـاحل السـوري بسـبب 
حضارة البحر المتوسـط التي تجمع المنطقـة... كما أني 
أعـدت توزيـع بعض الألحـان التراثية السـورية بآلات 

وعازفين أتراك. 
■ دعنا نتحدث عن تجربتك في مسلســل «ناصر» فهي 
مثيــرة للاهتمام لجهة اقتحام موســيقي ســوري شــاب، 

الوســط الموســيقي المصــري، رغــم خصوصيــة وأهميــة 
وعراقة التجربة المصرية في مجال الموســيقى التصويرية 

تلفزيونيا وسينمائياً؟!
■ طبعـاً أنـا كمشـاهد قديم للدرامـا المصريـة أولاً... 
الدرامـا  وجـدت أن طبيعـة التجـارب الموسـيقية فـي 
المصريـة، تعتمـد على ألوان موسـيقية محليـة بحتة... 
وكموسـيقي ثانيـاً وجـدت أننـي لكـي أسـتطيع أن ألج 
هذا البحـر الهائل من الموسـيقى المصريـة، علي خوض 
تجربة متوازنـة، تجمع بين اللون المصـري المحلي وبين 
المؤثـرات العربيـة والعالميـة... ووجـدت أن مسلسـل 
«ناصـر» رغـم أنه فرصتـي الأولى في مصر، هو أنسـب 
مجـال لتقديم هـذه التجربة، لأنـه في النهايـة يتحدث 
عـن قائد عربي لـه تأثير إقليمي وقومـي امتد على كامل 
المنطقة العربية، وعلى الفكر الموسـيقي في زمنه... ومن 
هنا فالحل الموسـيقي لهذه الشخصية، لا يمكن أن يكون 
مصرياً فقط، وإنما نكهة موسـيقية مصرية بروح عربية 

ومؤثرات تقنية عالمية. 
■ هل واجهت مشــكلات أو منغصات كونك موسيقي 

سوري يخوض هذا التجربة في مصر؟!
■ لا أسـتطيع أن أقـول أنني واجهت مشـاكل كبيرة، 
وإنمـا بعـض العقبـات، مـن بعـض الفنانـين الذيـن لم 
يتقبلوا هذه الفكرة في البداية... وأنا تفهمت هذا الشيء 
بسـبب عراقـة التجربـة المصريـة فـي مجال الموسـيقى 
التصويريـة... ولكن بعـد أن بدأت تظهـر نتائج عملي، 
اختلـف الوضـع تمامـاً... وصار هنـاك نوع مـن القبول 
والتشـجيع... وبصراحة اكتشـفت أن الشـعب المصري 
وكذلـك الوسـط الفنـي المصري، مـن أكثر النـاس تقبلاً 
للتجارب الجديدة، وقدرة على استيعابها... وأستطيع 
أن أقول أن هذا الاستيعاب للجديد هو السبب الرئيسي 

لعراقة الموسيقى في مصر. 
■ دعنــي أعود إلــى مرحلة التكوين... مــا هي المؤثرات 
التي ســاهمت في تشكيل شــخصيتك، وبلورة إحساسك 

كموسيقي؟!
■ لـم يكن والـدي عندما كنت صغيـراً، يتصور أنني 
سـأكون فنانـاً في يـوم من الأيـام... ولا أعتقـد أنه كان 
يرغب في ذلك... لكن بشـكل أو بآخر ساهم هو في صنع 
هـذا الخيـار، لأنـه كان يقضي معظـم أوقـات فراغه في 
الاسـتماع لكبـار المطربـين والملحنين في العالـم العربي 
أمثـال: أم كلثـوم ومحمـد عبـد الوهاب ومحمـد خيري 
وصباح فخـري. كانت له أذن موسـيقية مرهفة للغاية، 
وبالتالـي وضعنـي فـي أجـواء مثاليـة لصنـع مؤلـف 
موسـيقي، أو متذوق موسـيقي على الأقـل... حتى أنني 
أسـتطيع القـول اليوم أن هـذه الأجواء كانت بالنسـبة 
لـي هي الأكاديميـة التي تخرجت منها فيمـا بعد... . فقد 
بـدأت أحفظ هذه الألحـان الجميلة بالسـليقة، وأحاول 
دراسـتها أو تقليدها في بعض الأحيان... وشيئاً فشيئاً 
صرت أشـعر أنهـا أصبحت جزءاً منـي... وما زلت حتى 
الوقت الراهـن أذكر أصغر جملة موسـيقية حفظتها في 

ذلك الحين. 
■ وكيــف طــورت معارفــك وتجاربك الموســيقية فيما 

بعد؟!
■ مـن حسـن حظـي أننـي فـي المرحلـة الإعداديـة، 
وقعـت بـين يدي فنـان كبير وعمـلاق هو الأسـتاذ بليغ 
سـويد، الذي كان قـد درس السـيمفوني فـي أوروبا... 
وعندمـا عـاد إلى سـورية، عين أسـتاذاً للموسـيقى في 
مدرسـة ثانويـة. وهـذا الأسـتاذ كان يصـر علـى تنمية 
مسـألة التـذوق الموسـيقي لدينـا... ولهـذا كان لا يترك 
مناسـبة إلا ويسـتغلها في حصـص للتذوق الموسـيقي 
الغربي الكلاسيكي... وهو أحد أنواع الموسيقى الصعبة 
وغير المألوفة لآذاننا... كان يجمعنا ليسـمعنا موسيقى 
بيتهوفن وموتسارت وباخ، ويشرح لنا جميع الحركات 
فـي هـذه المؤلفـات... وكان دائمـاً يسـتقبل بالنفور من 
أغلبية الطلاب بسـبب أن هذه الموسـيقى لم تكن قريبة 
من الأذواق، وخصوصاً بالنسبة لطلاب يافعين... بينما 
بالنسبة لي ولعدد محدود من الطلاب، كانت تمثل نبعاً 

ننهل منه بعذوبة. 
وقد اسـتطعت فـي نهاية المرحلـة الثانويـة، أن أتبع 
نصائح الأستاذ بليغ سويد بدراسة الموسيقى، ودخول 
بعـض المعاهـد المحـدودة والعادية جـداً في سـورية... 
فتعلمت العـزف على البيانو وبعـض الآلات الأخرى... 

سـوف  أنهـا  أحسسـت  التـي 
تسـاعدني فـي عمليـة التأليـف 
المرحلـة  وبعـد  الموسـيقي. 
أفكـر  أصبحـت  الثانويـة... 
بشـكل جدي في كيفيـة تطوير 
دائمـاً  كان  الـذي  الهاجـس 
يلاحقنـي ويؤرقنـي: التأليف 
الموسـيقي تحديداً... فصممت 
على السفر إلى بعض الأقطار 
بعـض  ومراسـلة  العربيـة، 
المعاهـد وبعض الأسـاتذة... 
إلـى  انتسـبت  لبنـان  وفـي 
الخاصـة،  المعاهـد  بعـض 
والتقيت ببعض الأساتذة... 
الأمر الذي شكل لدي تجربة 

استفدت منها بشكل كبير. 
عمــل  أول  هــو  مــا   ■
درامي وضعت له الموسيقى 

التصويرية؟!
كان  عمـل،  أول   ■
إخـراج  مـن  مسلسـلاً 
المالـح  نبيـل  الأسـتاذ 
اسـمه «محاولات» وكان 
انطلاقة جيدة، بسبب أن 

هذا المسلسل كان صامتاً وإيمائياً... 
وبالتالي كانت مساحة التعبير الموسيقي فيه كبيرة. 

■ وما هو العمل الذي تعتقد أنه لفت الأنظار إليك؟!
هشـام  للمخـرج  وهنـاء»  «جميـل  مسلسـل   ■
شـربتجي... والذي حقق جماهيريـة عربية كبيرة عند 
عرضه... وقد لفتت الموسيقى فيه الأنظار فكان أن حقق 
لي الشـهرة، ووضعني في مأزق في الوقت نفسه... لأن 
كثيراً من المخرجين تهافتوا علي، لكنهم كانوا يطالبونني 

بنفس اللون الموسيقي. 
■ هل يدفع السوق التلفزيوني برأيك بعض الموسيقيين 

لتكرار تجاربهم الناجحة؟!
■ نعم إلـى حد كبير... وهذا حصـل معي لمدة خمس 
سنوات إلى أن استطعت الخروج منه وكسر حواجزه. 

■ مــا هــي المسلســلات التي شــعرت أنك كــررت فيها 
تجاربك الناجحة؟!

■ تحديداً هي الأعمال الكوميدية. 
■ مثل ماذا؟!

و»سـبع  نجـوم»  سـت  «عيلـة  مسلسـلات  مثـل   ■
نجوم» و»ثماني نجوم» و»بطل من هذا الزمان» و»أنت 

عمري». 
■ لكــن رغــم أنــك قدمت اشــتهرت من خــلال الأعمال 
الكوميدية، فالملاحظ أن بصمتك الموسيقية الأهم كانت من 

خلال المسلسلات الميلودرامية والدراما الاجتماعية؟!
■ هـذه كانـت مفاجـأة بالنسـبة للآخريـن... لكـن 
بالنسـبة لـي كانـت تحديـاً... لأننـي بصراحـة ظلمـت 
وحُجمـت فـي الكوميديـا، بسـبب الإنتـاج التلفزيوني 
الضخـم الذي كان يدفـع للأعمال الكوميدية، وانتشـار 
موضة هـذه الأعمال فـي جميع المحطـات الفضائية قبل 
سنوات. والسبب الأهم أن هذه الأعمال اعتمدت مفهوماً 
محـدوداً من الكوميديـا، وكانت مهمة الموسـيقى عبارة 
عن «إيفيه» موسـيقي لإبراز الحالـة الكوميدية التي قد 
تكـون في بعـض الأحيان عبـارة عن شـخص يصطدم 

بالباب! 
الاجتماعيــة  المسلســلات  فــي  موســيقاك  تتميــز   ■
والميلودرامية بتعبير موسيقي عذب، وحساسية عالية في 
اختزال النبض الوجداني للدراما والشــخصيات... ما هي 

منابع الإحساس الموسيقي لديك؟!
■ أنـا أفهـم الموسـيقي أولا أنهـا كالمـاء والهـواء... 
يدخلان أجسـادنا بطريقة لا نكاد نشـعر بهما ويبعثان 
تلامـس  أن  للموسـيقى  أردنـا  وإذا  الحيـاة...  فيهـا 
أرواحنـا بشـكل سـريع ومؤثر فيجـب أن نسـلك خيار 
البسـاطة... وبرأيي الشـخصي أن الشـجن الموسـيقي 
متواجد دائماً في البسـاطة، ولا يحتاج لفلسفة وتعقيد 
زائديـن. وكمـا أن الكاتـب الناجـح والأكثـر جماهيرية 
هـو الكاتـب المتواجـد دائمـاً داخـل النـاس البسـطاء، 
والقـادر على نقل أحاسيسـهم وأوجاعهـم... كذلك فإن 

الموسـيقي الناجـح هو الذي يـدرك ما 
هي الموسـيقى التي تداعب أحاسـيس الناس وتخاطب 
وجدانهـم... وهـذا مـا أسـعى إليـه فـي أعمالـه. فأنا لا 
يهمني أن يقال إن موسـيقاي صعبـة، وجملي معقدة... 

بل يهمني أن أصل إلى الناس، وأن أسكن أسماعهم. 
■ لكــن هذه مهمة صعبة... وخصوصــاً في هذا الزمن 
الــذي ضاعت فيه الكثير من المعايير... فكيف يمكن أن تجد 

معيارك الخاص في الوصول إلى الناس؟!
■ بدايـة أنـا أراقب ردة فعـل الناس على الموسـيقى 
التي يسـمعونها دائمـاً... فمثلا التقيت بأناس بسـطاء 
جـداً ثقافيـاً واجتماعياً، يحبـون الموسـيقى الهندية... 
وتساءلت لماذا؟!فاكتشفت بأنهم يميلون لنوعية معينة 
موجـودة في هذه الموسـيقى، وآلات هم لا يعلمون عنها 
شـيئاً ولكن كانت تداعب مشـاعرهم... وكذلـك التقيت 
بأنـاس بسـطاء جـداً، يسـمعون الموسـيقى الغربيـة، 
ويكتشـفون فيها أشياء.. نحن كموسـيقيين لا نكتشفها 
فـي كثير مـن الأوقـات... وبالمقابل التقيـت بأناس على 
سوية عالية من الثقافة، يسمعون أغاني أم كلثوم، وهم 

أنفسهم يسمعون الأغاني الهابطة! 
وعندما نتساءل عن هذه الحالات بمجملها، نستطيع 
أن نكتشـف أن الموسـيقى هـي حالـة تأخـذ أي إنسـان 
إلـى عالم يحلـم أن يكون فيه... وهذا ما أسـعى إليه في 

تجربتي. 
■ هنــاك اليوم تــراث من الدراما الســورية... وبالتالي 
تــراث مــن تجربــة الموســيقى التصويريــة. عندمــا قررت 
الاتجــاه إلــى هذا المجــال كيــف كنت تــرى هــذه التجربة 

وإسهامات من سبقوك فيها؟!
■ أنـا أجدهـا وبصراحـة وبـلا مجاملـة أفضـل مـن 
تجاربنـا الحاليـة... فالموسـيقي في ذلك الزمـن لم يكن 
هنـاك من يوجهه ولم تكن المراجع والإطلاعات متوفرة. 
. إضافة إلى عدم وجود أي تقنيات مساعدة لخلق مناخ 
تقني متطور، يريح هؤلاء الموسيقيين في ذلك الزمان... 
فقد كانوا إذا أرادوا تسجيل مقطوعة واحدة يقضون - 
على الأقل- أسـبوعا كاملاً للبروفات، وآخر للتسجيل، 

وأسبوعاً كاملاً للمكساج. 
■ مــا هي أكثر الأعمال التي لفتت نظرك موســيقياً في 

تاريخ الدراما التلفزيونية السورية؟!
■ هناك ثلاثة أعمال كانت مدهشـة بالنسبة لي حين 
سـمعتها لأول مـرة، وبقيـت كذلـك لسـنوات طويلة... 
موسـيقى مسلسـل المخرج عـلاء الدين كوكـش «حارة 
القصـر» وهـي للفنـان إبراهيـم جـودت... وموسـيقى 
والزيبـق»،  «دليلـة  غنـام  شـكيب  المخـرج  مسلسـل 
الـوراق» وكان  وموسـيقى المسلسـل الشـهير «أسـعد 
أول مسلسـل اسـتخدمت فيه الأصوات البشرية بإيقاع 

كورالي وهو أيضاً للفنان إبراهيم جودت. 

■ من لفت نظرك من الجيل الموســيقي القديم في مجال 
الموسيقى التصويرية؟!

■ الأسـتاذ عبـد الفتاح سـكر أطال الله فـي عمره... 
والأسـتاذ شـاكر بريخان في أعمال ومسـرحيات دريد 
لحام، وأعتقد أنه كان موسيقياً سابقاً لعصره ولم يأخذ 
حقـه كاملاً... والأسـتاذ سـهيل عرفة الذي قـدم النكهة 

السورية الحقيقية في موسيقاه. 
■ ومن الجيل الحالي؟!

■ يعجبنـي كثيـراً الملحـن الفنان «سـمير كويفاتي» 
الـذي يمكـن القـول إنـه مـن أهـم الموسـيقيين الذيـن 
استطاعوا خلق مدرسة خاصة به. أيضاً «طاهر ماملي» 
الـذي يملـك تصرفـاً موسـيقياً خاصـاً جـداً... والفنان 
«سعد الحسـيني» صاحب الجمل البيئية المتطورة جداً 

على صعيد المعالجة التقنية. 
■ ومــن هم المخرجون الذين شــعرت أنهم كانوا الأقدر 

على فهم تجربتك الموسيقية؟!
■ المخرج الأستاذ هشام شربتجي. . والأستاذ باسل 

الخطيب. 
■ وما هــو العمل الأقــرب إليك ضمن كم المسلســلات 

الكثيرة التي أنجزت موسيقاها؟!
■ عملان لا واحد... الأول مسلسـل «أسـرار المدينة» 

والثاني مسلسل «أنشودة المطر». 
■ وما هو العمل الذي كنت تتمنى إعادة النظر فيه؟!

■ مسلسل «الشتات» للمخرج نذير عواد... والسبب 
هـي سـرعة إنتاجـه والتأخر الشـديد في الاتفـاق معي 

لعمل موسيقى هذا المسلسل. 
■ لمــاذا لم تتجه لتلحين الأغاني رغم جماهيرية ألحانك 

التي تضعها للمسلسلات التلفزيونية؟!
أغنيـة  الرئيسـي عـدم وجـود صناعـة  السـبب   ■
سورية... فالأغنية بحاجة إلى إمكانيات تقنية وتجارية 
هائلـة تكاد تنافـس الصنــــاعـة الدراميـة، وهذا غير 
متوفر نهائياً. والسبب الثاني هو تدني الأغنية العربية 
بشـكل كبيـر... ناهيـك عـن بعـض التجـارب المحدودة 
لبعـض المطربـين العـرب الذيـن يعاركـون وسـط هذه 
الـرداءة. . والذيـن رغم ذلـك يقعون في مطـب الأغنية 

التجارية. 
■ في ظل غياب صناعة أغنية سورية... كيف تنظر إلى 
مستقبل الموســيقى التصويرية في سورية، وهي المتنفس 

الفني الوحيد بالنسبة لك؟!
■ أنـا أجـد أن هنـاك مأزقـاً كبيـراً سـوف تقـع فيـه 
الموسـيقى التصويرية، إذا اسـتمرت بخلق غربة ما بين 

الصورة والحدث الدرامي. 
فأنـا أشـاهد فـي مسلسـلات كثيـرة، أن المشـهد أو 
الحـدث بيئـي... والموسـيقى كلاسـيكية غربيـة بحتة، 
لا تمـت للمشـهد أو الحـدث بصلـة. وبصراحـة أنـا لا 
أعرف لمـاذا يقبل المخرج وحتى شـركة الإنتاج بتخريب 
المشـهد الدرامي، رغم ثقافة بعضهم وعلمهم الكبير بهذا 

الموضوع. 
وأخيـراً أود أن أقـول: أتمنى على جميـع من يعلمون 
فـي هذا المجـال الفنـي الواسـع، ألا يعتبـروا أي تجربة 
يخوضونهـا، هـي تجربـة تعمـم علـى الجميـع. . وألا 
يعتبروهـا قاعـدة يجب علـى الآخرين الارتـكاز عليها، 
فالفـن بمجملـه هـو عبـارة عـن وجهـة نظـر يحبها من 

يشاء، ويكرهها من يشاء. 

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل 
فــي العمــل لديــك 
مــن يتمنــى ان يــراك 
تخطــئ« لا تبال بذلك 
بــكل  متميــز  لأنــك 
عملكولكن  تفاصيــل 
كن حــذرا ممن حولك 

ولا تتكلم كثيرا«

الثور
تكلّم فلن تســتطيع 

مســاعدة النــاس الذيــن ينتبهــون 
إليك إذا لم يعرفوا ما تريد. لا عجب 
أن تشــعر كأنــك في مركــز الكون، 
فالناس ينجذبون إليك ويشــكلون 
مجموعــة ســعيدة حولــك حيثمــا 

تذهب.

الجوزاء
لديك مشــاريع مهمة فــي العمل 
عليــك ان تركــز قــدر الامــكان على 
تحقيــق الجــزء الاكبــر منهــا عبر 
التواصــل مــع الزملاء فــي العمل« 
كلّ الحبّ الذي يأتي في طريقك قد 

يشعرك بالمزاجية في نهاية اليوم.

 السرطان
تأن. إذا كنت تشــعر بأنك منطو 
اليــوم، لا تحارب هذا الشــعور. إذا 
كنت تريد أن تكــون لوحدك، فذلك 
لأن هنــاك شــوقا أكثــر مــن اللازم 
مــن قبــل دماغــك وقلبــك وخيالك 

لاحتلالك.

 الاسد
تعبيــراً  الكئيــب؟  الوجــه  لمــاذا 
عن الوجاهــة والمنزلــة الرفيعة؟ لا 
تنس أن هذا المظهــر يعبر أيضاَ عن 
مشاعرك. لديك بعض المعوقات في 

العمل لا تجعلها نهاية طموحاتك.

 العذراء
الحب الــذي يمــلأ حياتــك على 
تعــط  لــم  اذا  يتلاشــى  ان  وشــك 
الشــريك ما يســتحق من الاهتمام، 
ابحــث عن غيــر المتوقّــع والمدهش. 
أوقات طيبة ونيّة حســنة أيضاً في 

الطّريق.

 الميزان 
المتواصــل  العمــل 
الحــل  يكــون  لا  قــد 
الذي تبحــث عنه لأن 
الداخلية لا  مشــاكلك 
تحل نفسها بنفسها« 
قليلاً.  لنفســك  عــش 
الوقــت  ليــس  الآن 

للانهماك.

 العقرب
لا تهدر وقتك وجهدك بالتفاصيل 
التافهة، بدلاً من ذلك استغلّ قدرتك 
فــي مســاعدة الآخريــن« تريــد أن 
تشعر أنك أنجزت شيئاً، لا تتفاخر 

بالعظمة أو الشهرة.

 القوس
صراحتــك وبســاطتك  تجذبان 
أولوياتــك  حــدّد  إليــك.  النــاس 
وأهدافــك الأولى فــي الحياة كي لا 

تضيع لاحقا.

 الجدي
كلّ  لكــن  يحبّــك،  شــخص  كلّ 
شخص يحبّ ما لديك أيضاَ. ترقّب 

غيرة ممن حولك. 
الجدّيــة  لبعــض  الوقــت  حــان 
اليوم، برهن بأنّك يمكــن أن تتغلّب 

على حب الامتلاك.

الدلو
ابحث عن المتعة في الوقت اليوم، 
وشــارك من حولك في المرح. أنت لا 
تســتمتع عموما بالروتــين، لكن ما 
يحــدث اليوم يمكن أن يكون شــيئاً 

جديداً وجيداً في الحقيقة.

الحوت
التــي تتمتــع بها  الدبلوماســية 
تجعلــك الشــخص المناســب اليوم 
لتبــدأ بتصحيــح بعــض العلاقات 
التي كنت تفتقدها، لا تتوقع الكثير 
مــن اول جولــة« عليــك ان تحاول 

اكثر من مرة.

«أسمهان» و«في أيد أمينة» 
و«جدار الصمت» على قناة «أبوظبي 

الأولى» في تشرين الثاني
 

أبوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

 تتجدد الدراما العربية في شــهر تشــرين الثاني /نوفمبر المقبــل على قناة «أبوظبي 
الأولى» حيث أدرجت القناة مجموعة من الأعمال الجديدة لعرضها خلال الشــهر المقبل 
مــن أضخم الانتاجــات العربية وأهمها ومــن بطولة نخبة من نجــوم الدراما في العالم 

العربي.
وتتنــوع الأعمــال الدرامية فــي على قنــاة «أبوظبي الأولــى» بين الدرامــا الخليجية 
والســورية والمصرية، حيث تبدأ القناة اعتبارا من التاســع من شــهر تشــرين الثاني /
نوفمبر بعرض مسلســل «أســمهان» بطولة الفنانة ســلاف فواخرجي، المسلسل الذي 
يعد من أنجح المسلســلات التي عرضت خلال شــهر رمضان المبارك. يتناول المسلســل 
قصة حياة المطربة الســورية الراحلة أســمهان (آمال الأطرش) التي عاشــت بين عامي 
1912 و1943، مع إجراء مســح اجتماعي وسياســي على الحقبة التاريخية التي عاشت 

فيها أســمهان، إضافــة إلى رصــد الحــراك الاجتماعي لتلك 
الحقبــة التي أفــرزت ألمع نجــوم الغناء والطرب والسياســة 
والأدب في العالم العربي. يعرض المسلســل ابتداء من الأحد 9 تشرين الثاني /نوفمبر 

من السبت إلى الخميس الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات.
وتطــل النجمة المصرية يســرا على مشــاهدي قنــاة «أبوظبي الأولــى» وتحديدا في 
الســابع من شهر تشرين الثاني /نوفمبر المقبل من خلال مسلسل «في أيد أمينة»، وهو 
عبــارة عن دراما اجتماعية تــدور أحداثها حول (أمينة) التي تعمــل صحافية لامعة لها 
مكانــة مرموقة في الوســط المهني. وتتمتع بقــدر كبير من النزاهــة والثقافة والخبرة، 
وتعانــي نتيجة لحبها لعملها وإخلاصها له، لمتاعب في المنزل وموجات من الغضب من 
زوجهــا الذي يلح عليها دائما أن تترك العمل وتتفرغ لدورها كزوجة وتبتعد عن متاعب 
المهنة. المسلســل تأليف محمد الصفتي وعادل مبارز، سيناريو وحوار محمد الصفتي، 
وإخراج محمد عزيزية. بطولة يســرا، هشام ســليم، و جيهان فاضل. يعرض المسلسل 

يوميا ابتداء من الجمعة 7 تشرين الثاني /نوفمبرالساعة 18:00 بتوقيت الإمارات. 
وعلى صعيد الدرامــا الخليجية تعرض «أبوظبي الأولى» مسلســل «جدار الصمت» 
ابتداء من الرابع من شــهر تشــرين الثاني /نوفمبــر المقبل، والعمــل اجتماعي يحاكي 
قضايا المراهقين في مدارســهم واســتخفافهم بالحيــاة، وهو محاولــة لتوجيه الجيل 
الجديــد من خلال العمــل والتركيز على هذه المشــاكل والتطرق لمثل هــذه الموضوعات 
حتى ينتبه الناس قبل فوات الأوان. «جدار الصمت» من تأليف ســعد بورشــيد وإخرج 
الأردني بســام ســعد. ويشــارك فيه نخبة من نجوم الفن في قطــر ودول الخليج منهم 
أميــرة محمد، صلاح الملا، ســيار الكــواري، ناصر المؤمن، عبد الله عبــد العزيز. يعرض 
المسلســل ابتداء من الثلاثاء 4 تشرين الثاني (نوفمبر) من السبت إلى الأربعاء الساعة 

23:30 بتوقيت الإمارات.

سلاف فواخرجي  (القدس العربي)لقطة من مسلسل «في ايد امينة»   (القدس العربي)

والأدب في العالم العربي
ا الخ إل ال

اخبار فنية

رضوان نصري  (القدس العربي)
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فضائيات
«تلفزيون العائلة» يحتفل بـ«46 سنة قرصنة»
والضحايا يسألون: متى تنتهي عملية الاختطاف؟

توفيق رباحي ٭

التمثيل بمقياس ريختر:

زلزال الأسعار في بورصة النجوم بداية انهيار الدراما العربية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من كمال القاضي:

في زمن تقاس فيه كل الأشـياء بالأرقـام لابد من تأثر 
الفن بحركة الاقتصاد العالمية وهبوط البورصة المفاجئ، 
من تداعيات هذا التأثر الجلية إعلان نجوم الصف الأول 
فـي السـينما والمسـرح والتلفزيـون عـن ضـرورة رفـع 
أجورهم في الدورات الدرامية المقبلة التي تبدأ من شـهر 
رمضـان والأعياد وتمر بشـهور الصيف والشـتاء حتى 
نهايـة السـنة إتسـاقا مـع التصاعـد الجنوني للأسـعار 
والأزمـات الاقتصاديـة المتواليـة التـي جعلـت الفنانين 
فـي حالة قلق دائـم ودفعتهم الى الإصرار على مسـتوى 
مالـي معـين يزيد حـده الأقصى علـى خمسـة ملايين ولا 
يقل حده الأدنى عن 3 ملايين جنيه، ويرجع هذا التراوح 
إلى التفاوت في المسـتوى بين فنان وفنان أو نجم ونجم 
آخر يتحدد سعره حسب تأثيره الجماهيري وقيمته في 
سـوق التوزيع، ولأن ما ينطبق عليهـم مواصفات نجوم 
الصـف الأول ليسـوا كٌثر ولا يزيد عددهـم على أربعة أو 
خمسـة بين نجم ونجمـة فإن ما يطالبون بـه يرونه حق 
مكتسـب لهـم لأن أفلامهـم ومسلسـلاتهم تحقـق أعلـى 
الإيـرادات حسـب قولهـم ولـو راجعنـا قائمة الأسـماء 
سـنجد أن علـى رأس هؤلاء الفنان الكبيـر - القدير نور 
الشـريف الذي رفـع أجره بعـد نجاح الجـزء الثاني من 
مسلسـل الدالي إلى ستة ملايين جنيه بزيادة مليون عما 
كان يتقاضـاه متعلـلا في ذلـك بارتفاع الأسـعار العالمية 
لكل النجـوم وارتباط الفنان بالحالة الاقتصادية العامة 
لأنه جزء منها، فلو افترضنا أن سـعر التوزيع في الفيلم 
أو المسلسـل زاد بنسـبة ي10 فمـن حـق صانع هـذا الفن 
أن يتناسـب أجـره مع هـذه الزيادة، إنـه منطق العرض 
والطلب الذي يحكم السوق الحرة يطبق في كل المجالات 
والسـلع بما فيهـا الفن - سـينما وتلفزيون ومسـرح - 
ومثلمـا فعـل نور الشـريف فعـل ايضا يحيـى الفخراني 
الذي يماثله في النجومية والتأثير والأجر، فما إن انتهى 
عرض مسلسله الأخير «شرف فتح الباب» وبدأ الحديث 
عـن أزمة البورصـة وانهيـار الاقتصاد فـي مختلف دول 
العالم حتى كانت الزيادة طلب دارج على لسان الغالبية 
العظمـى من النخبـة الفنية بمـا فيهم هو ويسـرا وليلى 
علوي وفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين وغيرهم فيسرا 
التي وصل أجرها خمسة ملايين جنيه طلبت ستة ملايين 
غير احتفاظها بحق المطالبة بقيمة الملابس والإكسسوار 
والتـي بلغت فـي مسلسـلها الرمضاني الأخيـر 250 ألف 
جنيـه زيـادة إضافيـة علـى أجرهـا الأصلـي، وكذلك لم 
تكن إلهام شـاهين أقل شـأنا منهن فهي الأخرى قد طلبت 
زيـادة أجرها فـي التلفزيون الى خمسـة ملايـين بعد أن 
كانـت تتقاضى أربعة ملايين، وبالطبع ستشـمل الزيادة 

السينما لأنها ملعبها الرئيسي.
 فالزيـادة هنـا طرديـة والأجـر يتضاعـف تلقائيا في 
حالـة الثبات علـى الأجر الجديد، سـواء كانـت الزيادة 
تخـص إلهام شـاهين أو ليلى أو هند صبـري أو غيرهن، 
والأخيـرة تحديـدا ربما تكـون أكثرهن تمسـكا بالزيادة 
لأنهـا لم تتجـاوز سـقف الملايين الثلاثـة إلا بقليـل، غير 
أنها بحكم المرحلة والسن من أكثر الفنانات قبولا وتميزا 
ويحق لها أن تتسـاوى في الأجـر مع نجوم الصف الأول 
القدامـى لأنهـا لا تقل عنهن كفـاءة أو لمعانا، ومـا دُمنا قد 
ذكرنا التفاوت في السـن والمراحـل فلابد أن نُدرج ضمن 

حزمة النجـوم والنجمات منة شـلبي 
باعتبارهـا واحدة مـن الجيل الصاعد 
ماليـة  درجـة  علـى  والمربـوط  بقـوة 
تقـدر بأربعة ملايين جنيه في السـوق 
السـينمائية فقـط لأنها لـم تُختبر بعد 
كسـابقاتها،  التلفزيـون  سـوق  فـي 
ومـن هنـا يسـتوجب المقـام المقارنـة 
بينهـا كآخـر عنقـود النجمـات وبـين 
نجمـة كبيـرة مثـل ميرفت أمـين تمثل 
قمـة شـجرة النجوميـة فـي المرحلـة 
الوسيطة للسـينما المصرية، والمقارنة 
هنا ليست على المستوى الفني ولكنها 
مقارنـة من حيـث المعيار المـادي، إذ لا 
يصدق أن يكـون أجر الأولى مثلا أربع 
أو خمس ملايين، فيما يظل أجر ميرفت 
ثلاثـة ونصف مليون جنيـه، وأنه في 
حالة الزيادة إن وجدت سيكون الأجر 
الفعلـي حوالي أربعـة ملايين فقط لأن 
الزيـادة تأتـي كمـا ذكرنـا سـلفا على 
النجومية الراهنة وحجم التأثير وهي 
المفارقة المسـتفزة التي تسـير بالمنطق 
عكس الاتجاه، حيث القاعدة السليمة 
تحتـم ان تكون قيمة الفنـان في ثرائه 
الفني وتاريخه وخبراته، فلا يصح ان 
يعاد تقييمه بمعطيـات اللحظة الآنية 
لأن الحكم في هذه الحالة يكون جائرا 
وقاسـيا ومحبطـا، ونتذكـر فـي هـذا 

السـياق ما واجهـه الفنان القدير فريد شـوقي - وحش 
الشاشـة وملـك الترسـو- مـن أزمة نفسـية حـين وضع 
اسمه تحت اسم نور الشريف على أفيشات فيلم «الطيب 
والشـرس والجميلـة»، آخـر أعماله السـينمائية والذي 

أنتجته شركة «إن سـي» المملوكة لنور وبوسي، في هذه 
الفترة حدث شـقاق بين النجمين الكبيرين وظل الخلاف 
قائمـا الى أن رحل فريد شـوقي وفي قلبـه غصة من إبنه 
وتلميـذه مع إن ما حدث لم يكن فارقا في الأجر لكن هكذا 
يكـون الفنان المرهـف يحب دائما أن يكـون في الصدارة 

ليشـعر بقيمتـه وحيثيتـه، وعـودا علـى ما 
والميزانيـات  الأجـور  موضـوع  فـي  بدأنـاه 
يتعـين علينـا أن نذكـر بعـض النجـوم ممن 
يعتزمون المطالبة بزيادة اجورهم مثل هاني 
سـلامة، فتى الشاشـة الوسـيم الـذي رفض 
في المرحلـة الأخيرة القيام بأكثـر من بطولة 
سـينمائية وتلفزيونيـة بسـبب عـدم إذعان 
الجهـات الإنتاجيـة لمطالبتـه التي مـن بينها 
حصوله على خمسـة ملايـين جنيه، فمن بين 
ما رفض سـلامة تجسيده لشـخصية الملحن 
والموسـيقي الأشـهر بليغ حمدي في مسلسل 
تقرر إنتاجه في هوجة أو موضة مسلسـلات 
اسـتبداله  إلـى  دعـا  ممـا  الذاتيـة،  السـير 
بممثـل شــــاب يقـوم بالبطولـة لأول مرة، 
وهـي نفـس الطريقـة التـي سـوف يتبعهـا 
المنتجـون فـي المرحلـة القادمـة إزاء تفاقـم 
ظاهرة ارتفـاع الأجور وتضخـم الميزانيات، 
جديـدة  بوجـوه  الاسـتعانة  يتـم  حيـث 
لتحـل محـل النجـوم المحترفـين حفاظا على 
صناعة السـينما مـن الانهيار وبقـاء الدراما 
التلفزيونيـة المصريـة على ثباتها النسـبي، 
دخـول  بعـد  يهددهـا  مـا  هنـاك  أن  خاصـة 
الدرامـا التركية السـوق المصريـة وحظوتها 
بقبول فائق لدى الجمهور، بما يشـكل خطرا 
مزدوجا من وجهة نظـر الفنانين العنصريين 
الذين مازالوا يتوجعون من ضربات الدراما 
السـورية التـي حققـت معـدلات مذهلة على 
مسـتوى المشـاهدة في زمن قياسـي، الأمر الـذي يجعل 
صعوبة التحدي والمنافسـة معضلة حقيقية إذا لم يتخل 
هؤلاء عن تعصبهم الأعمى، ويرون الواقع الفني بعدسة 

مكبرة.

■ في مثل هذا الأسبوع من كل سنة يضطر الجزائريون لتحمل حملة تعذيب واضطهاد 
مؤلمة مصدرها التلفزيون وموضوعها التلفزيون. فهذا الأسبوع، يصادف في أحد أيامه 

حدثا اتُفق على تسميته بين الرسميين الجزائريين وزبانية الحكم، «استرجاع السيادة 
على التلفزيون».

حدث ذلك يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) 1962، أي في الشهور التي تلت استقلال البلاد 
عن فرنسا رسميا في 5 تموز (يوليو) من نفس السنة والذي تفتقت عبقرية مؤرخي 

البلاط بتسميته يوم استرجاع السيادة الوطنية. من هنا جاءت تسمية يوم «استرجاع» 
التلفزيون (هناك من يستعمل تعبير بسط السيادة على التلفزيون!) بتأميمه وبدء 

الاستغناء عن الموظفين الفرنسيين فيه.
لكن، ومن دون إطالة، هل استرجع التلفزيون الجزائري حقا سيادته؟ إذا أردتم فولكلورا 

وكلاما ديماغوجيا يُلقى أثناء «لمّة الاحباب» في المناسبة، نعم وألف نعم، فهو مفخرة 
الجزائر ورمز علوها وعبقرية حكامها (خصوصا الحاليين). أما إذا أردتم الحقيقة مُرّة، 

حافية، مجردة ومؤلمة، فإياكم أن تصدّقوا، لأن آخر الجزائريين يعرف أن التلفزيون ليس 
ملكا للشعب أو البلد أو المجتمع، بل لزمرة استولت عليه بعد أن استولت على الحكم في 

سلسلة انقلابات بدأتها في غار الدماء (تونس) ووجدة (المغرب) وأنهتها بالجزائر، 
بحجة أنها الأحق بالبلاد لأنها صاحبة الشرعية الثورية.

ما حدث ذلك اليوم أن جزائريين «انتزعوا» التلفزيون من فرنسيين بأن قرروا أنه لم يعد 
فرنسيا، واستولوا عليه بينما كان المفروض أن يعيدوه لعامة الجزائريين. ومذاك لم يطلع 

على التلفزيون الجزائري ضوء نهار.
وإذا كانت تجربة السنوات الأولى من الاستقلال تشفع لمسترجعي التلفزيون استيلاءهم 

عليه بحكم حداثتها ككل، فالذي حدث في ما بعد، بدءا من الرئيس الراحل الكولونيل 
هواري بومدين (الذي كان الجزائريون في عهده يسافرون الى الخارج بإذن حكومي) 
الى اليوم، هو أن التلفزيون تعرّض لعملية اختطاف تشبه اختطاف طائرة في الجو في 
غفلة من ركابها. لكنها عملية اختطاف مستمرة ترفض الانتهاء.. تتغيّر اسماء ووجوه 

القراصنة وتستمر رحلة الاختطاف. 
والذي حدث أن كل مَن في السلطة يشتركون في عملية القرصنة ويمارسون «حقهم» في 

الهيمنة على التلفزيون، لكن ما أن تنتهي مدة صلاحيتهم أو يضعهم الأقوى منهم على 
الرف حتى يكتشفوا معنى الظلم وشؤم أن يكون التلفزيون بوقا دعائيا يسيطر عليه 

غيرهم.

٭٭٭

هذه السنة أطلقوا على الاحتفالات شعار «أعياد التلفزيون.. أعياد الجزائر». لكن صاحب 
هذا الشعار الجميل لم يحدد أية جزائر يقصد، هل هي جزائر محمية «نادي الصنوبر» 

وقيادات الأسرة الثورية التي تضم «سوبرمواطنين» يعشقون فن المدح مقابل العلاوات 
والامتيازات المادية، أم جزائر منكوبي وجوعى وعراة غرداية وعين الدفلى وبشار 

والبويرة والبلدات التي تنهار تحت 20 دقيقة مطر فتسارع الى الغرق في الأوحال (ولا 
تزورها كاميرا التلفزيون إلا برفقة وزير من حكومة الشؤم تلك).

لست أتطاول على أحد بهذا الكلام. البلد في حالة يرثى لها، والتلفزيون خير مؤشر 
رغم إصرار أصحابه على اثبات العكس. يكفي أن تشاهدوا نشرة أخبار هذا المساء 

لتتأكدوا من أنها لا تعني عامة الجزائريين في شيء لأنها نشرة أخبار «العائلة» في 
تلفزيون «العائلة». فهي لا ترى إلا صاحب الفخامة ورسائل التهنئة والتعزية، فالوزراء 

الذين حيثما حلوا صاحبهم الفشل ثم مكونات «الأسرة الثورية» التي تحتكر التاريخ 
والجغرافيا.

الباقي، وإذا شاهدتم شيئا آخر أو أناسا آخرين من «شعيْب الخديم»، فتلك منّة من 
المذكورين أعلاه ومزية مما فاض من الوقت والبث.

وقبل أن يقول قائل انها سياسة وان ما دونها مقبول في التلفزيون، أرد بأن كل شيء 
يجب أن ترضى عنه «العائلة». حتى الغناء يجب أن يعجبها وترضى عنه، ولهذا سحقت 

من الوجود (الإذاعي والتلفزيوني) مطربا مسكينا اسمه «رضا الطلياني» (الايطالي!) 
الذي غنى العام الماضي في حفل ساهر بالمغرب فوجد نفسه مضطرا لمجاراة جمهور غفير 
هتف بأن الصحراء مغربية. والنتيجة أنه ممنوع في تلفزيون وإذاعة «العائلة»، والمسكين 

لا يعرف عن أي صحراء تكلم وأين تقع ومن يتنازعها (يجب توجيه الشكر هنا لبعض 
الصحافيين الذين لم يقصّروا في ذم ذلك المسكين ووصفه بالفضيحة ممهدين لاغتياله 

تلفزيونياً).
لهذا هناك جزائران، واحدة حقيقية هي لمواطنين جياع يقتاتون من المزابل، وشبان 

يسرقون ذهب أمهاتهم ليركبوا بثمنه قوارب الموت. وهناك الجزائر الافتراضية، جزائر 
التلفزيون، جزائر محمية «نادي الصنوبر» وأحزاب «التعالف الرئاسي» والأسرة 

الثورية. هذه جزائر وردية بلغت الكمال ولم يعد ينقصها سوى تتويج صاحب الفخامة 
رئيسا مدى الحياة.

٭٭٭
ثم تأتي الاحتفالات فلا تخلو من خبث وتصفية حساب أبرز ضحاياها مَن غادروا 

التلفزيون من أبنائه (حتى الهجرة والاستقالة حسدوهم فيها. ربما كان يجب أن يموتوا 
قتلا لينالوا شرف المواطَنة). 

فعندما يقرر أصحاب الدكان تكريم العاملين والموظفين، يمارسون نوعا من القفز 
البهلواني فوق حبال الزمن والحقائق يمسح فترة التسعينات من الوجود. هذا ما 

يفسر أن الاحتفاء بالوجوه التلفزيونية يبدأ بزمن إبراهيم بلبحري ويمر بجماعة زهية 
بن عروس ثم (فراغ) ففريق كريم بوسالم. الأول كان من أوائل قارئي نشرات الأخبار 

بالأبيض والأسود، والثانية هي أول امرأة تقدم نشرة أخبار منفردة في الثمانينات، 
والثالث آخر ما هنالك. 

ثم يتم الاحتفاء بصور القتلى، وهم أكثر من يستحق الاشادة والذكر، الذين راحوا 
ضحية موجة غدر شنيعة طالت خيرة الصحافيين في التلفزيون. وحتى هنا تكاد تشعر 

بأن هؤلاء المساكين يزعجون أحدا ما فتشاهد بسرعة صور خاطفة لاسماعيل يفصح 
ومصطفى عبادة ورشيدة حمادي وآخرين بالكاد تُذكر أسماؤهم.

أين الباقون من الأحياء.. كمال علواني، خديجة بن قنة، مراد شبين، عبد القادر مام، 
سعيد مانع، عبد الكريم سكار، عبد القادر دعميش وغيرهم؟

هؤلاء لا يُذكرون حتى بالإسم رغم أنهم ينتمون الى أيام أقل رداءة هي أجمل ما يذكر 
الجزائريون عن تلفزيون حكامهم. إنهم مغيّبون، فهم في ثقافة الغيرة والتخوين الشائعة 

حاليا «جبناء قفزوا من المركب وهي في حال الخطر، هجروا التلفزيون (والبلد) بينما 
كان يجب أن يصمدوا» (كي يتم اصطيادهم كالخرفان برصاص مجهول ـ فأغلبهم غادروا 

في ذروة حملة قتل شنيعة تعرض لها الصحافيون والمثقفون الجزائريون).
ما يلفت الانتباه في الصحف الجزائرية منذ بداية الشهر، حديث مجتر عن تغييرات 

محتملة سيدخلها مدير التلفزيون على مناصب المسؤولية في القنوات الثلاث (هي واحدة 
يعتبرونها ظلما ثلاثا). وتتسارع الصحف الى التكهن بالأسماء كأنه تعديل حكومي 

سينقذ البلاد مما هي فيه، متجنبة السؤال الأساسي الذي يطرحه عموم الجزائريين: متى 
تنتهي عملية الاختطاف؟

بقليل من الواقعية كان يجب استبدال الاحتفال بالرثاء. وبقليل من الشجاعة كان يجب 
الصراخ: أعيدوا للجزائريين تلفزيونهم.

هوامش:

ـ في المناسبة المذكورة آنفا يكثر الحديث عن «نجاحات» تلفزيون «العائلة» وتطوره 
المستمر. لا أدري أين هو هذا النجاح وأقل شيء أن هذا التلفزيون عاجز عن نقل مباريات 

كرة القدم التي يلعبها الفريق الجزائري في المنافسات القارية. إذا كان هذا نجاح، فدلّوني 
على قاموس أبحث فيه عن معنى كلمة فشل.

ـ ربما النجاح هو أن هذا التلفزيون أخّر في نشرات أمس (الاثنين) أخبار عزل منطقة 
الجنوب الغربي للبلاد بسبب الأحوال الجوية الى ما بعد أخبار فخامته والسفراء 

والوزراء والنواب، وحتى بعد خبر وصول (مجرد وصول) المطربة كارول سماحة لاحياء 
حفل بدعوة من «تلفزيون العائلة». 

منطقة تفوق مساحتها مساحة فرنسا معزولة بالكامل، تأتي، من حيث الأهمية 
الاخبارية، بعد (وصول) كارول سماحة. ونعمَ النجاح هذا.. أهلا أهلا.

ـ كم أعجبتني صور الرئيس علي عبد الله صالح بالتلفزيون اليمني (حتى ولو كانت لمجرد 
التمثيل أمام الكاميرا)، وهو يدير عمليات الاغاثة في سيول حضرموت والمهرة بمكان 

وقوعها. تذكرت فيضاناتكم يا سكان غرداية وعين الدفلى وبشار و(امس) تلمسان. آه 
يا بلدي.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

أبوظبي ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة

حلّق الافتتاح الكبير في قصر الامارات الليلة قبل الماضية 
لاحتفـال «موسـيقى أبوظبـي الكلاسـيكية» بالحضـور في 
رحلة مدهشة عبر الأحاسيس باستخدام عبقرية موسيقية 
وفنيـة كونيـة راقيـة. وأضفى الفنـان البريطانـي جيريمي 
آيرون، مضيف الأمسـية الفائز بجائزة الأوسكار، هالة من 
الروعـة على هذا العمل الفني الإبداعي الأصيل، فسـار عبر 
مجازات الموسـيقى الدقيقة وقدّم فنانين عالميين اسـتطاعوا 
معـاً بعـث الحيـاة في المسـرح بأدائهـم المذهل الـذي أطرب 

الحضور، ولامس شغاف قلوبهم وأحاسيسهم المرهفة.
وبيعت جميع بطاقات الدخول لحفل الافتتاح الكبير الذي 
شهد من دون أدنى شك نجاحاً هائلاً، ووضع النغمة المثالية 
لاحتفـال «موسـيقى أبوظبي الكلاسـيكية» الذي سيسـتمر 
حتى شـهر ايار /مايو 2009. ونالت الأمسية إعجاب وتقدير 
الحضور بفضل الأداء الساحر والموسيقى الرائعة المتميزة، 
واكتشـاف عبقرية آيرون التي عبّر من خلالها عن الرسـالة 

التي يمكن إستيعابها من دون كلمات.
وحضـر الحـدث زكـي أنـور نسـيبة نائـب رئيـس هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث، و محمد خلف المزروعي مدير عام 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وعدد من كبار الشـخصيات 
وسـفراء الـدول المعتمديـن لـدى دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة، ومـدراء تنفيذيين وأعضاء المجتمـع الذين تمتعوا 
بـالأداء المبهـر. كمـا حضـر الاحتفال عـدد كبير مـن الطلبة 
الذيـن أظهـروا مسـاندتهم للإزدهـار الثقافـي فـي أبوظبي 
وسلطوا الضوء على الروابط الثقافية بين التعليم واحتفال 

«موسيقى أبوظبي الكلاسيكية.«
وكانت أجـواء احتفاليـة الإفتتاح الكبيـر «جيرني أوف 
بأكثـر مـن مجـرد الأحاسـيس، حيـث  إيموشـنز» عابقـة 
عرضت الأمسية تشـكيلة موسيقية ذات طابع غريب وفريد 
بفضـل العقل المدبر الذي أخرجهـا إلى الحياة. ومزج عازف 
الكمـان روبي لاكاتوس الغجـري ما يطلق عليه الموسـيقى 

الهنغاريـة  الغجريـة  الموسـيقى  حيويـة  مـع  الكلاسـيكية 
النابضة بالابداع. ورفع أسـلوب لاكاتـوس الغامض نبض 

جمهور الحاضرين ليتفاعلوا بصورة مدهشة مع كل نغمة.
المنطقـة  آفـاق  الرحلـة سـيرها نحـو  وبينمـا واصلـت 
العربية، قدمت مجموعة «موسيقيو النيل» عالماً من المعايير 
الموسـيقية المدهشـة التي كشـفت عن سـبب اعتبارهم أول 

«مجموعة عربية» تحظى بشعبية واسعة. 
وانتقـل عـازف بـوق الجـاز تيـل برونـر وطاقمـه مـن 
الموسـيقيين بالجمهـور إلـى زمـن آخـر وأضفـى الدهشـة 
والذهـول علـى أجـواء الحفل خـلال اسـتعراض عبقريته 
الموسـيقية وموهبته الفـذة التي جعلته يبيع اسـطوانات 

أكثر من أي موسيقي جاز ألماني آخر.
وبانعطـاف الرحلـة نحو روسـيا المجـاورة، لـم يبخل 
عـازف البيانـو أركادي فولودوس بعزف قطعة موسـيقية 
مذهلة أخـرى، ويعتبر أركادي وجهاً مألوفاً في أوركسـترا 
فيلاهامونيـكا برلـين، وأركسـترا بوسـطن السـيمفونية، 

وأركسترا كونسيرتجيباو الملكية وغيرها الكثير.
وسريعاً ما انتقلت الأضواء لتغمر إندرا توماس مطربة 
فيـردي التـي شـدت وأدهشـت الحضـور لتضفـي المزيـد 
مـن الأداء المؤثـر الرائع على سـجلها المتألـق والذي يضم 
مشاركتها في العديد من الاحتفالات العالمية مثل فيلادلفيا، 
ونيويـورك فيلهامونيـكا، وبوسـطن سـيمفوني، ولنـدن 
سـيمفوني، و بي بي سـي سـيمفوني واكاديميـا روما دي 

سانتا سيسيليا.
ووصلـت الأمسـية إلـى الـذروة مـع فقـرة الختـام مـع 
فرانسيسكو ارشـانجيل راموس الفائز بجائزة «فلامينغو 
دي هـوي» كأفضـل مطـرب لألبومـه لا كال بيرديـا، وتوّج 
أداء ارشـانجيل الرحلة التي لا حـدود لها مع نكهة الأغاني 

الأندلسية الخالدة بطابع فلامينغو.
وقدم احتفال «موسـيقى أبوظبي الكلاسـيكية» مؤلفات 
ريتشـارد فاغنر الموسـيقية الرائعة الكبرى يوم السبت 25 
اكتوبر، وسيستمر احتفال «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» 
حتى شهر آيار /مايو 2009 ويضم نخبة من ألمع الموسيقيين 

والفنانين الأكثر شهرة في العالم.

القاهرة - «القدس العربي»:

اثنـان وأربعون عامـا على رحيل الموسـيقار والمطرب 
«محمـد فوزي» ظاهـرة الأغنية العربيـة على حد وصف 
«عبدالوهاب» له، فهو صاحـب أغنيات «مال القمر ماله» 
و»حبيبي وعنيه» و»بلدي أحببتـك يا بلدي» و»طمني» 
و»داري العيون» و»طير بينا يا قلبي» و»عقبال عندكم» 
و»فـين قلبي» و»ماما زمانها جايـة» و»والله زمان» و»يا 

سلام» و»أي والله».
وقد رحل «فوزي» أواخر تشـرين الأول (أكتوبر) عام 
1966 بعـد أن اشـتد عليه المـرض الذي كان مـن الصعب 
علـى الأطبـاء أن يكتشـفوه، وظـل يحمل اسـمه «مرض 
محمـد فـوزي» الـى أن تم اكتشـاف انه مرض «سـرطان 

العظام».
كانت آخر رسـالة وجهها فـوزي لجمهوره قبل رحيله 
بأيام وفي نفس الشهر «إن الموت علينا حق، فإذا لم نمت 
اليـوم سـنموت غدا وأحمـد اللـه أنني مؤمـن بربي، فلا 

أخاف الموت الذي قد يريحني من هذه الآلام التي أعانيها 
فـإذا مت أموت قرير العين، فقد أديـت واجبي نحو بلدي 
وكنـت أتمنـى أن أؤدي الكثير، ولكـن إرادة الله فوق كل 
إرادة والأعمـار بيد الله، لـن يطيلها الطب، ولكني لجأت 
الى الطـب حتى لا أكون مقصرا في حق نفسـي وفي حق 
مسـتقبل أولادي، تحياتي لكل إنسـان أحبني ورفع يده 
إلى السماء من أجلي، تحياتي لكل طفل أسعدته ألحاني، 

تحياتي لبلدي، وأخيرا تحياتي لأولادي وأسرتي.
ولد «فوزي» يـوم 28 آب (أغسـطس) 1918 من عائلة 
«الحو» في قرية «كفر أبو جندي» بمدينة طنطا بمحافظة 
الغربية، ونال عام 31 شهادة الابتدائية من طنطا، وكان 
قد تعلم في ذلك الوقت أصول الموسيقى وكتابة «النوتة» 
على يد عسـكري مطافي اسـمه «محمد الخربتلي» وكان 

يصحبه بالغناء في الموالد.
قام ببطولة أول أفلامه «أصحاب السعادة» مع المطربة 
«نـور الهدى» وكان آخر أفلامه «ليلى بنت الشـاطئ» مع 
ليلـى فـوزي وفايـزة أحمد تـزوج «محمد فـوزي» ثلاث 

مرات، الأولى من السيدة «هداية» التي أنجب منها ثلاثة 
أولاد والممثلة «مديحة يسري» و»كريمة» التي كان يطلق 

عليها «فاتنة المعادي».
كان آخـر لحـن يشـدو بتلحينه فـوزي هـو «صعبان 
عليّ» الذي كان مقررا أن تغنيه السيدة أم كلثوم التي لم 

تغن له، لكن المنية عاجلته.
أسـس «فـوزي» أول شـركة اسـطوانات فـي الشـرق 

الأوسط برأسمال مصري وأطلق عليها «مصر فون».
وقد كان «فوزي» يهاجم الموسيقار «محمد عبدالوهاب» 
رغم أنه اسـتفاد من ريادته، وقد فسـر بعض المقربين من 
«فوزي» ذلك بأنه كان رغبة في الشـهرة، لكنه في قرارة 
نفسه كان يعرف مقدار السابقين عليه والفاتحين لدروب 

موسيقية كان هو احد السائرين عليها بعد فتحهم.
كان «فوزي» يعـرف بحلاوة صوته، وبقدرته الفائقة 
على إنشـاء اللحـن خفيف الظل، حتى حـين يغني أغنية 
وطنية، مثـل «بلدي أحببتك يا بلدي» أو حين يغني «مال 
القمـر مالـه» أو حـين يلحن لآخريـن مثل أغنية «سـاكن 

فـي حي السـيدة» لمحمـد عبدالمطلـب ومثـل «كل دقة ف 
قلبـي» لنازك، أو «مثلا» لصباح أو «شـحات الغرام» مع 
ليلـى مراد، أو حـين يغني أفراح مثل «يـا ولاد بلدنا يوم 

الخميس».

افتتاح مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية  برائعة « جيرني أوف إيموشنز»  

42 عاما على رحيله
محمد فوزي: صاحب اللحن خفيف الظل حتى وهو يبكي أو يغني للوطن

«الدالي»   (القدس العربي)

يسرا والهام شاهين

موسيقى الغجر في حفل الافتتاح  (القدس العربي)

محمد فوزي

«شرف فتح الباب»   (القدس العربي)

وارضيات
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شركة اماراتية تنشئ بدبي أول مصنع
للوحات الشمسية في الشرق الأوسط

■ دبـي - مـن عـلا جـلال: تعتـزم شـركة مقرها دبي تأسـيس مـا تقول 
إنـه سـيكون أول مصنـع بالشـرق الأوسـط لتصنيـع اللوحات الشمسـية 

للاستفادة من الطلب المتنامي على الطاقة النظيفة.
وقال ديليب راهولان المدير التنفيذي لشركة سولر تكنولوجيز لرويترز 
يوم الاثنين إن الشـركة سـتملك طاقة لصنع لوحات قـادرة على انتاج 130 
ميجـاوات مـن الطاقة الشمسـية سـنويا. وأضـاف «هناك نقـص هائل في 

اللوحات الشمسية في العالم وطلب هائل عليها في الشرق الأوسط كله».
والامارات العربية المتحدة من بين أكبر الدول من حيث معدل الانبعاثات 
المسـببة للاحتبـاس الحـراري للفـرد فـي العالـم. وتمضي الدولـة باتجاه 
اصـدار تنظيمات أكثـر محافظة على البيئـة للتعامل مع النمـو الاقتصادي 

السريع وتزايد عدد السكان.
ودشنت العاصمة الاماراتية أبوظبي «مبادرة مصدر» وهي مدينة خالية 
من انبعاثات الكربون والمخلفات تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

ينتظر انجازها بحلول العام 2015.
وقال راهولان «بدأ الناس هنا بالفعل في اسـتخدام اللوحات الشمسـية 
لتسـخين المياه. ستشـغل الطاقة الشمسـية كل شيء نسـتخدمه في وقتنا 

الحالي.. إنها مسألة وقت فحسب».
ومـن المقـرر أن يبـدأ المصنـع الانتـاج فـي الربع الأخيـر من العـام 2010 
وسـينتج لوحات بمسـاحة 5.7 متر مربع للاسـتخدام في المباني التجارية 

والمنازل.

الكويت متفائلة 
بشأن اكتشاف المزيد من الغاز

■ الكويت ـ رويترز: - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية يوم 
الاثنين عن سـامي الرشيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة 
نفط الكويت قوله إن بلاده متفائلة بخصوص تحقيق المزيد من اكتشـافات 
الغاز في شـمال وشـرق البلاد لكنها في الوقت نفسـه تجـري محادثات مع 

قطر لاستيراد الغاز لتلبية الطلب المتزايد.
وقال الرشـيد للوكالة «هناك مؤشـرات غيـر مؤكدة على وجـود كميات 
اضافيـة من الغاز الحر (غير المصاحب للنفط) في مناطق الكويت الشـرقية 
والشـمالية». وأضـاف أن شـركة نفـط الكويت سـتركز في الفتـرة القادمة 
علـى اكتشـاف مزيد من الغاز. وتابـع أن «الكويت تتفـاوض حاليا من اجل 
استيراد ... ما يقرب من 500 مليون قدم مكعب من الغاز القطري يوميا خلال 

شهور الصيف».
وأعـرب عن امله فـي ان «يتم التوصـل الى اتفاق يتم بموجبه اسـتيراد 
الغاز القطري خلال شهور الصيف بشكل مؤقت ولمدة خمس سنوات لتلبية 

الاحتياجات المتزايدة من استهلاك الطاقة الكهربية في فصل الصيف».
وتواجـه الكويت وهـي مصدر رئيسـي للنفط وتملك عشـر احتياطياته 
العالميـة نقصا في امدادات الغاز. وقالت الكويت أيضا إنها تجري محادثات 

مع إيران لاستيراد الغاز.
وبـدأت الكويت الانتـاج من بعض حقول الغاز غيـر المصاحب للنفط في 
شـمال البـلاد في حزيران/يونيو بتأخير بلغ سـتة أشـهر عـن الموعد المقرر 

سلفا.
وقالـت الكويت في آذار/مارس 2006 إنها اكتشـفت ما يقـدر بحوالي 35 
تريليـون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب للنفط إلى جانب كميات كبيرة 

من المتكثفات في شمال البلاد.
وتهـدف لتعزيـز انتاجهـا من الغـاز غير المصاحـب إلـى 600 مليون قدم 
مكعـب يوميا في حوالـي 2011-2012 وإلى مليار قدم مكعـب بحلول العام 

.2016

تايلاند تعتزم 
مقايضة الأرز بنفط ايراني

■ بانكـوك ـ رويتـرز: - قال وزير التجـارة التايلاندي يـوم الاثنين إن 
تايلاند أكبر مصدر للأرز في العالم تنوي مقايضة الأرز بنفط من ايران.

وقال تشـايا ساسومساب للصحافيين «كبار مسـؤولينا ينوون التوجه 
إلى ايـران بحلول منتصف نوفمبـر لبحث مواصفات النفـط والأرز اللذين 

سيجري مبادلتهما».
وسـتواصل تايلانـد ايضـا المحادثات مع ايران بشـأن اتفاقيـة حكومية 

لبيع الأرز. وايران من أكبر مشتري الأرز التايلاندي.
كمـا ذكر الوزير أن تايلاند سـترجيء خططا لسـحب 2.1 مليون طن من 
الأرز القديم من مخزوناتها. وقال «سنرجئ الخطة لشهرين على الاقل ريثما 

تبيع فيتنام أزرها بأسعار أقل وإلا فسنتكبد خسائر».
ويبلغ سـعر تصدير الارز الفيتنامي نحو 400 دولار للطن مقارنة مع 630 

دولارا لطن الارز التايلاندي.

البحرين تبدأ طرح عقود 
تنقيب عن الغاز تحت البحر

■ المنامـة - رويترز: بدأت البحرين امس الإثنين جولة جديدة من طرح 
عقـود للتنقيـب في حقول الغـاز الطبيعي البرية على عمـق يصل إلى 6096 

مترا تحت سطح البحر تريد تطويرها لتلبية الطلب المحلي المتصاعد. 
وقال عبد الحسين علي ميرزا وزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط 
والغـاز خـلال حفل الافتتـاح ان رد الفعـل كان ايجابيا جـدا إذ حضرت 25 

شركة عالمية واتصلت شركات أخرى كثيرة وابدت اهتمامها.  
وقـال ميرزا إن البحرين اسـتهلكت 1.3 مليار قـدم مكعب يوميا من الغاز 
في عام 2007. واضاف انه يتوقع أن يزيد الاسـتهلاك متجاوزا مليوني قدم 

مكعب يوميا على المدى الطويل. 
وسـتبدأ اتاحة البيانات عن شـركات التنقيب المهتمة في كانون الثاني/
ينايـر او شـباط/فبراير المقبل. وقال ميـرزا ان فتح المظاريف سـينتهي في 
الربـع الثاني من عـام 2009.  ووقعـت البحرين كذلك اتفاقا مـع إيران على 

استيراد مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. 
وقـال ميـرزا لرويتـرز ان المفاوضـات تسـير بشـكل سـلس حتـى الآن. 
وأضـاف «المرحلـة التالية سـتكون التسـعير ومـن الواضح ان هـذا الجزء 

سيكون صعبا». 

البحرين تقر موازنة اساسها
60 دولارا سعرا لبرميل النفط 

■ المنامة ـ اف ب: اقرت الحكومة البحرينية مشروع موازنة العامين 2009 
و2010 على اسـاس احتساب سـعر النفط 60 دولارا للبرميل رغم انخفاض 
اسـعار النفط عالميا وقـررت احالة المشـروع الى البرلمـان للمصادقة عليه. 
وقالت وكالة انباء البحرين الرسـمية الاثنين ان مشـروع الموازنة الجديدة 
الذي اقرته الحكومة البحرينية امس الاثنين «روعي عند اعدادها المتغيرات 
الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على اسعار النفط» و»استقرأت الانعكاسات 
المحتملـة للازمة الماليـة العالمية وتداعياتهـا على النمو الاقتصـادي العالمي 
والمحلي». وقدر مشـروع الموازنـة الايرادات بنحو 3 مليـارات و733 مليون 
دينـار (نحو 9 مليارات و928 مليون دولار امريكي) منها مليار و836 مليون 
دينـار (نحو 4 مليـارات 882 مليون دولار) لعـام 2009 ومليار و897 مليون 

دينار (نحو 5 مليارات و45 مليون دولار) لعام 2010 وفق الوكالة.
وقـدرت المصروفـات في مشـروع الموازنـة البحرينية الجديـدة بنحو 4 

مليارات و162 مليون دينار (نحو 11 مليار و6 ملايين دولار) منها 2 مليار 
و26 مليـون دينار (نحو 5 مليار و75 مليـون دولار) لعام 2009 و2 مليار 

و136 مليون دينار (نحو 5 مليارات و680 مليون دولار) للعام 2010.
وانخضفـت اسـعار النفـط عالميـا يـوم الاثنين فـي بورصة لنـدن حيث 
تراجعـت دون عتبـة 60 دولارا للبرميـل للمـرة الاولى منـذ 16 اذار/مارس 
2007 ودون عتبـة 62 دولارا فـي نيويـورك، بسـبب المخـاوف مـن احتمال 

حصول انكماش وتحسن سعر صرف الدولار.
وبعدما سـجلت اسعار النفط في تموز/يوليو مستويات قياسية تخطت 
147 دولارا فـي لنـدن ونيويورك، تدهورت بنسـبة تجاوزت 60٪ بسـبب 
المخـاوف من تراجـع الطلب على خلفية مخاطر حصـول انكماش اقتصادي 

تعززها الازمة المالية الدولية، وتحت تأثير ارتفاع سعر الدولار.

بنـك  سـعى  رويتـرز:   - الكويـت   ■
الخليج خامس أكبـر مصرف في الكويت 
إلـى طمأنـة عملائـه بـأن أعماله تسـير 
بصورة طبيعية رغم تهافت على سـحب 
الأمـوال اليوم الإثنـين لكن المسـتثمرين 
حثـوا الحكومـة على الاسـتقالة بسـبب 
أسلوب تعاملها مع الأزمة المالية العالمية. 
أن  امـس  صـادرة  بيانـات  وأظهـرت 
فـوق  ظـل  تموز/يوليـو  فـي  التضخـم 
مسـتوى 11 بالمئـة في الكويـت مما يزيد 
المزيـد  لبـذل  الحكومـة  علـى  الضغـوط 
لتهدئة آثـار الأزمـة المالية علـى المواطن 

العادي وصغار المستثمرين. 
وكان البنـك المركزي قـد تدخل لانقاذ 
بنـك الخليـج يـوم الأحـد وعـين مراقبـا 
لأعمال الخزانة بالبنك بعد أن تكبد البنك 

خسائر من تعاملات في المشتقات. 
وقـال فـوزي الثنيـان مديـر شـؤون 
مجلـس الإدارة لرويتـرز «البنك المركزي 
يقـف بجانبنـا تمامـا... الأمور سـتهدأ». 

سـحبوا  العمـلاء  بعـض  أن  وأضـاف 
اموالهم ولكن ليس بكميـات كبيرة. ورد 
علـى سـؤال عن عمـلاء مصطفـين خارج 
مقـر البنـك بعـد ان انبـاء عـن تعرضـه 
لمشاكل أمس الاحد قائلا «انه موعد قبض 

الرواتب... في نهاية الشهر». 
ورفـض فـوزي ذكـر المبالـغ التـي تم 
سحبها أو الاجراءات التي اتخذها البنك 
المركزي حتى الآن. لم تحتشد جموع امام 

البنك اليوم. 
وقـال الثنيان ردا على تقارير إعلامية 
عن أن البنك المركزي ضخ مبالغ «ضخمة» 
في بنك الخليـج «ليس هناك ضخ لأموال 

محددة في البنك بعد». 
واحتـج أكثر مـن 60 مسـتثمرا خارج 
مبنى البورصـة المقابل لمبنى بنك الخليج 
مطالبـين  بالكويـت  المالـي  الحـي  فـي 
الحكومة بالاسـتقالة بسـبب فشـلها في 
التعامـل مـع الأزمـة الماليـة مع اسـتمرار 

تراجع الأسهم. 

وقـال عبـد اللـه العجمـي (60 عامـا) 
وهـو مسـتثمر خسـر 80 الـف دينـار في 
البورصـة «سـحبت اموالي مـن البنك.. 
لم تعد هناك ثقة في سـوق الأسهم أو في 
البنك أو في الحكومة». وأضاف « نطالب 
باقالة الحكومة».  وكرر مسـتثمر غاضب 
آخـر مطالب بأن توقف الحكومة التداول 
وتسـاعدهم على تحمل الخسـائر.  وقال 
الـدول  مـن  العديـد  «اتخـذت  متظاهـر 
الاخـرى مثـل هـذه الاجـراءات لحمايـة 
المستثمرين... لكن الحكومة تخفي شيئا. 
نحـن نطالب الحكومة بان تعلن الحقيقة 

أو تستقيل». 
وقال متحدث باسـم بورصـة الكويت 
البورصـة  مقـر  دخلـوا  المسـتثمرين  إن 
وسـاحة التداول الرئيسية بعد ذلك وان 
التداول لـم يتعطل في ثاني أكبر بورصة 
عربيـة.  وكانـت مشـكلات بنـك الخليج 
الـذي تراجعت ارباحه علـى مدى ربعين 
في هذا العام قد دفعـت الحكومة لضمان 

الودائع في البنوك المحلية أمس الأول في 
محاولة لاستعادة الثقة. 

وظـل سـهم بنك الخليـج معلقـا حتى 
فـي  تحقيقـا  المركـزي  البنـك  يسـتكمل 

خسائر المشتقات. 
لجنـة  الكويتيـة  الحكومـة  وشـكلت 
يرأسـها محافـظ البنـك المركزي الشـيخ 
سـالم عبـد العزيـز الصباح لمعالجـة أثر 
الأزمـة الماليـة العالميـة علـى سـابع أكبر 

دولة مصدرة للنفط في العالم. 
وقالـت صحيفـة (الـرأي) فـي تقرير 
بـلا مصـدر أن مجلـس الـوزراء يخطط 

لتخصيص مبلغ ملياري دينار للجنة. 
ومـن ناحيـة أخـرى نقلـت صحيفـة 
(البيـان) عـن مصـادر مصرفيـة قولهـا 
إن العديـد مـن البنـوك الكويتية تدرس 
الاندمـاج للحـد مـن أثـر الأزمـة العالمية 
ضخمـة.  مصرفيـة  كيانـات  بتشـكيل 
المركـزي  البنـك  أن  المصـادر  وأضافـت 

يدرس اربع طلبات اندماج. 

بنك الخليج  يطمئن عملاءه بانه يعمل 
بصورة طبيعية  رغم التهافت على سحب الودائع

دبي من عمران ابوكار:
الخليـج  منطقـة  أسـواق  تراجعـت 
العربية بشـكل عام امس الاثنين مدفوعة 
تدخلـت  بعدمـا  المسـتثمرين  بمخـاوف 
وبعدمـا  محلـي  بنـك  لانقـاذ  الكويـت 
تراجعت الأسواق العالمية بفعل المخاوف 

بشأن الكساد.
ادارة  رئيـس  صيدانـي  رامـي  وقـال 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا لـدى 
الأحـداث  تـزال  لا  «للأسـف  شـرودرز 
الأجـواء  أسـهمنا.  أداء  توجـه  العالميـة 
السـلبية السـائدة فـي السـوق الدولية 

تحدد أداء السهم».
الخليجيـة  البورصـات  وتراجعـت 
الأسـواق  انخفـاض  بعـد  حـاد  بشـكل 
الأوروبية إلى أدنى مستويات في خمسة 
أعـوام ونصـف عند الافتتـاح مقتفية اثر 

الهبوط في اسيا.
الأسـواق  فـي  الأسـهم  وانخفضـت 
منـذ  مسـتوياتها  أدنـى  إلـى  الصاعـدة 
سـبتمبر ايلـول بعدما هيمـن القلق على 
المستثمرين من أن سلسلة عمليات الدعم 
التـي قامـت بها بنـوك مركزية لـن تكون 

كافية لتجنب كساد عالمي.

الرئيسـي  المؤشـر  هبـط  دبـي  وفـي 
مسـتوى  أدنـى  إلـى  بالمئـة   5.8 بنسـبة 

اغلاق منذ آذار/مارس عام 2005.
وتلقـت أسـهم البنـوك بشـكل خاص 
ضربـة بعـد تدخـل الكويـت لانقـاذ بنك 
الخليج الذي مني بخسائر فادحة بسبب 

تعاملات في المشتقات.
وسـعى البنك المتعثـر لطمأنة العملاء 
بأنـه يعمل بشـكل طبيعي رغـم التهافت 
على سحب أموال يوم كما دعا مستثمرون 
الحكومة إلى الاسـتقالة بسبب معالجتها 

للأزمة العالمية.
وقـال متعامـل «الأنباء سـيئة للغاية 
فـي الكويت بشـأن الأجـواء فـي القطاع 
ولذلـك  الخليـج  بنـك  بسـبب  المصرفـي 
فستسود الأجواء السـلبية. سيستغرق 
الأمر بعض الوقت حتى تتعافى (البنوك) 

من ذلك».
وفـي الكويـت أغلق المؤشـر منخفضا 
2.22 بالمئـة ليسـجل 9889 نقطة بسـبب 
ضعف واسـع النطاق لاسيما بين الأسهم 

المالية.
ويسـعى بنك الخليج لطمأنة العملاء 
بأنـه يعمل بشـكل طبيعي رغـم التهافت 
على سحب أموال يوم كما دعا مستثمرون 

الحكومة إلى الاسـتقالة بسبب معالجتها 
للأزمة المالية العالمية.

وفـي دبـي خسـر المؤشـر الرئيسـي 
5.8 بالمئـة إلـى 2922 نقطة مسـجلا أدنى 
مسـتوى منـذ ثـلاث سـنوات ونصـف. 
 9.25 العقاريـة  اعمـار  أسـهم  وهبطـت 
بالمئـة. كمـا نزلت أسـهم شـعاع كابيتال 
4.29 بالمئـة. وقالت الشـركة يوم الاثنين 
إنهـا ترغب في اعادة شـراء ما يصل إلى 
55 مليون سـهم أو نحو عشـرة بالمئة من 
أسـهمها المدرجـة وإنهـا تنتظـر موافقـة 

الجهات التنظيمية.
وفـي السـعودية أغلـق المؤشـر علـى 
مسـجلا  بالمئـة   4.17 بنسـبة  انخفـاض 
5301 نقطة إلى أدنى مستوى منذ كانون 
الأقـل.  علـى   2007 عـام  الثاني/ينايـر 
وخسـر المؤشـر 50 بالمئـة مـن قيمته هذا 

العام.
النقـد  مؤسسـة  محافـظ  ويقـول 
العربـي السـعودي (البنـك المركزي) إن 
الانخفاضـات الحادة في سـوق الأسـهم 
المحلية تعود إلى ضعف ثقة المسـتثمرين 
النابعة مـن الاضطرابـات المالية العالمية 
وليس إلى العوامل الأساسية للاقتصاد.

الرئيسـي  المؤشـر  أغلـق  قطـر  وفـي 

منخفضا 1.46 بالمئة مسجلا 6792 نقطة. 
وخسـر سـهم بنـك قطـر التجـاري 6.34 
بالمئـة فيما خسـرت عـدة أسـهم أكثر من 
تسـعة بالمئة وسط مخاوف من أن الأزمة 

المالية قد تستمر فترة أطول من المتوقع.
تأثيـر  شـأن  مـن  قطـر  وتهـون 
خططهـا  علـى  العالميـة  الائتمـان  أزمـة 
طويلـة  انهـا  تقـول  التـي  الاسـتثمارية 

الامد.
وفي ابوظبي خسـر المؤشـر الرئيسي 
2.01 بالمئـة إلى 3321 نقطـة. وانخفضت 

أسهم بنك الخليج الأول عشرة بالمئة.
الامـارات  مصـرف  محافـظ  ويقـول 
أزمـة  إن  المركـزي  المتحـدة  العربيـة 
السـيولة في القطاع المصرفـي في البلاد 
بدأت تستقر. ويضيف أنه ينبغي للبنوك 
الاماراتيـة دراسـة عمليـات اندمـاج لان 

الاندماج سيساعد في خفض النفقات.
وفـي عمـان هـوى المؤشـر الرئيسـي 
بنسبة 7.45 بالمئة إلى 6021 نقطة مسجلا 
أدنى مستوى منذ حزيران/يونيو 2007.

شـركة  أسـهم  أغلقـت  لبنـان  وفـي 
سـوليدير على انخفاض بنسبة 14 بالمئة 
لتقود المؤشر إلى انخفاض بنسبة سبعة 

بالمئة.

البورصات الخليجية تتراجع بسبب مخاوف بشأن البنوك والركود

الرياض - من سهيل كرم:
سـعى حمد سعود السياري محافظ مؤسسـة النقد العربي السعودي 
(البنـك المركزي) امـس الاثنين لتهدئة المخاوف بشـأن الاقتصاد قائلا إنه 
ليسـت هناك أي بنوك سعودية تواجه مشاكل سـيولة وان تراجع سوق 

الأسهم يرجع للمخاوف وليس للأساسيات في السوق. 
وقـال السـياري للصحافيين انه ليس هناك بنك سـعودي واحد قريب 
من مواجهة مشـاكل. وأضاف إن البنوك في وضع ممتاز.  وتابع ان البنك 
المركـزي قـد ضخ ثلاثـة مليـارات دولار من السـيولة كودائـع للبنوك في 

الأسبوعين الماضيين. 
وجـاءت تطمينات السـياري فـي الوقت الذي تشـهد فيـه المملكة أكبر 
دولـة مصدرة للنفط في العالم تراجع بورصتها إلى أدنى مسـتوياتها في 
عامـين علـى الأقل، حيث هبط مؤشـر أكبر بورصة عربيـة بنحو 50 بالمئة 

حتى الآن هذا العام. 
وارجع السياري تراجع الاسهم إلى ضعف توقعات المستثمرين الناتج 
عـن الأزمة الماليـة العالمية وليـس لعوامـل اقتصادية أساسـية، وقال إن 

اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي في وضع قوي. 
الخـام  النفـط  مـن  المملكـة  صـادرات  إن  المركـزي  البنـك  وقـال 
والبتروكيماويـات قـد تتضرر بسـبب الأزمـة العالمية لكنه اشـار إلى ان 

التراجع سيؤدي كذلك إلى تراجع اسرع في معدل التضخم. 
وكان السـياري قال الشهر الماضي إن معدل التضخم البالغ 10.9 بالمئة 
في اّب/أغسطس الماضي قد يبدأ في التراجع في الربع الأول من عام 2009.  
وللتعامل مع الأزمة المالية خفضت السعودية اسعار الفائدة بنسبة كبيرة 
وضخت المليارات في البنوك لتخفيف نقص السيولة وقدمت منحة قدرها 
2.7 مليار دولار لمساعدة محدودي الدخل من المواطنين غير القادرين على 

الحصول على قروض. 
وقال السـياري إن المجلس الاقتصادي الأعلى السـعودي عرض كذلك 

ضمانات لودائع البنوك. 
وامس قال السـياري إن الانفاق العام ارتفع بنسبة 19 بالمئة حتى الآن 
هـذا العام وان توقعات النمو الاقتصـادي مازالت قوية لهذا العام والعام 
المقبل. واشار إلى انه على المستوى المحلي فإن التطورات الاقتصادية جيدة 
ومشـجعة وان البنـك المركزي يرقب عن كثب أكثر من 40 مؤشـرا جميعها 
تظهـر نموا حـذرا وانه يتوقع ان يكـون النمو جيدا هذا العـام وفي العام 
المقبل. وأضاف ان اسـتمرار نمو الانفاق العام سـيدعم انفاق المسـتهلكين 
واسـتثمارات القطاع الخاص وان كل ذلك يشـير إلى معدلات نمو جيدة. 

المركزي السعودي يحاول 
تهدئة المخاوف بشأن الاقتصاد

الاراضي الفلسطينية تنضم 
الى مشروع ربط كهربائي اقليمي

■ عمـان - ا ف ب: اعلـن وزراء الكهربـاء والطاقة في الدول الاعضاء في مشـروع 
الربـط الكهربائي السـباعي امس الاثنين في عمان انضمام الاراضي الفلسـطينية الى 

المشروع الذي يضم الاردن ومصر وسورية ولبنان والعراق وليبيا وتركيا.
وقال خلدون قطيشـات، وزير الطاقة والثروة المعدنيـة الاردني، خلال اجتماع في 
عمان ان «انضمام فلسـطين الى منظومة الربط سيسـاعدها فـي مواجهة تحدي تامين 

سلامة وامن التزود بالطاقة الكهربائية».
من جانبه قال عمر كتانة، رئيس سـلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسـطيني، ان 
«عملية ربط فلسـطين بالمشـروع سـيتم من خلال ربط الاردن بالضفة الغربية وقطاع 

غزة بالشبكة المصرية»، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
واضـاف ان «الجانب الفلسـطيني اسـتوفى المتطلبـات الفنية والقانونيـة لعملية 
الربـط التي تتيح لسـلطة الطاقة الفلسـطينية طرح عطاءات لربـط قطاع غزة بمصر 

باستطاعة 150 ميغاوات كمرحلة اولى تشكل ثلثي حاجة القطاع من الكهرباء».
واشار الى ان «السلطة الفلسطينية ستبحث عن اكمال تمويل انشاء خطوط ضغط 
عـال لربط غزة بمصر والضفـة الغربية بالاردن واقامة محطـات التحويل اللازمة في 
مختلف محافظات الضفة الغربية». وقال ان «الربط يتيح تقليل الاعتماد على الجانب 

الاسرائيلي ويزيد من كفاءة واستقلالية النظام الكهربائي الفلسطيني وتطويره».
وكان احمـد حياصـات، مديـر عـام شـركة الكهربـاء الوطنيـة الاردنيـة، قـال فـي 
تصريحات سابقة ان «عملية الربط ستتم من خلال الاردن بعد موافقة الدول الاعضاء 
وتنفيذ اعمال البنية التحتية اللازمة للمشروع المتوقع ان تبلغ طاقته 400 ميغاوات».
وحـول المدة الزمنيـة التي قد يسـتغرقها تنفيذ المشـروع قال ان «اسـتكمال البنية 
التحتيـة اللازمة للمشـروع بما فيهـا اقامة محطـات توليد جديدة، قد يسـتغرق اربع 
سـنوات». وكان مشـروع الربـط الكهربائي السـباعي قد بدأ بين مصـر والاردن العام 

1998 وامتد بعد ذلك ليشمل سوريا ولبنان وليبيا والعراق وتركيا.
وكان الاردن بـدأ في شـباط/فبراير الماضي بتزويـد مدينة اريحا الفلسـطينية في 
الضفـة الغربيـة ب15 ميغاوات من الكهرباء يوميا من شـبكة الكهرباء الاردنية لتنهي 

بذلك اربعين عاما من الاعتماد على اسرائيل في التزود بالكهرباء.

■ عمـان  ـ يـو بـي اي: توقـع تقريـر 
الأزمـة  تتـرك  أن  أردنـي  حكومـي 
أثـاراً  الراهنـة  العالميـة  الاقتصاديـة 
ايجابيـة علـى الاقتصاد الأردنـي أبرزها 

تراجع نسب التضخم.
وقـال التقريـر الـذي أصدرتـه وزارة 
الماليـة أن الاقتصـاد الأردنـي لـن يتأثـر 
بالأزمة المالية الحالية على المدى القصير 
إذ أن فـرص الاسـتفادة كبيـرة من حيث 
بتراجـع  التضخـم  معـدلات  تخفيـض 
أسـعار النفـط العالميـة والمواد والسـلع 

الغذائية بما ينعكس إيجابا محلياً.
وتوقع التقرير أن يستمر النمو بشكل 
ايجابي وان يحقق نسـباً لا تقل عن ٪5 
في عـام 2009. غير أن التقرير تحدث عن 
الآثار السـلبية للازمة فقال إن اسـتمرار 
الأزمة المالية وتعمـق الركود الاقتصادي 
سيؤديان إلى تراجع حجم الطلب العالمي 
مما سيكون له إثر سلبي على الصادرات 
الوطنيـة فـي المديين المتوسـط والطويل 
خاصة صـادرات المملكة من الألبسـة من 

المناطـق الصناعيـة المؤهلـة، إضافة إلى 
ذلك فان تنافسـية القطاعات الاقتصادية 
لن تتأثـر نتيجة انخفاض أسـعار النفط 
العالمـي حيث أن الاسـتفادة مـن ذلك لن 
تنحصـر علـى المملكة وإنما تسـتفيد منه 

الدول كافة ذات القطاعات التصديرية.
ويتوقـع أن يكـون لهـذه الأزمـة اثـر 
ايجابـي علـى المـدى القصير علـى معدل 
الأسـعار  انخفـاض  نتيجـة  التضخـم 
العالمية للنفط والسـلع الأساسـية حيث 
مـن المتوقـع انخفـاض معـدل التضخـم 
بشـكل ملحوظ عـام 2009 لينخفض إلى 
7٪ بالمقارنـة مـع 15.8٪متوقعة لعام 
نتيجـة  فإنـه  التقريـر  وبحسـب   .2008
الكسـاد العالمي الـذي تعاني منـه معظم 
الـدول المانحـة ولجوئها إلى ضـخ مبالغ 
السـيولة  لتوفيـر  أسـواقها  فـي  طائلـة 
اللازمـة لتنشـيط اقتصادياتهـا فإنه من 
المتوقـع أن تنخفـض حجـم المسـاعدات 
الخارجيـة التـي سـوف تحصـل عليهـا 

المملكة بشكل ملحوظ.

تجار ايرانيون يشكون من تطبيق مصارف 
اماراتية عقوبات امريكية على شركاتهم

■ طهران ـ اف ب: يشكو رجال اعمال ايرانيون اعضاء في غرفة التجارة في طهران 
من ان مصارف في الامارات العربية المتحدة تطبق العقوبات الدولية والامريكية على 

شركاتهم، على ما نقلت صحيفة (سرماية) الاقتصادية امس الاثنين.
ونقلـت الصحيفـة عن العضـو في غرفة التجـارة حميد حسـيني قولـه ان غالبية 
المصـارف باتت ترفض تقديم خدماتها الى رجال الاعمال الايرانيين الذين يصدرون او 

يستوردون السلع من والى ايران.
واوضح حسيني ان مصرفين او ثلاثة فقط من اصل 12 مصرفا محليا تم الاتصال بها، 

اعربت عن الاستعداد لاصدار كتب ائتمان للايرانيين و»بموجب شروط صارمة».
وطلـب مجلس الامن الدولي مـن الدول الاعضاء في الامم المتحـدة توخي «الحذر» 
فـي العلاقـات بين مؤسسـاتها المالية والمصـارف الايرانيـة التي قد تكون تسـاهم في 

البرنامجين النووي والبالستي الايرانيين.
وتضغـط الولايـات المتحـدة علـى الـدول الاخـرى كـي تحـد مـن تعامل شـركاتها 

ومصارفها مع مؤسسات ايرانية.
وقال بدرام سلطاني وهو عضو اخر في غرفة التجارة بحسب ما نقلت عنه صحيفة 
(سـرماية) ان «بعض المصارف في الامارات توافق على فتح حسـابات لهذه الشركات 
(الايرانيـة)، لكنها تفرض عليهـا رقابة صارمة، وعمدت مؤخرا الى تجميد اصول هذه 

الحسابات متذرعة بصفقات مشبوهة».
اما المصارف الاجنبية التي لها فروع في الامارات، فترفض من جهتها تقديم اي نوع 
مـن الخدمات لرجـال الاعمال الايرانيين الذين يمارسـون التجارة مع دولها، بحسـب 

سلطاني.

تقرير حكومي: أثار إيجابية للازمة 
المالية العالمية على الاقتصاد الاردني

برميل النفط دون 62 دولارا بسبب 
التوقعات الاقتصادية القاتمة

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع النفط إلى أدنى مسـتوى فـي 17 شـهرا دون 62 دولارا 
للبرميل يوم الاثنين مدفوعا بالتشـاؤم بشـأن تدهور التوقعـات بخصوص الاقتصاد 

العالمي والتأثير المحتمل لذلك على الطلب على الوقود.
وفـي معامـلات قبل الظهـر تراجع الخـام الأمريكي الخفيف تسـليم كانـون الأول/
ديسـمبر 1.77 دولار إلى 62.38 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مسـتوى في 17 شهرا 

عند 61.30 دولار للبرميل.
وانخفض مزيج برنت في لندن 1.75 دولار إلى 60.30 دولار للبرميل.

وخيمـت التوقعـات القاتمة بشـأن الاقتصـاد العالمـي على اتفـاق منظمـة البلدان 
المصـدرة للبترول (اوبك) يوم الجمعة على خفـض الامدادات بواقع 1.5 مليون برميل 

يوميا وهو اجراء قال متعاملون إنه غير كاف لوقف تدهور الأسعار.
وقـال ديفيد مـور خبير السـلع الاسـتراتيجي لـدى كومنولث بنك أوف اسـتريليا 
«أعتقد أن اوبك اتخذت خطوة حاسـمة إلى حد كبير بخفض الانتاج لكن سوق النفط 

تركز بوضوح في الوقت الحالي على المخاوف الاقتصادية».
وتراجعـت أسـعار النفـط إلـى أقل مـن النصف منـذ بلغت أعلـى مسـتوى لها على 

الإطلاق فوق 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو.

بنـك  قـال   - رويتـرز:  ـ  زوريـخ   ■
ساراسـين الذي يتخذ من سويسـرا مقرا 
له في بيان يوم الاثنين إنه بصدد إنشـاء 
لكبـار  الأصـول  لإدارة  جديـدة  شـركة 
الأثريـاء في الخليج والشـرق الأوسـط 

وشمال افريقيا.
واضـاف أن الشـركة الجديـدة والتي 
أطلـق عليهـا اسـم ساراسـين ألـبن آنـد 
بنـك  بـين  مشـترك  مشـروع  بارتنـرز 
ساراسـين البن فـي دبي وساراسـين آند 
بارتنرز فـي لندن وسـتتيح أيضا حلولا 

استثمارية للمؤسسات الاستثمارية.

وقـال ساراسـين فـي بيـان «سـيعزز 
إنشـاء ساراسـين البن آنـد بارتنـرز من 
الإطـار  لتقويـة  المجموعـة  امكانيـات 
الدولـي الخـاص بـإدارة الأصـول الذي 
توفـره ساراسـين آنـد بارتنرز.. شـركة 
إدارة الاسـتثمارات المتخصصـة التابعة 

للمجموعة ومقرها لندن».
وتابع أن الشـركة الجديدة سـتدرس 
ايضا استحداث نسخ من صناديق قائمة 
مطابقة للشـريعة الإسـلامية وصناديق 
جديدة تابعة لساراسين فضلا عن توفير 

منتجات مثل حماية رأس المال.

بنك ساراسين يؤسس شركة جديدة بدبي
 لادارة الأصول لصالح كبار الأثرياء 

بالخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا

■ بيروت - رويترز: بالرغم من الأزمة المالية العالمية 
واحتمالات حدوث كساد كبير أعلنت المصارف اللبنانية 
الكبـرى الأسـبوع الماضـي زيادات فـي أرباحهـا نتيجة 

زيادة الودائع والتوسع الإقليمي.
ويبـدو أن لبنـان الـذي طالما أثقلـت الأزمـات كاهله 
يسـتفيد من النتائج «الإيجابية» للأزمـة المالية العالمية 
ومنهـا تراجـع أسـعار الوقـود وسـعر أفضـل للعمليـة 
المحلية مقابل الدولار وتزايـد ودائع اللبنانيين والعرب 

في مصارفه.
وارتفعـت أربـاح بنك بيبلوس في الشـهور التسـعة 
الأولـى من العام بنسـبة 30.5 في المئة إلـى 79.1 مليون 
دولار. كمـا أعلن بنك عودة ارتفـاع ارباحه الصافية في 
الأشهر التسـعة الأولى بنسـبة 28.7 في المئة إلى 180.6 
مليـون دولار. وارتفعت أيضا أربـاح بتك لبنان والمهجر 
(بلـوم) فـي نفـس الفتـرة 34 في المئـة إلـى 198 مليون 

دولار.
وربما لا يكون لدى لبنان الشيء الكثير ليزهو به من 
جهة القوة المالية لكن ارتفاع أرباح المصارف جاء نتيجة 

استقرار سياسي نسبي في البلد.
وقال سـعد أزهري رئيـس مجلـس إدارة ومدير عام 
بنك بلوم «نتائـج المصارف اللبنانيـة كانت جيدة جدا. 
شـفنا زيادة بالأرباح بشكل عام قوية» متوقعا استمرار 

زيادة الأرباح في الربع الأخير من العام.
ويقـول صنـاع السياسـة فـي لبنـان إن ثمـة قواعد 
صارمة وإدارة حذرة حمـت قطاعهم المالي من تداعيات 
الأزمـة العالمية حيث حالت دون الاسـتثمار في الأصول 
ذات المخاطـر وهـو الأمـر الـذي أدى إلـى الأزمـة المالية 

الحالية في العالم.

ولا شـك أن ذلـك مصـدر ارتيـاح لبلد خـرج لتوه من 
صـراع سياسـي معجز وعانـى من صدمات أخـرى منها 
حـرب مـع إسـرائيل وتمـرد جماعـة إسـلامية مسـلحة 

وسلسلة من الاغتيالات.
وأبـدى المتعاملـون ثقـة فـي البنـوك اللبنانية حيث 
بلغـت الإيداعـات معـدلا قياسـيا هـذا العـام. ويقـول 
مصرفيـون إن الودائع قفزت إلـى ثمانية مليارات دولار 
فـي الشـهور الثمانية الأولـى من العام متجـاوزة كثيرا 
المعدل السنوي الذي يتراوح بين خمسة مليارات وستة 

مليارات دولار.
وقـال أزهري «طبعا سياسـتنا محافظـة. بس (لكن) 
بنقـول بصراحة كل القطاع المصرفي في لبنان.. نسـبيا 
كان معقـول يكـون عنـده اكسـبوجر (تعـرض).. بـس 
محدود. ما فيه شـك كمـان هذا يرجع إلـى الأزمات التي 
شـهدها لبنان مـن وراء الحرب والأزمات التي شـفناها 
(رأيناهـا) آخر كم سـنة. كانت سياسـة البنك المركزي.. 
مصـرف لبنـان.. وسياسـة لجنـة الرقابـة تكـون كثير 
حريصة لحتى نتجنب إذا صار فيه أي أزمة يكون وضع 
المصارف قوي كثير. فمن هيك (لذلك) نحن كنا عايشـين 
دائمـا بطريقـة ان نكون دائمـا مسـتعدين لأي مفاجأة. 

فهكذا كنا قادرين ان نواجه أي مفاجأة».
وأضاف قائلا «هـذا الوضع العالمي نحن مانا (لسـنا 

في) المركز تبعه. المشكلة بغير محل».
وقـال الخبيـر الاقتصـادي لويـس حبيقـة إن نتائج 
المصارف اللبنانية لـم تكن مفاجئة. وذكر أنه في الوقت 
الذي كانت فيه المصارف والمؤسسات الكبرى في العالم 
تتوسـع إلى مسـتويات جديـدة فـي السـنوات القليلة 
الماضيـة كانـت مصـارف لبنان تكافـح لتفـادي الانهيار 

المالـي. وقـال حبيقـة «يعنـي تطـور القطـاع المصرفـي 
اللبنانـي كمان تطـور واقعي وتطور خفيـف. ما في عنا 
شـي دوبل وتريبل (لم يحقق أي مصرف عندنا مثلي أو 
ثلاثة أمثال أرباحه السـابقة) لانه كانت عندنا مشاكلنا 
الداخلية مسـيطرة على وضـع البلد كلـه. وبالتالي إذا 
مصارفـك ما كبرت.. ما صـار فيها هذا البابـل (فقاعة).. 

البالون فليش بدها تفقع (لماذا تنفجر الفقاعة)».
ومع احتمال حدوث كساد عالمي يتوقع مصرف لبنان 
المركزي أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة ستة في المئة في 
عام 2009 إذا لم تحدث أي اضطرابات سياسية جديدة.

لكـن حبيقة حذر مـن أن إيداعـات اللبنانيـين الذين 
يعملـون فـي الخـارج يرجـح أن تتراجـع العـام المقبـل 

نتيجة تخفيض واسع النطاق في الرواتب والعمالة.
وقـال الخبيـر اللبناني «كتأثيـر أزمة مالية مباشـرة 
على لبنـان لحد هلق (حتـى الآن) مثل ما قلنـا تأثيرات 
إيجابيـة مثل ما ذكرنا ودائع جاءت.. أسـعار البنزين.. 
الدولار تحسـن.. ولكن الإمباكت (التأثير) غير المباشـر 
راح تبلـش (نبـدأ) نحـس فيه (نشـعر به) بـال 2009. 
لأن انحفاض سـعر البنزين جوه منيح (داخل البلد أمر 
طيب). لكن إمكانيات اللبنانيين اللي عم بيشـتغلوا بره 
(في الخـارج) بالإضافة إلـى صرف أعـداد كبيرة منهن 
(منهـم) ومـن غير جنسـيات (من جنسـيات أخرى غير 

اللبنانيين) راح تبلش بعد كم شهر».
وإذا تحقق النمو المتوقع العام المقبل بنسـبة ستة في 
المئة واستمر على هذا المعدل فسيساهم ذلك في مواجهة 
الدين العـام اللبناني الذي وصل حاليـا إلى 44.5 مليار 
دولار نصفـه بالعملـة الأجنبيـة وهـم من أكبـر الديون 

العامة في العالم إذا قورن بحجم الاقتصاد.

البنوك اللبنانية تحقق أرباحا قوية رغم الأزمة

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

قــال محافظ المصــرف المركزي بدولة 
الامــارات العربية المتحدة ســلطان ناصر 
الســويدي امس الاثنين إن أزمة السيولة 
فــي القطــاع المصرفــي بالامــارات بدأت 
تســتقر مع حصــول البنوك علــى تمويل 
طــارئ ومع ضــخ الحكومــة أمــوالا في 

الودائع طويلة الأجل.
وكان المصرف المركزي قد أتاح الشهر 
الماضــي تســهيلا طارئا حجمــه 50 مليار 
درهم ســعيا للحفاظ على الســيولة لدى 

البنوك.
وقالــت وزارة الماليــة بدولــة الامارات 
الاســبوع الماضــي إنهــا تضــخ 25 مليار 
المصرفــي  النظــام  فــي  اضافــي  درهــم 
مباشــرة. وقال الســويدي امــس إن تلك 

الأموال تأخذ شكل ودائع طويلة الأجل.
وردا على ســؤال عما اذا كان المصرف 
المركزي قــد قام بما فيــه الكفاية لحماية 
الائتمــان  أزمــة  مــن  لمصرفــي  القطــاع 
قــال الســويدي إن الامور تتحســن الان 

وتستقر.
علــى  للصحافيــين  قائــلا  واضــاف 
هامــش مؤتمر فــي ابوظبي إنــه في اطار 
جهوده يفحص المصرف المركزي قروض 

وودائع كل البنوك لتحديد ما كانت هناك 
حاجــة لاحتياطيات اضافيــة واذا تطلب 

الأمر فسيقدم المركزي هذه الأموال.
ومع تراجع قــروض ما بين البنوك في 
منطقــة الخليــج تعاني المصارف بشــدة 
لتمويــل مشــروعات ضخمة تســتهدف 
الحــد مــن اعتمــاد الخليج علــى ايرادات 

تصدير النفط.
لكن السويدي قال إن البنوك في دولة 
الامــارات حصلت علــى 7.5 مليــار درهم 
(مليــارا دولار) فقط تــوازي 15 بالمئة من 

تسهيل تمويل الطوارئ.
وتقول بنوك الامــارات إنها حذرة إزاء 
السحب من تسهيل الطوارئ لانه يرغمها 
فــي أغلب الحــالات على التقيد بشــروط 
مثــل الحد من نمــو الائتمانــات الجديدة 
مراكزهــا  وتصفيــة  العامــة  والنفقــات 

الدائنة مع بنوك اخرى.
وقال السويدي إن السبب المباشر في 
نزوح الســيولة مــن دولة الامــارات كان 
الخــروج المفاجئ لأمــوال المضاربة التي 
كانت تتراكم للاســتفادة من رفع متوقع 
على نطاق واســع لســعر الدرهم وهو ما 
جرى اســتبعاده قبل الصيف مباشــرة. 
واضاف ان الأزمة العالمية أدت الى تفاقم 

الوضع.

المركزي الاماراتي يرى ان أزمة السيولة 
بالقطاع المصرفي تتجه الى الاستقرار بفضل 

التمويل الطارئ والودائع الحكومية
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شـهدت اسـواق المـال العالميـة مزيدا 
مـن التدهـور امـس الاثنـين وقد سـيطر 
عليها الهلع بسـبب احتمال حصول ازمة 
عالميـة حـادة قد تتأكـد هذا الاسـبوع مع 
صـدور نتائج عدد من الشـركات وورود 

مؤشرات اقتصادية.
ويبـدو ان خطـط انعـاش الاقتصـاد 
وتخفيضـات نسـب الفوائـد والدعوات 
الـى الهدوء التي يطلقها كبار المسـؤولين 
الماليـين فـي العالم منـذ عدة اسـابيع، لا 
تزال عاجزة عن احتـواء الذعر الذي عم 

العالم.
فقد هبطت الأسـهم الأوروبية أكثر من 
اربعة بالمئة امس بعد أن عصفت المخاوف 
من كساد عالمي بأسـهم البنوك وشركات 
فولكسـفاغن  سـهم  كان  بينمـا  الطاقـة 
لصناعة السيارات اسـتثناء نادرا حيث 
ارتفع بشدة بعد ان كشفت شركة بورش 

عن زيادة حصتها في الشركة.
وقال مايك لينوف المحلل الاستراتيجي 
فـي برويـن دولفـن «كل هـذا ناجـم عـن 
الذعر الذي شـهدناه في الشرق الاقصى. 
والمسألة كلها ذهبت أبعد كثير مما يعتبر 
أمرا منطقيا». واضاف «يبدو أن السـوق 
تأخذ في حسـاباتها كسـادا حادا وتركز 
على احتمال حدوث تباطؤ أطول وأعمق 

من المتوقع».
وكانـت أسـهم البنـوك صاحبـة أكبر 
أسـهم  هبطـت  حيـث  امـس  الخسـائر 
باريبـا  وبي.ان.بـي  اتش.اس.بي.سـي 
وسوسـيتيه جنرال ويو.بـي.اس ما بين 
8.9 و 15.7 بالمئـة. لكـن خالف بنك اتش.

بي.او.اس المسـار النزولي للسوق حيث 
ارتفـع 2.5 بالمئـة. وقـال رئيـس الوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون لصحيفـة 
فاينانشـال تايمـز في مطلع الاسـبوع إن 
الاندمـاج المقترح بين لويـدز تي.اس.بي 
واتش.بي.او.اس هو الخطوة السـليمة 
لانقاذ البنك حيث لم يتقدم أي طرف اخر 

بعرض شراء. 
كمـا تراجعـت أسـهم شـركات الطاقة 
مـع نـزول النفط ثلاثـة بالمئـة بينما رأى 
المتعاملون المتعاملون أن أحدث خفض في 
انتاج اوبك ليس كافيا لاعادة الاسـتقرار 

الى الأسواق. وانخفضت أسهم مجموعة 
بي.جي وشـركات بي.بي ورويال داتش 
شـل وتوتال ما بـين 6.6 وعشـرة بالمئة.
كما تراجعت أسـهم شـركات الأدوية بعد 
أن قلصت شـركة ميـرك الأوروبية أرباح 
التشغيل المتوقعة للعام كله. وانخفضت 
أسـهم روش وسـانوفي افنتيس واسترا 

زينيكا ما بين 1.7 و 4.9 بالمئة.
واغلق مؤشر يوروفرست 300 للاسهم 
الاوروبيـة الكبرى منخفضا بنسـبة 1.8 
فـي المئـة عنـد 814.78 نقطـة وهـو ادنى 

مستوى للاغلاق منذ ايار/مايو 2003 .
وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز100 
البريطاني بنسبة واحد في المئة، ومؤشر 
كاك40 الفرنسـي بنسـبة اربعة في المئة، 
لكـن داكـس الالمانـي ارتفـع بنسـبة 0.9 
في المئـة مدعوما بارتفاع اسـهم فولكس 

فاغن.
وقفـزت اسـهم فولكس فاغن بنسـبة 
147 فـي المئة الى 520 يـورو عند الاغلاق 
بعـد انبـاء فـي مطلـع الاسـبوع عـن ان 
الرياضيـة  السـيارات  صناعـة  شـركة 
بورشـه رفعـت حصتـه فـي منافسـتها 

فولكس فاغن.
فـي  الأمريكيـة  الأسـهم  وانخفضـت 
بداية تعاملات امس مدفوعة باحتمالات 
حدوث تراجع اقتصادي حاد وانخفاض 

في ارباح الشركات.
ووسـط مخـاوف بشـأن تأثيـر ازمة 
التكنولوجـي  الانفـاق  علـى  الائتمـان 
الشـركات  كبـار  الانخفاضـات  شـملت 
التكنولوجية مثل مايكروسـوفت كورب 

والتي تراجعت بنحو اربعة في المئة.
وقـال ديفيد ويس كبيـر الاقتصاديين 
بـورز  آنـد  سـتاندرد  مؤسسـة  فـي 
للتصنيـف الائتمانـي «اذا كنـت تحـاول 
شـراء منزل فإن الامر بات يزداد صعوبة 
والاصعـب هـو ان تبيع خاصـة اذا كنت 

تبيع منزلك».
 ويرى ويس ان ازمة الائتمان ليسـت 
مع ذلك اكثر العوامل الباعثة على القلق. 
ويقول ان المتقاعدين سيشعرون بالازمة 
الماليـة وان القلـق الرئيسـي لكثيـر مـن 

الناس سيكون الابقاء على وظائفهم.
ارتفـع  المرحلـة  هـذه  «فـي  واضـاف 
معـدل البطالـة الـى 6.1 في المئـة. ووفق 
معايير تاريخية فإنه لا يزال معدل بطالة 

متوسطا لكني اعتقد انها بصدد الارتفاع 
الى سبعة ونصف في المئة وذلك يعني ان 
واحـدا ونصف في المئة منكم سـيفقدون 

وظائفهم.»
سـتريت  (وول  صحيفـة  وذكـرت 
التمويـل  فـي  القصـور  ان  جورنـال) 
التكنولوجـي وهـو التخلـف عن سـداد 
القروض التي تسـمح للشـركات بشراء 
اجهـزة وبرامـج كمبيوتـر وغيرهـا مـن 

العوامل الاخرى المقلقة هذا العام.
اوراكل  شـركة  اسـهم  وتراجعـت 
لتصنيـع برامج الكمبيوتر اربعة في المئة 
بينما فقدت اسـهم شـركة ريسيرش انك 
موشـن التـي تصنـع اجهـزة بلاكبيـري 

ثلاثة في المئة من قيمتها.
وهبـط مؤشـر داو جونـز الصناعـي 
الكبـرى  الأمريكيـة  الشـركات  لأسـهم 
151.57 نقطـة أي ما يعـادل 1.81 في المئة 

ليصل إلى 8227.38 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 
الأوسـع نطاقا 18 نقطـة أي 2.05 في المئة 
مسـجلا 858.77 نقطة. وانخفض مؤشـر 
ناسـداك المجمع الـذي تغلب عليه أسـهم 
التكنولوجيـا 26.75 نقطـة أي  شـركات 

1.72 في المئة إلى 1525.28 نقطة.
كمـا باع المسـتثمرون اسـهم شـركات 
الطاقـة بسـبب مخـاوف مـن ان ركـودا 
عالميا سـيؤثر علـى الطلب علـى الطاقة. 
وانخفضـت اسـهم اكسـون موبيل اثنين 

بالمئة.
وكانت الاسـهم الامريكيـة قد ارتفعت 
لفتـرة وجيزة بعـد تقريـر حكومي اظهر 
المنـازل  مبيعـات  فـي  مفاجئـة  زيـادة 
الجديدة في سبتمبر ايلول. ويقول ويس 
ان علـى الرغـم مـن ان سـيتأثر بدرجـة 
كبيرة من الركود الحالي فإن الازمة تبدو 
تقريبا مثل ذعر في الاسـواق المالية وانه 

لا يعتقد انها كارثة.
وقال ويس «حسنا الانباء السارة هي 
اننا نقترب من ادنى المسـتويات . بشـكل 
عـام فـإن الاسـواق اقتربت فيمـا يتعلق 
بالارقـام فحسـب من ان تصـل الى ادنى 
مسـتوياتها في فترة ما في اكتوبر ونحن 
في اكتوبر. ورغـم ذلك يجب الا تكف عن 
الفزع حتى ينتهي عيد جميع القديسين».

موتـورز  جنـرال  اسـهم  وتراجعـت 
سـبعة بالمئة الـى 4.54 دولار في بورصة 

نيويـورك فيما سـاد المسـتثمرون القلق 
بشـأن توقعـات الارباح لشـركة تصنيع 
السـيارات بعدما قال اشـخاص قريبون 
موتـورز  جنـرال  ان  المحادثـات  مـن 
وسـيربيروس كابيتـال مانجمنـت التي 
تجريـان  إل.إل.سـي  كرايسـلر  تمتلـك 

محادثات اندماج.

وكانـت البورصات الاّسـيوية اغلقت 
علـى تراجعـات كبيـرة كان اكبرهـا فـي 
هونـغ كونغ التـي تراجع مؤشـرها اكثر 
مـن 12٪. فقـد اقفلـت بورصـة طوكيو 
وتراجـع   ٪6.36 بنسـبة  انهيـار  علـى 
مؤشر نيكاي الى ادنى مستوياته منذ 26 
عاما، فيما تراجعـت بورصة هونغ كونغ 

12.7٪ وبورصة شانغهاي ٪6.32.
وقـال اتـول مهـرا مـن مجموعـة جي 
ام فاينانشـل فـي بومبـاي حيـث تراجع 
المؤشـر الرئيسـي بنسـبة 11٪ خـلال 
الجلسة ان التراجع «سيستمر ويبدو ان 

الازمة العالمية لن تلق تسوية قريبا».
مخـاوف  الـى  اول  مؤشـر  وفـي 
النفـط  اسـعار  واصلـت  الانكمـاش، 
انهيارهـا وتراجعـت الـى مـا دون عتبة 
ستين دولارا في لندن بعدما سجلت رقما 
قياسـيا قدره 147 دولارا في تموز/يوليو 
وذلـك بالرغـم من اعـلان اوبـك الجمعة 

خفض انتاجها.
ويطـاول التوتـر ايضـا سـوق القطع 
حيـث تدنى اليـورو عـن 1.42 دولار بعد 
سعر قياسي قدره 1.60 في تموز/يوليو. 
ويبرر هـذا الهبوط الحـاد بمجموعة من 
الاسباب في مقدمها حركة اعادة رساميل 

ضخمة الى الولايات المتحدة.
واوضح خبراء الاقتصاد ان صناديق 
المضاربـة تسـارع حاليـا الـى تصريـف 
اصولها لتسـديد قروضها قدر المستطاع، 
مـا يعزز حركـة الاسـواق وينعكس على 

الاقتصاد الفعلي.
وتعانـي اليابـان من ارتفـاع قوي في 
سـعر الين الـذي بلـغ اعلـى مسـتوياته 
منـذ 13 عامـا مقابـل الـدولار، مـا يعيـق 
حركة التصديـر. غير ان المسـتثمرين لم 
يتجاوبـوا مـع بيـان اصدرتـه مجموعة 
السـبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة 
وفرنسـا وايطاليا واليابـان وبريطانيا) 
واعربت فيـه عن تخوفها مـن «التقلبات 
المفرطة في سـعر الين» مبدية استعدادها 
الهـدوء  احـلال  اجـل  مـن  «للتعـاون» 

والاستقرار في الاسواق.
كمـا انهـم لـم يتجاوبـوا مـع اعـلان 
الحكومـة اليابانيـة اسـتعدادها لزيادة 
الاموال التي تعتـزم ضخها في المصارف 
اضعـاف  بخمسـة  مـأزق  فـي  الواقعـة 
وصـولا الى 110 مليارات دولار، في وقت 
كشف رئيس الوزراء الياباني تارو آسو 
عـن مجموعـة جديـدة مـن الاجـراءات 

لمواجهة الازمة.
المصـارف  اسـهم  اسـعار  وانهـارت 
اليابانيـة الكبـرى الثلاث ميتسوبيشـي 
يو.اف.جيـه و»ميزوهـو» وسـوميتومو 
ميتسـوي امـس الاثنين مسـجلة تراجعا 
باكثر من 10٪ فـي حين افادت الصحف 
انهـا تنوي زيادة رأسـمالها بشـكل كبير 

لتعزيز ملاءتها.
وبعدمـا نفت المصارف هـذا النبأ، عاد 
المصـارف  اكبـر  ميتسوبيشـي  مصـرف 
اليابانيـة واعلـن انـه سـيزيد رأسـماله 

الذي قد يصل الى 8 مليارات دولار.
اوروبـا  فـي  ذاتـه  التوجـه  وسـجل 
حيـث تواصـل انقـاذ المصـارف مع ضخ 
الدولـة البلجيكية 3،5 مليـار يورو لدعم 
الوحيـد  الكبيـر  المصـرف  كيه.بي.سـي 
فـي بلجيـكا الـذي لـم يحصل بعـد على 

مساعدة خارجية لمواجهة الازمة.
وفي المانيا اعلن بوستبنك امس زيادة 
عاجلة في رأسـماله بقيمـة اقصاها مليار 

يورو، بعد انهيار سعر سهمه ٪15.
غيـر ان الازمـة لـم تعـد تقتصـر على 
الاوسـاط المالية واكدت وزيرة الاقتصاد 
الفرنسية كريسـتين لاغارد انها «طاولت 
بشكل واضح الاقتصاد الفعلي اذ اصابت 
اولا القطـاع العقـاري ثـم قطـاع صناعة 
السـيارات وصولا الى مجمـل القطاعات 

والدول».
وقد تشـهد عـدة مؤشـرات علـى هذا 

الامر خلال الاسبوع الجاري.
وتراجعـت اجـواء الاعمال فـي المانيا 
ايار/مايـو  منـذ  مسـتوياتها  ادنـى  الـى 
2003 بحسـب مقيـاس ايفـو للثقـة، فـي 
دليل اضافـي على الانكمـاش الذي يهدد 

الاقتصاد الاول في منطقة اليورو.
وتنشـر بعد غـد الخميـس التقديرات 
الداخلـي  النـاتج  لاجمالـي  الاوليـة 
الاميركـي فـي الفصـل الثالث من السـنة 

والذي يتوقع ان يسجل تراجعا.
كذلـك تنتظـر الاسـواق التـي تترقب 
الاوضـاع  تدهـور  الـى  مؤشـرات  اي 
مجموعـة  نتائـج  صـدور  الاقتصاديـة، 
والاوروبيـة  الامريكيـة  الشـركات  مـن 

واليابانية.
وقـال وو فنغ مـن مجموعـة تي اكس 
انفسـتمنت فـي شـانغهاي ان «مخاوف 
قويـة مـن نتائـج الشـركات فـي الفصل 
الثالث التي يتوقع نشرها هذا الاسبوع، 
دفعت المسـتثمرين الى البيـع على نطاق 

واسع».
ومـن الشـركات التـي ينتظـر صدور 
نتائجها في نيويورك مجموعات اكسون 
موبيل وكرافت فودز وبروكتر أند غامبل. 
وفي اوروبـا يطاول الترقـب مجموعات 
بـي بي وشـل فـي لنـدن ودويتشـه بنك 
والكاتيـل-  المانيـا  فـي  وفولكسـفاغن 
لوسـان وفرانـس تلكـوم وميشـلان في 
باريس. وفي طوكيو تصدر باناسـونيك 

وهوندا وهيتاشي نتائجها قريبا.
هـذه  مواجهـة  فـي  المتوقـع  ومـن 
الاوضاع ان يخفض الاحتياطي الفدرالي 
الاميركـي (البنـك المركزي) مـرة جديدة 
الاربعاء نسـبة فائدته الرئيسية البالغة 
حالـي1.5٪، غيـر ان عمـلاء البورصة 
هـذا  ادرجـت  الاسـواق  ان  اوضحـوا 

الاجراء في حساباتها.
وفـي مواجهـة الازمة، اعلـن صندوق 
النقد الدولي مسـاء الاحد عن «مسـاعدة 
مالية كبيرة» سـتمنح للمجر خلال الايام 
المقبلـة، بعـد بضـع سـاعات علـى منـح 
اوكرانيـا قرضـا بقيمـة 16.5 مليار دولار 
مقرونا بشـرط اعتمـاد برنامـج لمكافحة 

الازمة.
قـدم  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وكان 
مـن قبـل مسـاعدة لجورجيا وايسـلندا 
وسـيبحث الوضع فـي هذا البلـد الاخير 
فـي اجتماع يعقـد بين رؤسـاء حكومات 
دول شـمال اوروبـا الخمـس الاثنـين في 

هلسنكي.

البورصات العالمية تواصل مسيرة التراجع 
في بداية اسبوع حاسم سيشهد انباء اقتصادية سيئة

■ لندن ـ رويترز: هبط الجنيه الاسترليني نحو أربعة بالمئة 
امام الدولار يوم الاثنين مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول التي 
تنطوي على مخاطر وتنامي المخاوف من الكسـاد والحديث عن 
أن بنك انكلترا المركزي قد يكون على وشـك اعلان خفض جديد 

في أسعار الفائدة البريطانية.
وواصل المسـتثمرون التخلص من المراكـز المحفوفة بمخاطر 
وتضرر الجنيه الاسترليني ذو العائد المرتفع بشدة بسبب تأثر 

الاقتصاد البريطاني بالأزمة المالية العالمية.
الاســــترليني  الظهرهـبـط  قبـل  معامـلات  وغــي 
دولار   1.5363 الـى  ليصـل  الـدولار  مقابـل  بالمئـة   3.6
الــذي  أدنـى مســـتوى فـي ســت ســـنوات  ليقتـرب مـن 
لبيانـات  وفقـا  دولار   1.5270 عنـد  الجمعـة  يـوم  بلغـه 
بنـــس.  80.72 الــــى  بالمئـة   1.8 اليـورو  وقفـز  رويـتـرز. 

الـدول  مجموعـة  تحذيـر  رغـم  امـس  تحليقـه  الـين  وواصـل 
الصناعية السـبع الكبرى من التقلبات المفرطة للعملة اليابانية 
فـي حين بلـغ الدولار أعلى مسـتوى فـي عامين أمـام اليورو مع 
تهافت المستثمرين على التخلص من الاستثمارات التي تنطوي 

على مخاطر أعلى.
وحوم الين قرب أعلى مستوى في 13 عاما أمام الدولار ولكنه 

بلغ أعلى مستوى منذ ايار/مايو 2002 مقابل اليورو.
وقد ارتفع الين بشدة مع اقبال المستثمرين على تفكيك مراكز 
كونوهـا باقتـراض الين ذي العائد المنخفض لشـراء كل شـيء 
مـن العمـلات ذات العائد الأعلى إلى الأسـهم والسـلع الأولية. 

وانهـارت مثل هـذه المعاملات في الاسـابيع القليلـة الماضية مع 
اضطرار المتعاملين في الاسـواق إلى بيع كثير من الأصول لجمع 

سيولة مالية.
وبلـغ الـين أعلى مسـتوى فـي 13 عاما أمـام الـدولار وأعلى 
مسـتوى في سـتة أعوام مقابل اليـورو ووصل الى مسـتويات 
مرتفعـة أمام عملات اخرى في موجـة الصعود التي قفز فيها 20 

بالمئة هذا الشهر.
وقال متعامل في لندن «اننا نشهد المزيد من نفس الأمر... فقد 
أصـدر البيـان الختامي لمجموعة السـبع واليابان أنواعا شـتى 
من التحذيرات ولكـن اذا كان الناس يقبلون على تفكيك المراكز 
وسـط حالة من الجزع فلابد أن يفعلوا ما يتعـين عليهم». وقال 
وزير المالية الياباني شويتيشـي ناكاجوا يوم الاثنين إنه يتابع 

تحركات العملات « باهتمام كبير».
لكـن بعض المحللـين قالـوا إنه في حـين أن احتمـال التدخل 
في سـوق العملات بات أقرب الآن فان الأمر قد يسـتغرق بعض 

الوقت قبل ان تتحرك السلطات.
من ناحيـة اخرى واصل بنك اسـتراليا المركـزي التدخل في 
سـوق العملة حيث اشـترى الدولار الاسـترالي مقابـل الدولار 
الأمريكي في أوروبا يوم الاثنين. وهبط الدولار الاسـترالي 2.6 
بالمئـة الـى 0.6069 دولار امريكـي مقتربا من أدنى مسـتوى في 
سـت سـنوات. وأمام الين انخفض الدولار الاسترالي 1.3 بالمئة 
الى 56.2 ين بعد أن نزل الى 55.11 ين يوم الجمعة مسجلا أدنى 

مستوى منذ السماح له بالتحرك دون قيود.

الجنيه الاسترليني يواصل الهبوط 
مع تنامي مخاوف الكساد وخفض الفائدة

■ هلسـنكي - ا ف ب: عقـدت امـس 
هلسـنكي  فـي  اسـتثنائية  قمـة  الاثنـين 
ضمـت رؤسـاء الحكومـات الخمـس في 
دول شـمال اوروبـا بطلـب مـن رئيـس 
الحكومـة الايسـلندي غير هـاردي الذي 
تحـاول بـلاده حاليا تجـاوز ازمـة مالية 

دمرت نظامها المصرفي.
بـين  الاسـتثنائية  القمـة  وافتتحـت 
وفنلنـدا  السـويد  حكومـات  رؤسـاء 
والنروج والدنمارك وايسـلندا الاجتماع 
السـنوي لمجلس دول الشمال الذي يعقد 
في هلسـنكي هـذا العـام ويسـتمر حتى 
غـد الاربعاء. واطلع هـاردي نظراءه في 

القمة على الوضع في ايسلندا.
ويعتمـد الاقتصـاد الايسـلندي بقوة 
علـى نظامه المالـي، وقد اصيـب باضرار 

فادحـة نتيجـة الازمـة الماليـة الدوليـة، 
الوطنيـة،  العملـة  قيمـة  وتدهـورت 
كورونـا   152) كبيـر  بشـكل  الكـورون، 

مقابل اليورو).
وتم تأميم المصارف الثلاثة الكبرى في 
مطلـع تشـرين الاول/اكتوبـر واضطرت 

الحكومة الى طلب مساعدة دولية.
وحصلـت البلاد يـوم الجمعة الماضي 
علـى قـرض بقيمـة 2.1 مليـار دولار مـن 
صنـدوق النقـد الدولـي، فباتـت الدولة 
الاولـى في اوروبا الغربية التي تلجأ الى 
مسـاعدة كهـذه منـذ بريطانيا فـي العام 
1976. وصرح بول تومسـن الذي يرئس 
بعثة صندوق النقد الدولي الى ايسـلندا 
في اليوم نفسـه ان البلاد قد تحصل على 
مساعدة اضافية من اربعة مليارات دولار 

(3.1 مليار يورو) من دول اخرى.
وكانـت صحيفـة (فاينانشـال تايمز) 
اللندنية الصادرة الاثنين في 20 تشـرين 
الثاني/اكتوبر نقلت ان المصارف المركزية 
في دول شـمال اوروبا قد تؤمن قسما من 

المساعدة الاضافية.
مـن جهـة ثانيـة نقلـت صحيفـة عـن 
رئيـس وزراء ايسـلندا قولـه امـس إن 
بلاده تحتاج لتمويل يبلغ أربعة مليارات 
انعـاش  فـي  للمسـاعدة  أخـرى  دولار 

اقتصادها الواهن.
ونقلت صحيفة (هلسنجين سانومات) 
عن غير هاردي قوله «من الصعب اعطاء 
رقـم محدد ولكـن الوضع سـيكون جيدا 
إذا حصلنـا علـى اربعـة مليـارات دولار 

أخرى».

دول شمال اوروبا تبحث ازمة ايسلندا المهددة بالافلاس 

■  المنامـة ـ اف ب: حـذر تقريـر اعده 
خبراء عرب مستقلون من تفاقم مشكلات 
نـدرة الميـاه العذبـة والتصحـر وتلـوث 
العربيـة  البلـدان  فـي  والهـواء  البيئـة 
بسـبب انعكاسـات تغيـر المنـاخ وغياب 

الاصلاح المؤسسي لادارة البيئة.
«البيئـة  المعنـون  التقريـر  وحـذر 
العربية: تحديات المستقبل» الذي اصدره 
المنتـدى العربـي للبيئـة والتنميـة، وهو 
منظمـة اقليميـة مسـتقلة غيـر حكومية، 
مـن ان «التكاليـف الاقتصاديـة للتدهور 
البيئـي في المنطقة العربية غالبا ما تكون 
غيـر مرئية او يتم تجاهلهـا الى حد بعيد 

لكنها حقيقية ومتنامية».
واضـاف التقرير الذي تمت مناقشـته 
يوم فـي المؤتمر السـنوي الاول للمنتدى 
فـي المنامة ان البنك الدولـي «يقدر الكلفة 
السـنوية للتدهور البيئي تتـراوح بين 4 
و9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 
بعـض البلدان العربية بمعـدل عام يصل 

الى 5 في المئة».
وقـال التقريـر ان «حكومـات المنطقـة 
فشلت في مواجهة هذه التكاليف البيئية 
المتصاعدة بسياسـات واضحـة وفعالة» 
تخصصهـا  التـي  الامـوال  «ان  مضيفـا 
الموازنـات للاغـراض البيئيـة لا تقـارب 
الواحـد فـي المئـة مـن النـاتج الاجمالـي 

المحلي في اي من بلدان المنطقة».
وانتقـد واضعـو التقرير بشـدة الهدر 
المائي في البلدان العربية متسـائلين «هل 
مـن المقبول ان تسـتنزف الميـاه الجوفية 
حتـى اخـر قطـرة؟ وهل مـن المعقـول ان 
للفـرد  الميـاه  يكـون مسـتوى اسـتهلاك 
الواحد فـي بلدان الخليـج العربي الاكثر 

شحا بالمياه من بين الاعلى في العالم؟».
لهـذه  المؤسـفة  «النتيجـة  وتابـع 

السياسـات غيـر المسـتدامة هـي ان هذه 
البلدان فقدت العناصر الاساسـية للأمن 
المائي (..) المنطقة العربية هي من المناطق 

الاكثر شحا بالمياه في العالم».
واشـار التقريـر الـى ان معـدل الميـاه 
المتوافرة سنويا للفرد الواحد في البلدان 
العربيـة وصل الـى 977 متـرا مكعبا عام 
2001» موضحـين ان هـذا المعـدل يهبـط 
«الى ادنى من تعريف الامم المتحدة للفقر 

المائي».
وتبدو التوقعات حسـب التقرير «غير 
مشـجعة» موضحـا «بحلـول عـام 2023 
يتوقـع ان ينخفـض الرقم الـى 460 مترا 
مكعبـا (..) الواقـع انـه باسـتثناء مصر 
والسـودان والعـراق ولبنـان وسـورية 
يتوقـع ان تعاني جميع البلـدان العربية 
ضغطـا حـادا علـى الميـاه بحلـول عـام 

.«2025
وحمل التقرير بشـدة على مـا اعتبره 
فـي  اسـتخدامها  عبـر  للميـاه  هـدرا 
المشـروعات الترفيهية وخصوصا انشاء 
ملاعب الغولف معتبرا ان هذه التوجهات 
تمثل «امثلة معبرة عن الصراع القائم بين 
التنميـة الاقتصاديـة السـريعة والموارد 

المائية النادرة» وفق التقرير.
ملاعـب  «معظـم  التقريـر  واوضـح 
الغولـف القائمة والمخططـة هي في مصر 
ومنطقـة الخليـج خصوصا فـي الامارات 
العربيـة المتحـدة حيـث المـوارد المائيـة 
منخفضة فعلا حتـى بالمقاييس الاقليمية 
(..) اسـتعمال المياه فـي كل ملعب غولف 
فـي المنطقة بمعدل 1.16 مليون متر مكعب 
سـنويا وهذا يكفي لتغطية اسـتهلاك 15 

الف مواطن من الماء».
وحـول انعكاسـات تغيـر المنـاخ على 
البلـدان العربية، اشـار التقريـر الى انه 

«بالرغم من ان المنطقة العربية لا تسـاهم 
باكثـر مـن 5٪ مـن انبعاثـات الغـازات 
العالمـي فـان  المنـاخ  الـى تغيـر  المؤديـة 
تأثيراته على المنطقة (العربية) سـتكون 

قاسية جدا».
معرضـة  «المنطقـة  موضحـا  وتابـع 
بشـكل خاص بسـبب ما تشـهده من شح 
الموارد المائية وارتفاع مستويات الجفاف 
والامتداد الطويل للخط السـاحلي الذي 
يهدد بارتفاع مستويات البحر (..) النظم 
الطبيعية والفيزيائيـة في العالم العربي 
تواجـه بالفعـل ضغوطـا كبيـرة.. وهذه 
سـوف تشـتد مع ارتفاع درجات الحرارة 

في المنطقة وانخفاض معدلات المطر».
الـى  للقـول  التقريـر  معـدو  وخلـص 
ان «القضايـا البيئيـة تسـتحق اولويـة 
علـى  مشـددين  واقتصاديـة»  سياسـية 
الاسـتدامة  قضيـة  تدخـل  «ان  ضـرورة 
التنميـة  جوانـب  جميـع  فـي  البيئيـة 
الماكرو-اقتصاديـة»  والسياسـات 

موضحين «ان هذا امر لم يتم بعد».
ودعـا معـدو التقريـر الاول مـن نوعه 
عربيـا الـى «اسـتحداث تشـريع شـامل 
و»ضمـان  وفعـال»  وواضـح  ومتكامـل 
المـوارد  البيئيـة  المؤسسـات  تمنـح  ان 
والصلاحيات السياسـية لتحقيق التقدم 

الضروري».
وأعد هذه التقرير رئيس مجلس امناء 
المنتدى العربي للبيئة والتنمية مصطفى 
كمـال طلبة وهـو رئيس سـابق لبرنامج 
الامم المتحـدة للبيئـة وامين عـام المنتدى 
نجيـب صعب مـع مجموعة مـن الباحثين 

من دول عربية عدة.
للبيئـة  العربـي  المنتـدى  وتأسـس 
والتنميـة عـام 2006 فـي بيـروت وهـو 

منظمة اقليمية غير حكومية.

توقعات بخفض اسعار الفائدة على مستوى عالمي

 مجموعة السبع قلقة من ارتفاع الين الياباني 

خبراء عرب ينتقدون بشدة الهدر المائي في بلدانهم

■ لندن/هونغ كونـغ ـ رويترز: حذرت مجموعة 
الـدول السـبع الصناعيـة الكبرى امـس الإثنين من 
ان ارتفـاع الـين يشـكل تهديـدا للاسـتقرار المالـي 
والاقتصادي في الوقت الذي تسـعى فيه أغنى دول 
العالـم لتنسـيق جهودهـا فـي مواجهة أسـوأ أزمة 

مالية منذ 80 عاما. 
وظهـرت دلائل على ان الأزمة تواصل انتشـارها 
اسـعار  الجنوبيـة  كوريـا  خفضـت  إذ  العالـم  فـي 
الفائدة وتدخلت اسـتراليا في سوق العملة وحثت 
دول الخليج العربية على الاسراع بالوحدة النقدية 
وعمـل صنـدوق النقـد الدولـي علـى انقـاذ المجـر 

واوكرانيا. 
وبعـد أن أصبـح مـن المؤكـد تقريبـا ان مجلـس 
الاحتياطـي (البنـك المركـزي) الأمريكي سـيخفض 
الفائـدة فـي وقـت لاحق هـذا الأسـبوع لمـح رئيس 
الـوزراء البريطاني غوردون بـراون إلى اجراءات 
اوسع نطاقا من جانب البنوك المركزية على مستوى 

العالم. 
وقـال بـراون لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي.
بي.سـي) «الآن التضخم سـيبدأ فـي التراجع فعليا 
علـى مـدى الأشـهر القليلـة المقبلـة وهـذا سـيعني 
ان هنـاك فرصة أكبـر امـام السـلطات النقدية على 
مسـتوى العالـم ومنها بنك انجلتـرا لاتخاذ قرارات 

بشأن الفائدة». 

وواصلـت أسـواق المـال رد فعلهـا العنيـف على 
الأزمة المالية والكساد العالمي. 

وهبط مؤشـر الأسـهم العالمية الرئيسي ام.اس.
سـي.أي بأكثـر من ثلاثـة بالمئـة مقتربا مـن فقد 50 
بالمئـة منذ بدايـة هذا العام. وتراجع مؤشـر اسـهم 
الأسـواق الناشـئة إلـى أدنى مسـتوياته فـي أربع 
سـنوات.  وانصـب الاهتمـام علـى اليابـان بعد أن 
اختص بيـان لمجموعة السـبع الين بالذكـر مما اثار 
تكهنات بشـأن أول تدخل لبنـك اليابان المركزي في 

سوق العملة منذ أربع سنوات. 
وقالـت المجموعـة التي تضـم الولايـات المتحدة 
واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا 
«نحن قلقون بشأن الاضطرابات العنيفة في الفترة 
الأخيرة في سعر صرف الين واثرها السلبي المحتمل 

على الاسقرار المالي والاقتصادي». 
وكان ارتفـاع الين السـريع بنسـبة 12 بالمئة أمام 
الـدولار قد هـدد صـادرات اليابان فـي الوقت الذي 
يوشك فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الدخول 
في حالة كسـاد. غير ان الدولار يرتفع أمام العملات 
الرئيسـية باستثناء الين لذلك ثارت بعض الشكوك 

بشأن احتمال اتخاذ اجراء منسق. 
وقال رئيس الوزراء تارو اسو بعد اجتماع طارئ 
للحكومة انه سيوسـع نطـاق خطة تسـمح للبنوك 
بالحصـول على تمويل عام وسيشـدد القواعد على 

بيع الأسهم على المكشوف. 
مـن ناحيـة أخـرى لجـأت كوريـا الجنوبيـة إلى 
خفض الفائدة بمعدل قياسي وتدخل البنك المركزي 
الاسترالي لدعم عملته لليوم الثاني في حين يجاهد 
صنـاع القرار فـي مواجهة الأزمة التـي بدأت قبل 15 
شـهرا والتـي اطاحـت بثقـة المسـتثمرين وهـددت 

بكساد كبير. 
وقـال لـي سـيونغ تـاي محافـظ البنـك المركزي 
الكـوري الجنوبي في مؤتمر صحافي بعد أن خفض 
سعر الفائدة 75 نقطة اساس إلى 4.25 بالمئة «خفض 
الفائـدة الذي جاء أكبـر من المتوقع يـوم يهدف إلى 
المسـاعدة علـى منـع تباطؤ حـاد في الطلـب المحلي 

والاقتصاد بشكل عام». 
وتوجهـت الـدول الناميـة إلـى صنـدوق النقـد 
الدولي لمساعدتها في مواجة أسوأ أزمة مالية عالمية 
منـذ الكسـاد العظيـم في ثلاثينـات القـرن الماضي.  
وقال صنـدوق النقد انه توصل إلـى اتفاق مع المجر 
بشأن «خطة مالية كبيرة» في الايام القليلة الماضية 
تشـمل تمويـل من جانـب الاتحـاد الأوروبـي وبعد 
الحكومـات الأوروبيـة المنفردة.  واتفـق الصندوق 
على تقديم قرض قيمته 16.5 لأوكرانيا أمس الأول. 

وتضررت الأسواق الناشئة بشكل خاص.  ويوم 
الاحد حذر تشـو شياو تشـوان رئيس بنك الشعب 
الصينـي (البنـك المركزي) مـن المخاطـر المقبلة على 

أكبر الأسواق الناشئة. 
وقـال «قوة الدفع الرئيسـية للاقتصاد لم تتغير. 
لكـن من أجـل مواجهة العديـد من العوامـل القائمة 
المثيـرة للاضطرابات وعـدم التيقن مـن الضروري 
زيـادة وعينـا بالمخاطـر والتعامـل مـع التحديـات 
والقيام بعمل قوي في التحضير لمواجهة الصعوبات 

المحتملة». 
وتؤثـر الأزمة علـى مختلـف ارجاء العالـم. فقد 
قالـت دول الخليـج العربيـة المصـدرة للنفـط فـي 
اجتماع اسـتثنائي يوم السـبت الماضي انها اتخذت 
بالفعـل خطوات كافية للتعامل مع آثار الازمة المالية 
العالميـة لكن الاضطرابات في أسـواق العالم اعطت 

أهمية جديدة لسرعة تنفيذ الوحدة النقدية. 
وقـال بنـك الاسـتثمار السـويدي كرنيجـي يوم 
الإثنـين انـه حصل علـى قـرض بقيمة مليـار كرونة 
سـويدية (126 مليـون دولار) مـن البنـك المركـزي 

انتظارا لتنفيذ خطة ضمان حكومية. 
وبدأت بنـوك اقليمية أمريكية أصغر حجما كذلك 

في طلب المساعدات من الحكومة الأمريكية. 
وقـال بنك فيفـث ثيرد بانكـورب يـوم الاحد انه 
طلـب ضـخ سـيولة بقيمـة 3.4 مليـار دولار بعد أن 
هـوت أسـهمه يوم الجمعة وسـط شـكوك فـي قوة 
بنوك أوهايو إثر موافقة منافسه الاقليمي ناشيونال 

سيتي كورب على عملية لشرائه. 

اسواق الهند تتهاوي مع فرار المستثمرين
■ مومباي - رويترز: تهاوت أسواق المال الهندية امس الإثنين مع فرار المستثمرين في مواجهة الأزمة المالية العالمية التي عصفت 

بأسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ودفعت سعر الروبية إلى انخفاض قياسي. 
وارتفعت أسعار الفائدة في سوق النقد بحدة قبيل عطلة ومع تدخل البنك المركزي في أسواق الصرف لدعم الروبية. 

والقت دلائل على اقتراب كســاد عالمي وتباطؤ ايرادات الشركات الضوء على تجنب المستثمرين للاستثمارات الخطرة في اسيا 
مما دفع المؤشــر الرئيســي للبورصة الهندية للانخفاض بنحــو 11.5 بالمئة في نقطة معينة مما اثار مخــاوف من انخفاض الروبية 
بدرجة أكبر.  وهبط ســهم بنك الهند اكبر بنك في البلاد إلى أدنى مســتوياته في عام ونصف العام وسط مخاوف من مخصصات 
للديون المعدومة. وتجاوزت ارباح البنك في الربع الثاني التوقعات وارتفعت بنســبة 40.4 بالمئة عن الفترة نفســها من العام الماضي 
لكــن ســهمه أغلق على انخفــاض بنســبة 8.6 بالمئة بعد أن رفــع مخصصاته للديــون المعدومة إلى أربعــة امثالها تقريبــا بالمقارنة 

بمخصصات الربع السابق. 
وهبط مؤشر البورصة الهندية دون مستوى 8000 نقطة إلى أدنى مستوياته منذ تشرين الأول/اكتوبر عام 2005 قبل ان ينتعش 

قبل ان ينتعش بعض الشيء لغلق على انخفاض بنسبة 2.2 بالمئة. 
وفقد المؤشر 58 بالمئة حتى الآن هذا العام وهو أسوأ أداء في اسيا في عام 2008 بعد ان باعت الصين وهونج كونج وفيتنام اصل 

في الاسواق الناشئة وحولت الأموال إلى اسواقها. 
وكان المؤشر قد ارتفع في العام الماضي بنسبة 47 بالمئة بسبب ضخ المستثمرين الاجانب مبلغا قياسيا بلغ 17.4 مليار دولار في 

السوق. وبلغت التدفقات الخارجة من السوق هذا العام نحو 12.3 مليار دولار. 

اصلاح النظام المالي الأمريكي 
سيستغرق سنوات غير قليلة

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: - قـال مسـؤول في بنـك الاحتياطي 
الاتحـادي في نيويـورك يوم الاثنـين إن إصلاح النظـام المالي 
الأمريكي سيسـتغرق سـنوات وإنه يجـب أن يتضمن قرارا من 

الكونغرس بشأن مراقبة وكالات التصنيف بشكل خاص.
وانتقـد وليـام راتليـدج نائـب الرئيـس التنفيـذي للبنـك 
مؤسسـات التصنيـف لفشـلها فـي تحديـد المخاطـر الخاصـة 

بالرهون العقارية عالية المخاطر بشكل ملائم.
وقـال راتليدج فـي مؤتمر صحافـي في ابوظبـي «اتضح أن 
الهيـكل التنظيمـي المالـي بالولايـات المتحـدة به بعـض نقاط 
الضعـف الكبـرى. إنها تجربة مذهلـة تعلم وسيسـتغرق الأمر 
سنوات قبل أن يتسنى إدخال تعديلات على هيكلنا المالي وقبل 

أن يكون لدينا نظام أشد قوة ومرونة».
وسـيعقد المشـرعون سلسـلة اجتماعـات لتحليـل أسـباب 
الاضطرابـات الاقتصاديـة العالميـة والاصلاحـات التنظيميـة 
التـي يمكن إدخالها لمنع حدوث انهيار آخـر بما في ذلك اجتماع 

لزعماء العالم في واشنطن الشهر القادم.
وقال راتليدج يوم «ينبغي للسياسيين في الولايات المتحدة 
ضمان امتلاك الأشخاص المسؤولين الأدوات لمعالجة أي أزمة». 
واضـاف إنـه ينبغـي علـى المسـتثمرين الابتعاد عـن الاعتماد 
على مؤسسـات التصنيف التي يجـب أيضا أن تخضع لمزيد من 
التدقيـق من جانـب المنظمين الأمريكيـين بعدما اسـاءت تقدير 

مخاطر العجز عن سداد الرهون العقارية عالية المخاطر.
وقال ايضا «ينبغي تشديد الرقابة على مؤسسات التصنيف 
ويجـب علـى الشـركات تحمـل دور أكبـر ... بـدلا مـن الانقياد 
الأعمى لمؤسسات التصنيف». واضاف أنه يتعين على الحكومة 
الأمريكيـة دراسـة مـا إذا كان ينبغي منح لجنـة الأوراق المالية 
والبورصـات المزيـد من السـلطات للاشـراف على مؤسسـات 

التصنيف.

بوتين ينفي ان روسيا تحاول 
عزل اقتصادها عن بقية العالم 

■ موسكو ـ رويترز: - نقلت وكالات انباء روسية عن رئيس 
الوزراء فلاديمير بوتين قوله يوم الاثنين ان روسـيا لن تحاول 

عزل اقتصادها عن بقية العالم ردا على الازمة المالية العالمية.
ونقلت وكالة انترفاكـس للانباء عن بوتين قوله في اجتماع 
حكومي «يتعين علينا بالطبع ان نأخذ حقائق يوم في الحسبان..
لكن الانعزالية ليست خيارنا الاستراتيجي». واضاف «خيارنا 
هو ..دمج روسـيا بشـكل اكبـر في الاقتصـاد العالمـي». ويقول 
قـادة روس ان عـدم كفـاءة المؤسسـات الاقتصاديـة الغربيـة 
غذت الازمة المالية. ودعوا الى مراجعة شاملة لقواعد الاقتصاد 
العالمـي. وقـال بوتين «نروج بشـكل دائم لازالـة الحواجز امام 
التجارة الخارجية ولصياغة قواعد شـفافة للعبة في الاقتصاد 

والتمويل العالميين».
ونقلـت وكالـة (آر.آي.إيـه) للانباء عن بوتـين تحذيره من 
محاولات اسـتغلال الازمـة العالميـة كذريعة للحد مـن تدفقات 

الاموال.
وتزامنـت الازمـة الماليـة مع مشـكلات تواجهها موسـكو في 
علاقاتهـا مع الغرب بشـأن تدخلهـا في جورجيا في اغسـطس 
آب عندما ارسـلت روسـيا قوات ودبابات لصد هجوم للجيش 

الجورجي لاستعادة اقليم اوسيتيا الجنوبية المؤيد لروسيا.
وعلق الاتحاد الاوروبي المحادثات مع روسـيا بشأن اتفاقية 
تعـاون بينما يقـول بعـض القـادة الامريكيين انـه يجب وقف 
انضمام روسـيا لمنظمـة التجارة العالميـة وطردها من مجموعة 

الدول الثماني الغنية.
وقال بوتـين لوزرائه «لا نزال مهتمين وسـنواصل العمل من 
أجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ونحن على استعداد 
لحوار مع الاتحاد الاوروبي بشأن معاهدة شراكة استراتيجية 

جديدة». 

جيمـس  مـن   - كونـغ  هونـغ   ■
بومفريت: ذكر خبير بـارز في التغيرات 
المناخيـة يـوم الاثنـين أن مخاطـر عـدم 
اتخاذ إجراء بشـأنها تفوق بشـكل كبير 
الاضطرابـات الناجمة عـن الازمة المالية 
العالميـة ودعـا فـي الوقـت نفسـه إلـى 
تخصيص مزيد من الانفاق المالي لخفض 

مستويات الكربون.
الخبيـر  سـتيرن  نيكـولاس  وقـال 
الاقتصـادي السـابق بـوزارة الخزانـة 
فـي  تقريـرا  أصـدر  الـذي  البريطانيـة 
ان  فيـه  جـاء   2006 عـام  الصـدد  هـذا 
عـدم اتخـاذ إجـراء بشـأن الانبعاثـات 
ارتفـاع درجـة  الغازيـة المسـؤولة عـن 
حرارة الارض يمكن أن يسـبب مشكلات 

اقتصاديـة مسـاوية لتلـك التـي نجمـت 
عن الكسـاد العظيم الذي بـدأ عام 1929 
«سـتكون عواقب تجاهل التغير المناخي 
أكبر بكثير من عواقب تجاهل المخاطر في 

النظام المالي».
وأضـاف سـتيرن أمـام مؤتمـر حول 
المنـاخ والكربـون عقـد في هونـغ كونغ 
«إنـه درس مهـم للغاية عالجـوا المخاطر 
مبكرا». وذكر سـتيرن أنـه بينما تتحرك 
الـدول في مختلف أنحـاء العالم لاتخاذ 
إجـراءات مـن أجـل الاسـتقرار النقـدي 
والمالـي ودعـم الانفـاق المالـي لاصـلاح 
الفرصـة  فـإن  الحقيقيـة  الاقتصاديـات 
تصبـح سـانحة لتحقيـق نظـام عالمـي 
جديـد تـزداد فيـه المسـاحات الخضراء 

وتنخفض فيه نسبة الكربون.
وقال سـتيرن «الدرس الذي يمكن أن 
نستخلصه من هذا الركود هو أنه يمكنك 
زيـادة الطلـب بأفضـل وسـيلة متاحـة 
بالتركيـز علـى خفض مسـتويات زيادة 
الكربـون فـي المسـتقبل» ويشـمل ذلـك 
زيادة الانفـاق العام على وسـائل النقل 
العام والطاقـة والتكنولوجيا الخضراء 

(الصديقة للبيئة).
ويأتـي تحذيـر سـتيرن فـي أعقـاب 
اجتمـاع لـدول آسـيا وأوروبـا عقـد في 
بكـين الاسـبوع الماضـي أشـارت خلالـه 
الصـين إلى أنهـا ملتزمة بالسـعي لابرام 
اتفاق حول التغير المناخي في محادثات 
محورية تعقـد في كوبنهاجـن في نهاية 

العـام المقبـل. وحـث الزعماء فـي القمة 
أيضا الـدول على عدم اسـتخدام الازمة 
لتأجيـل  كسـبب  العالميـة  الاقتصاديـة 
إبرام اتفاق. ونتيجة للافاق الاقتصادية 
العالميـة المظلمـة حـذر رئيـس الـوزراء 
الايطالي سـيلفيو برلسكوني في الاونة 
الاخيرة من أن عشر دول أخرى من دول 
الاتحـاد الاوروبي أيـدت جهوده لعرقلة 
خطة للاتحاد الاوروبي بشأن المناخ مما 
أثار مزيدا من الشـكوك في اتخاذ إجراء 
أوروبـي بشـأن ارتفـاع درجـة حـرارة 

الارض.
غير أن سـتيرن ظـل متفائلا وقال إنه 
رغـم ان المحادثـات سـتكون « متوتـرة 
للغايـة» فـإن احتمالات إبـرام اتفاق في 

كوبنهاجن لتقليـص انبعاثات الكربون 
 2050 عـام  بحلـول  بالمئـة   50 بنسـبة 

مازالت «كبيرة للغاية».
وسيسـوي أي اتفـاق الخلافـات بين 
الولايات المتحدة صاحبة أكبر انبعاثات 
الاحتبـاس  لظاهـرة  المسـببة  للغـازات 
الحـراري فـي العالـم ودول تشـهد نموا 
سـريعا مثل الصين التي تفوق الولايات 
المتحدة في بعض التقديرات فيما يتعلق 

بالانبعاثات الغازية.
(زعيمـا)  «سـيكون  سـتيرن  وتابـع 
رئيسـيين  والصـين  المتحـدة  الولايـات 
بالنسـبة للاتفـاق عالمـي. لا يمكـن لاي 
منهمـا أن يقضـي عليـه ولا أعتقـد أن أيا 

منهما سيفعل».

خبير: مخاطر ارتفاع حرارة الارض أكبر من الازمة المالية
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بطولة انكلترا

تشلسي ومانشستر يونايتد للتعويض وليفربول للتأكيد
تشلسـي  مـن  كل  يسـعى  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن 
ومانشسـتر يونايتـد الى التعويض فـي المرحلة 
العاشـرة مـن بطولـة انكلتـرا لكـرة القـدم التي 
تنطلق اليوم الثلاثاء بمباراة واحدة وتسـتكمل 

غدا الاربعاء.
وكان تشلسـي تعرض لخسـارته الاولى على 
ارضه في الـدوري المحلي منذ 21 شـباط/فبراير 
عـام 2004، عندما سـقط امام ليفربـول صفر-1 
ملعـب  علـى  مبـاراة   86 خـاض  ان  بعـد  وذلـك 

«ستانفورد بريدج» من دون خسارة.
ولـن تكون مهمة تشلسـي سـهلة لانـه يلتقي 
خـارج ملعبـه هـال سـيتي الصاعد مـن الدرجة 
الممتـازة ومفاجـأة الموسـم حتـى الان لانه يملك 
الرصيد نفسـه مع تشلسي (20 نقطة لكل منهما) 

ويحتل المركز الثالث بفارق الاهداف عنه.
واكد هال سـيتي بان نتائجه في مطلع الموسم 

ليـس وليد الصدفة لانه نجـح في الحاق الهزيمة 
الشـهر  مطلـع  الاخيـر  دار  عقـر  فـي  بارسـنال 

الحالي.
وبـات واضحـا افتقـاد تشلسـي الـى خدمات 
مهاجمـه العاجي ديدييـه دروغبا الـذي يضغط 
بفضـل بنيتـه الجسـدية الهائلـة علـى دفاعـات 
الخصـم خلافا للفرنسـي نيكولا انيلـكا. ويغيب 
دروغبـا لاسـبوعين اضافيين لاصابة فـي ركبته 
تعـرض لهـا خـلال مبـاراة فريقـه ضـد كلـوج 

الروماني قبل اسبوعين.
والامر نفسـه ينطبق على مانشسـتر يونايتد 
الذي سـقط فـي فـخ التعادل مـع ايفرتـون 1-1 
خـارج ملعبـه ويخـوض مبـاراة سـهلة نسـبيا 
على ارضه امام وسـت هام الذي خسـر مبارياته 

الثلاث الاخيرة.
وكان مانشسـتر فـي طريقـه الـى تحقيق فوز 

سـهل علـى ايفرتـون اذ تقـدم عليـه 1-صفر في 
الشوط الاول وسيطر على مجريات اللعب تماما، 
بيد ان تراجع مسـتواه بشكل لافت في الثاني ما 
سـمح لايفرتون بـادراك التعادل وكان يسـتحق 

حتى الخروج بنقاط المباراة الثلاث.
ويحتـل مانشسـتر يونايتـد المركز السـادس 
حاليـا بفارق 8 نقـاط عن ليفربـول المتصدر لكن 
الاول يملـك مبـاراة مؤجلـة، وبالتالـي لا يمكنـه 
اهدار المزيد من النقاط اذا ما اراد الاحتفاظ بلقبه 

بطلا للدوري في الموسمين الاخيرين.
ويأمـل ليفربـول الوحيد الذي لم يخسـر هذا 
الموسـم مواصلة حصد النقاط عندما يسـتضيف 
علـى ملعبـه «انفيلـد» بورتسـموث الذي خسـر 
مدربـه هاري ريدناب المنتقل الى تدريب توتنهام 

خلفا للاسباني خواندي راموس.
ويشرف على تدريب بورتسـموث حاليا قائد 
ارسـنال السابق طوني ادامس وقد خرج الفريق 
باشـرافه في المباراة الاولى بتعـادل مخيب على 

ارضه مع فولهام.
رافايـل  الاسـباني  ليفربـول  مـدرب  وحـذر 
بينيتيـز لاعبيه من مغبة الافـراط بالثقة الزائدة 
لـدى مواجهة بورتسـموث خصوصا بعـد الفوز 
الثمـين على تشلسـي مؤكدا بان الـدوري لا يزال 

في بداية الطريق.
ويسـعى ليفربـول الـى فـك صيام عـن اللقب 

المحلي يدوم منذ عام 1990.
ومـن المتوقـع ان يعـود الـى صفـوف الفريق 
هدافه الاسباني فرناندو توريس الذي تعافى من 
اصابة بتمزق عضلي تعرض له مع منتخب بلاده 
خـلال تصفيـات مونديـال 2010 قبـل اسـبوعين 
وسـيقود خـط المقدمـة الـى جانـب الايرلنـدي 
الدولـي روبي كـين الذي لم يسـجل اي هدف في 
الـدوري حتى الان منذ قدومـه من توتنهام مطلع 

الموسم الحالي.
وتبـرز مباراة دربي شـمال لندن بين ارسـنال 
وتوتنهام. وتخطى ارسنال خسارتيه المفاجأتين 
هـذا الموسـم امـام فولهـام وهـال سـيتي وعاود 

صعود سـلم الترتيب حيـث يحتل المركـز الرابع 
وسـيكون مرشـحا لاحراز نقاط المبـاراة الثلاث 

امام جاره وغريمه اللدود.
في المقابل يدخل توتنهام المباراة بعد ان حقق 
اول فـوز لـه في الدوري هـذا الموسـم وكان على 
بولتـون 2-صفر في المباراة الرسـمية الاولى له 

باشراف مدربه الجديد هاري ريدناب.
واعتبـر ريدناب بان توتنهام قـدم افضل اداء 
له هذا الموسـم امام بولتون لكنه يدرك جيدا بان 

مواجهة ارسنال مختلفة تماما.
نيوكاسـل  يلتقـي  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
مع وسـت بروميتـش البيون، واسـتون فيلا مع 
بلاكبيـرن، وفولهام مع ويغان، وسـتوك سـيتي 
مع سندرلاند، وبولتون مع ايفرتون، وميدلزبره 

مع مانشستر سيتي.
واكـد النجـم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
انـه اتخذ القـرار الصحيـح بالبقاء فـي صفوف 
مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي واشـار الـى انه 
سـيبقى في صفوف الشـياطين الحمر الى ما بعد 

نهاية الموسم الحالي.
وكان رئيـس ريـال مدريـد رامـون كالديرون 
اعتبر في حديث لاذاعة «بي بي سـي» بان فريقه 
لـن يحاول في المسـتقبل القريـب التعاقد مجددا 
مع رونالدو وقـال لبرنامج «راديـو فايف لايف» 
الاسـبوعي: «مانشستر لا يريد التخلي عنه، هذا 

هو الواقع ويجب ان ننسى الامر».
وارتبط اسم المهاجم الفذ بالنادي الملكي طوال 
الصيف الماضي، قبل ان يحزم امره ويقرر البقاء 
مـع الشـياطين الحمر موسـما اضافيـا، علما بان 

عقده ينتهي عام 2012.
وقـال رونالـدو في حديـث لصحيفـة «ماركا» 
القـرار  اتخـذ  باننـي  فهمـت  :»الان  الاسـبانية: 
مانشسـتر  صفـوف  فـي  بالبقـاء  الصائـب 

يونايتد».
وزملائـي  النـادي  احتـرام  «اريـد  واضـاف 
وانصـار الفريـق وعدم التحدث عـن اي ناد اخر 

في الوقت الحالي».

مورينيو مهتم بتدريب مانشستر يونايتد
■ لنــدن ـ ا ف ب: اكد مصدر في نادي تشلســي الانكليزي ان مدرب الفريق اللندني ســابقا وانتر ميلان 
الايطالــي حاليا البرتغالي جوزيه مورينيو يعشــق مانشســتر يونايتد بطل انكلتــرا واوروبا وهو يريد فعلا 

تولي تدريبه بعد اعتزال «السير» الاسكتلندي اليكس فيرغوسون.
وكان مورينيــو اعترف مؤخــرا بانه يخطط للعودة الى الــدوري الانكليزي الممتاز لكــرة القدم، وقد ربطه 
تقرير لصحيفة «ذي دايلي ميرور» البريطانية بانتقال محتمل الى مانشســتر يونايتد، لكن ادارة «الشياطين 
الحمر» ســارعت الى نفي الموضوع الذي سيعود بالتأكيد الى الواجهة بعد تأكيدات احد ابرز المسؤولين في 
تشلســي نية المدرب الفذ بتولي رأس الجهاز الفني لفريق «اولد ترافورد». وقال المســؤول الذي لم يكشــف 
عن اسمه حول ما ورد في صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» المحلية بخصوص تولي مورينيو تدريب يونايتد: 
«لطالما جاهر جوزيه بحبه لمانشستر يونايتد. في الواقع، كان مهووسا بهم وتكلم احيانا عن طموحه لتدريب 
اكبر ناد في العالم». واضاف: «اراد اختبار نفســه في ايطاليا، لكن يبدو واضحا بالنســبة للكثيرين انه يريد 
العودة الى هنا مع مانشستر يونايتد لاسقاطنا». ويدغدغ حلم تدريب ابرز الفرق الانكليزية مخيلة الكثير من 
المدربــين، امثال مدرب بلاكبيرن الحالي بول اينس، والايرلندي روي كين مدرب ســندرلاند، والويلزي مارك 

هيوز مدرب مانشستر سيتي، وهؤلاء جميعهم دافعوا عن الوان «الشياطين الحمر».
الا ان مانشســتر قد يتجه الى تعيين مدرب صاحب ســمعة اكبر، لذا يعد مورينيو مرشحا مثاليا للمنصب 
في الوقت الذي اشار فيه فيرغوسون (66 عاما) الى اقتراب نهاية ولايته قائلا: «لن افعل مثل بوبي روبسون 
واظل في عالم التدريب حتى الســبعين من العمر، لكن كرة القدم مثل المخدرات اذ يصعب وقف ادمانها، وانا 

البرتغالي كريستيانو رونالدومدمن فعلا».

■ بغـداد ـ ا ف ب: يسـتهل القوة الجويـة العراقي 
مهمته في مسابقة دوري ابطال العرب بمواجهة صعبة 
يلتقي فيها مع حسـنية اغادير المغربي في ذهاب الدور 
الاول مـن المسـابقة اليوم الثلاثـاء على ملعـب الامير 

محمد في مدينة الزرقاء الاردنية.
ولا تخلو مهمة الفريق العراقي من مشاكل ومصاعب 
واضحة نتيجة ضعـف برنامجه التدريبي لهذه المهمة 
التي اكتفى بالتحضير لهـا عبر محطة تدريبية محلية 
قبل ان ينتقل الى العاصمة عمان قبل عدة ايام ليمضي 

معسكرا قصيرا يسبق مواجهته المرتقبة غدا.
ويسـتضيف الفريـق المغربـي الجوية ايابـا في 26 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في الرباط
ويعد غيـاب المدرب الذي يفتـرض ان يقود الجوية 
فـي هذه المهمة مـن ابرزالعراقيـل التي واجههـا القوة 

الجويـة ليرغم ذلك الادارة للاسـتعانة بخدمات لاعب 
الفريق السابق وليد ضهد لتسلم المهمة التدريبية.

ولم يتردد ضهد في الكشف عن صعوبة مهمته ومهمة 
فريقـه في مباراة اليوم» اسـتعداداتنا لـم تكن بالقدر 
الكافي والمنسـجم مع طبيعة المباراة التي سنقابل فيها 
فريقا متمرسـا بالمشـاركة في البطولات،وما امضيناه 
مـن تدريب خـلال الفتـرة الماضية لم يخـرج عن اطار 
الاسـتعداد الروتينـي يفتقر الى التجريـب والاختبار 

الحقيقي».
واضـاف «عـدم معرفتنـا المسـبقة بطبيعـة الفريق 
المغربـي وافتقارنـا للمعلومات الكافيـة عنه ايضا تعد 
مـن عوامل الصعوبة لكننا نامل ان نقدم امام حسـنية 
اكادير ما يمكن تقديمه بشـكل مشرف ونؤدي ما علينا 

من مسؤولية ولا نستسلم باي حال من الاحوال».

وانحصـرت تحضيـرات القوة الجوية في معسـكر 
تدريبـي داخلـي لمـدة اسـبوعين فـي اقليم كردسـتان 
العـراق فضـلا عـن محطـة تدريبيـة قصضيـرة فـي 
العاصمة الاردنية عمان لعـدة ايام قبل مواجهته امام 

حسنية اغادير. 
وكانت ادارة القوة الجوية صاحب اللقب المحلي في 
خمسـة مواسـم وبطولة كأس لثلاث مرات، اعلنت في 
وقت سـابق قائمة ضمت 17 لاعبا في اطار الاسـتعداد 
لهـذه المباراة يغلب عليها الطابع الشـبابي الذي تلقي 

ادارة النادي على عالتقه تخطي مواجهة اليوم.
وفي شـأن متصل ذكـر رئيس نادي القـوة الجوية 
حسـنية  امـام  المنتظـر  اللقـاء  عشـية  كاظـم  سـمير 
اغاديـر» نحـن نفكـر جديـا بلقـاء اليوم ونسـعى ان 
تكون حصيلته مناسـبة لنا قبل ان نذهب الى الرباط، 

فلقاء الغد الطرفان يرديانـه انعطافة ونأمل ان تكون 
لصالحنا».  

واللاعبون الذين تم اسـتدعاؤهم لخـوض المباراة 
هم: 

وسـام كاصـد وعلي حسـين وزهير فاضـل ومحمد 
علـي كريم وحيـدر عليـوي ومالـك زويد واحمـد اياد 
ورافـد ابراهيـم ومثنـى خالـد واحمد حنـون و محمد 
عبـد  وياسـر  كاظـم  وهيثـم  كاظـم  واحمـد  حنـون 
المحسـن وعلي صبري وامجد راضي واحمد جاسـب.
ويستهل فريق الوحدة السعودي مساء اليوم الثلاثاء 
مشواره في دوري ابطال العرب في نسخته السادسة 
العاصمـة  اتحـاد  نظيـره  علـى  ضيفـا  يحـل  عندمـا 
الجزائـري بملعب بولوغين بالجزائـر في ذهاب الدور 

ال 32.

اتحاد العاصمة صاحب الارض والجمهور سـيرمي 
بـكل ثقله من اجل الكسـب على اعتبـار ان التعادل او 
الخسـارة سـتصعب من مهمته في مباراة الاياب التي 
سـتقام في بمكة المكرمة في 25 تشـرين الثاني/نوفمبر 
القادم فيما الوحدة سيسـعى جاهدا للفوز او التعادل 

على اقل تقدير لتسهيل مهمته في الاياب.
يقـوده  الـذي  العاصمـة  اتحـاد  فريـق  يحتـل 
الارجنتيني اوسـكار فولوني المركز الرابع في الدوري 

الجزائري برصيد 13 نقطة.
ويضـم الفريق فـي صفوفه ثلاثة لاعبـين محترفين 
وهم الماليان ميبتو دوكوري وموكي ديار والكاميروني 
دانيـال موتشـاري ويبـرز فـي صفوفـه العديـد مـن 
اللاعبين امثال بلال ذريري وعلي ريال وفارس مشري 
ومحمد امين زماموش والعربي حسـني بالاضافة الى 

قائده عمار عمور.
في المقابـل يقبع الوحـدة الذي يقـوده الالماني ثيو 
بوكيـر فـي المركـز الخامـس فـي الـدوري السـعودي 

برصيد 11 نقطة من 7 مباريات.
طـلال  المزعـج  لاعبـه  لجهـود  الوحـدة  وسـيفتقد 
الخيبـري لتعرضـه لتمـزق في المبـاراة التـي خاضها 
فريقه امام الاهلي قبل سـفره للجزائر كما انه سيفتقد 
لبعـض اللاعبـين الذين مازالـوا في طـور التأهيل من 
الاصابة مثل السـنغالي داود انـداي وربما ايضا خالد 

الحازمي.
ويبرز في صفوف الوحدة اكثر من لاعب امثال علاء 
الكويكبـي العائد بقـوة بعد اجتيـازه مرحلة الاصابة 
وعيسى المحياني وكامل الموسى واحمد الموسى وكامل 

المر وماجد الهزاني وماجد بلال.

دوري ابطال العرب: مواجهة صعبة للجوية العراقي امام حسنية اغادير المغربي اليوم
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من كمال زايت:

قـرر مكتب اتحـاد الكـرة الجزائري 
مسـاء أول أمـس إدمـاج فريـق «رائـد 
القبـة» فـي القسـم الممتـاز، بعـد عـدة 
أسـابيع مـن المد والجـزر بـين الاتحاد 
وإدارة النـادي، غيـر أن القـرار ينـذر 

بتطورات جديدة لا أحد يعلم مداها.
لجأ مكتب الاتحاد إلى هذا الحل بعد 
فشـل محاولات إقناع الفريق ورئيسه 
عمـر ربـراب نجـل الميلياردير ايسـعد 
ربراب باللعب في الدرجة الثانية، رغم 
صدور قـرار المحكمة الرياضية الدولية 
في لوزان القاضي بصعود الفريق إلى 

القسم الممتاز.
وكان الفريـق قـاب قوسـين أو أدنى 
مـن الصعـود نهايـة الموسـم الماضـي، 
لكنـه حـرم مـن ذلـك، بسـبب قضيـة 
اللاعـب «خاليـدي» الـذي كان يلعـب 
باسـم شـقيقه منذ سـنوات، ورغم أن 
المسـؤولية،  يتحمـل  لا  القبـة»  «رائـد 
نقـاط  لمنـح  سـارع  الاتحـاد  أن  إلا 
المبـاراة الفاصلة التي جمعـت «القبة» 
بالنـادي المنافس على الصعود «اتحاد 
الحراش»، فحصل بذلك على تأشـيرة 

الصعود إلى القسم الممتاز.
وقد لجـأ الفريـق الذي يرأسـه عمر 
ربـراب إلى المحكمـة الرياضية الدولية 
(المعتـرف بها من الفيفا) التي أنصفته. 
ورغـم أن الاتحاد الجزائـري طعن في 
الحكـم  أيـدت  المحكمـة  أن  إلا  قرارهـا 
الأول. وسـعى رئيـس الاتحـاد حميـد 
حـداج إلـى إقنـاع «القبـة» باللعب في 
الدرجة الثانية، أو قضاء موسم أبيض 
مـع وعد بالصعـود في الموسـم القادم، 
إلا أن ربـراب رفض وأصـر على موقفه 
إلى النهاية. وسـاد الشـارع الجزائري 
الخـوف أن يعاقـب ( الفيفـا) الاتحـاد 
البطـولات  مـن  بالإقصـاء  الجزائـري 
الدوليـة، وفـي مقدمتهـا  والمنافسـات 
إفريقيـا  لكأسـي  المؤهلـة  التصفيـات 
والعالـم القادمين، خاصة وأن المنتخب 
الجزائـري نجـح فـي تخطـي أصعـب 
مرحلة في التصفيات، ولم يتبق إلا آخر 
جولة من التصفيـات ليتأهل إلى كأس 
إفريقيـا وربما لنهائيـات كأس العالم، 
وهو حلم عاد ليراود الجزائريين الذين 
لم يروا منتخبهم في هذه المنافسـة منذ 

عام 1986 .
كل هذه العوامل ضغطت على رئيس 
اتحـاد الكـرة ليتنـازل ويقبـل بإدماج 
الـذي  الممتـاز،  الـدوري  فـي  «القبـة» 

أضحى يلعب بـ17 فريقا، وهي سـابقة 
في تاريـخ الكرة، كما أن فـرق الدوري 
جـولات،   9 الآن  حتـى  لعبـت  الممتـاز 
ولـن يكون مـن السـهل إعـادة برمجة 
الدوري مجددا لتسوية وضعية الوافد 

الجديد.
«القبـة»،  بإدمـاج  قـرار  أن  غيـر 
أشـعل فتيل أزمة جديدة بـدأت معالمها 
ترتسـم، وتتمثـل فـي ان فرقـاً أخـرى 
تـرى أنهـا ظلمـت فـي مقابـل إرضـاء 
القبـة والحـراش، وفـي مقدمتها نادي 
شـباب باتنة الذي احتل المركز الرابع، 
وبالتالـي فإنه في كل الحالات يسـبق 

أحد الفريقين إما القبة أو الحراش.
وفـي اتصال مـع «القـدس العربي» 
قـال فريـد نـزار رئيـس شـباب باتنـة 
أنـه ينتظر صـدور القرار الرسـمي من 
الرابطـة بشـأن رائـد القبـة ليقـرر مـا 

سيفعله.
وأضـاف نزار أن فريقـه احتل المركز 
الثانيـة  الدرجـة  دوري  فـي  الرابـع 
الموسـم الماضي، بينما احتـل الحراش 
المركز الثالث ( بما سـمح لـه بالصعود 
للـدوري الممتـاز) أمـا رائـد القبـة فقد 

احتل المركز الخامس.
وشـدد علـى أن الرابطـة والاتحـاد 
يجب أن يحددا وضعية كل فريق، فإذا 

ألغيـت النقـاط التـي منحـت للحراش 
ترتيبـه  سـيصبح  الماضـي  الموسـم 
الخامـس، أما إذا تم الإبقـاء على نفس 
الوضـع فـإن القبـة الصاعـد الجديـد 
هو مـن سـيكون فـي المركـز الخامس، 
وتسـاءل المصـدر ذاتـه «: هـل يعقـل 
المركـز  يحتـل  الـذي  الفريـق  صعـود 
يصعـد  ولا  اسـمه،  كان  أيّـا  الخامـس 
صاحب المركز الرابع، الذي هو شـباب 

باتنة»؟! 
وأكد فريد نزار على أن فريقه ينتظر 
إعلان الرابطة للقرار رسـميا، من أجل 
عقد جمعيـة عامة، موضحا أن شـباب 

باتنة سيتخذ قرارا يشرفه.
أمـا بلقاسـم ليمام الرئيـس الجديد 
ـ القـديم لفريق مولوديـة وهران الذي 
كان يطالـب أيضا باللعب فـي الدوري 
الممتـاز إذا صعـدت القبـة، فقـد اعتبـر 
بأنـه لم يكـن علـى رأس الفريق عندما 
علـى  مؤكـدا  «المهزلـة»،  هـذه  وقعـت 
أن إدارة المولوديـة السـابقة ارتكبـت 
حماقـات جعلـت الفريـق يسـقط إلـى 

الدرجة الثانية.
وقال انـه لا يريد الخوض في قضية 
رائد القبة، وأنه سيبذل قصارى جهده 
مـن أجـل عـودة الفريـق إلى الـدوري 

الممتاز الموسم القادم.

اتحاد الكرة الجزائري يشعل فتيل أزمة جديدة
في سابقة هي الأولى من نوعها: الدوري الممتاز يلعب بـ17 فريقا

بطولة فرنسا

ليون يريد العودة الى سكة الانتصارات
■ باريـس ـ ا ف ب: تبـدو الفرصـة سـانحة امـام ليـون 
للعودة الى سكة الانتصارات عندما يحل ضيفا على سوشو 
متذيل الترتيب في المرحلة الحادية عشرة من بطولة فرنسا 

لكرة القدم.
وحصـل ليـون علـى نقطتين فقـط مـن مبارياتـه الثلاث 
الاخيرة محليـا وعلى الرغم من ذلك لم يتنازل عن الصدارة 
لان باريس سان جرمان اسـدى له خدمة جليلة بفوزه على 
مرسيليا صاحب المركز الثاني 4-2 في عقر دار الاخير محققا 

الفوز الاول عليه على ملعب فيلودروم منذ خمس سنوات.
وكان فوز مرسـيليا كفيلا باعتلائه الصدارة بفارق نقطة 

واحدة عن ليون.
ويسـعى مرسـيليا بالتالـي الـى التعويـض عندمـا يحل 
ضيفـا علـى نانـت. ويبـدو ان مرسـيليا عانى كثيـرا جراء 

خوضه مباراتين في مدى اربعة ايام اذ خسر امام ايندهوفن 
الهولندي صفر-2 في دوري ابطال اوروبا.

وبعـد ان خـاض شـوطا اول جيـدا امـام مرسـيليا بـدا 
لاعبـوه مرهقين في الشـوط الثاني ما سـمح لسـان جرمان 
بالانقضاض عليه وتحويل خسـارته 1-2 في الشوط الاول 

الى فوز 2-4.
ويامـل بوردو الرابع برصيـد 18 نقطة ان يضع الضغوط 
علـى المتصدريـن لانـه يفتتـح المرحلة اليـوم الثلاثـاء ضد 

لوهافر وفوزه سيصعد به الى الصدارة بفارق الاهداف.
وفي المباريات الاخرى، يلتقي كاين مع نيس، وغرونوبل 
مع ليل، ولومان مع اوكسـير، وموناكو مع نانسي، وباريس 
سـان جرمان مع تولوز، وفالنسيان مع رين، وسانت اتيان 

مع لوريان

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود:

وسـام  التونسـي  المدافـع  أثـار 
مبـاراة  قبـل  جديـدة  ازمـة  العابـدي 
فريقـه يوم الأحـد امـام الأوليمبي في 
الأسـبوع التاسـع من الـدوري الممتاز 
وذلـك عندما رفـض الانضمـام لقائمة 
الـ18 بدعوى عدم جاهزيته للمشاركة 
علـى الرغم مـن تألقه بشـكل لافت في 
التقسـيمة التـي سـبقت الاعـلان عـن 

أسماء اللاعبين المرشحين للمباراة.
ووضع موقف العابدي المدير الفني 
راينـر هولمان في ورطـة كبيرة خاصة 
وأن عمـرو الصفتي احـد ركائز الدفاع 
غاب عن المباراة لحصوله على الإنذار 
الثالـث ممـا اضطـر المديـر الفني لضم 
كـريم ذكري للقائمة علـى الرغم من ان 

النية كانت تتجه لاستبعاده.
المـران  عقـب  العابـدي  ودخـل 
الرئيسـي مسـاء السـبت فـي نقـاش 

حـاد مع المدير الفني الذي اتهمه بتعمد 
الهروب لاجبار النادي على الاستغناء 
عـن خدماتـه وهـو مـا لـم يكتـرث به 
اللاعـب، الذي رفـض الحديث مع أحد 

وغادر النادي مسرعا.
ووفـق طـارق يحيـى المـدرب العام 
فان اللاعب سـيخضع للتحقيق لمعرفة 
أسـباب طلبه عدم المشاركة في مباراة 
الأوليمبـي وفـي حالـة ثبـوت تعمده 
لعقوبـة  سـيتعرض  فانـه  الهـروب 

قاسية.
وبـرر يحيى اسـتبعاد عبـد الحليم 
علـي مهاجـم الفريـق بعـدم جاهزيته 
بالشـكل المطلـوب لعـدم تعافيـه مـن 
الاصابة، وهو نفس المبرر الذي سـاقه 
المدرب العام لاسـتبعاد لاعب الوسـط 

محمد أبو العلا.
فيما تعقـدت الأمور بين المدير الفني 
وبـين الظهيـر الأيسـر أسـامة حسـن 
لاسـتمرار اسـتبعاده من قائمـة الـ18 
للمرة الثانية على الرغم من أن اللاعب 
كان جاهـزا للمشـاركة حيـث فوجـئ 

اسـامة بخلـو القائمـة مـن اسـمه مما 
دفعـه للتصميـم على موقفـه بالرحيل 
عـن النادي فـي كانون الثانـي /يناير 

القادم.
في شأن آخر اوشك اللاعب محمود 
عبد الرازق «شـيكابالا» علـى الانتهاء 
مـن البرنامـج التأهيلـي المكثـف الذي 
يخضـع له وذلـك بعد انتهـاء الايقاف 
يتـدرب  حيـث  رسـميا  عنـه  الدولـي 
الشـباب  فريـق  مـع  حاليـا  اللاعـب 
الفريـق  مـع  تدريبـه  الـى  بالإضافـة 

الأول.
واصبـح اللاعـب جاهزا للمشـاركة 
مـع الزمالك في مباريات الدوري العام 
حيث سـيكون أول ظهور له منذ سـتة 
شـهور امـام المقاولـون العـرب يوم 7 
تشـرين الثانـي /نوفمبـر المقبـل فـي 

المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.
فـي شـأن مختلـف وافـق مجلـس 
ادارة الزمالـك علـى مشـاركة الفريـق 
الأول فـي مبـاراة خيريـة لصالح نجم 
المصـري السـابق مسـعد نور يـوم 27 

تشـرين الثانـي /نوفمبـر المقبـل فـي 
مدينـة بورسـعيد، فـي المبـاراة التـي 
النجـم  لصالـح  دخلهـا  سـيخصص 
الكبيـر الـذي يعانـي من أزمـة صحية 

يخضع على أثرها للعلاج .
اعـلان  اثـار  اخـرى  ناحيـة  مـن 
مـع  التعاقـد  عـن  النـادي  مسـؤولي 
الأصـل  الأمريكـي  الأردنـي  اللاعـب 
راشـيم رايـت براتـب شـهري 15 الف 
دولار حالـة مـن الغليان داخـل فريق 
السلة الذي أضرب لاعبوه مرارا لعدم 
حصولهم علـى مسـتحقاتهم المتأخرة 

منذ نهاية الموسم الماضي.
وانتقد اللاعبون التعاقد مع «رايت» 
بهذا المقابل «الخرافي» للاعبي السـلة 
بمصر في الوقت الذي فرطت فيه ادارة 
النادي بغربابة في نجم الفريق سمير 
جودة الذي انتقل للنـادي الهلي بعقد 
لمـدة سـنتين مقابل 550 الـف جنيه في 
الموسـم. ومن المنتظر أن يصل اللاعب 
للانضمـام  اسـبوعين  غضـون  فـي 

للفريق.

وسام العابدي يثير أزمة جديدة في الزمالك وشيكابالا جاهز للمقاولون

امـام  مؤاتيـة  الفرصـة  تبـدو  ب:  ف  ا  ـ  برلـين    ■
هوفنهايم المتصدر للاحتفاظ بمركـزه عندما يحل ضيفا 
علـى بوخـوم الخامس عشـر غـدا الاربعاء فـي المرحلة 

العاشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.
واذ كان هوفنهـايم الوافد حديثا الـى دوري الدرجة 
الاولى المفاجأة السارة في الموسم الجديد بفعل احتلاله 
مركـزا متقدما، فان فصـول هذه المفاجـأة اكتملت الاحد 
بانفـراده بالصـدارة علـى حسـاب هامبـورغ المتصـدر 
السـابق الذي سـقط على ملعب خصمـه بنتيجة كبيرة 
صفـر-3. ويتسـلح هوفنهـايم بلاعبـين يريـدون تـرك 
بصماتهم فـي «البوندسـليغه» بقيادة مدرب شـاب هو 
رالـف رانغنيك، وعلى رأسـهم المهاجم البوسـني فيداد 
ايبسـيفيتش الذي سـجل 10 اهداف حتـى الان جعلته 

يتصدر لائحة ترتيب الهدافين.
ويكمـل القوة الهجومية التـي جعلت الفريق صاحب 
اقـوى خـط هجـوم فـي البطولـة حتـى الان (24 هدفا) 
«ايـدو»  اوغبوكـي  اوباسـي  تشـينودو  النيجيـري 
والبرازيلـي كارلوس ادواردو ماركيز والفرنسـي ديمبا 
با. واعترف المدرب رانغنيك الذي سبق ان حصد الفشل 
مع شـالكه موسـم 2004-2005 انه متفاجـئ بما يقدمه 
فريقه وخصوصا بعدما سـحق هامبورغ العريق امس: 
«نواصـل تقـديم المسـتوى عينه فـي كل مبـاراة وندفع 
مـن يواجهنا الـى ارتكاب الاخطـاء. الان علينـا التقاط 

انفاسـنا وتنظيـم قوتنـا للظهـور بنفس الصـورة امام 
بوخـوم». بـدوره، يحـل بايـرن ميونيـخ حامـل اللقب 
وخامـس الترتيـب ضيفـا علـى اينتراخـت فرانكفورت 
الثانـي عشـر الاربعـاء ايضـا، في مبـاراة يتطلـع فيها 
الفريق البافاري الـى مواصلة ارتقاء المراتب والاقتراب 

اكثر من المتصدرين.
ويبتعد بايرن الذي سـجل بداية بطيئة هذا الموسـم 
بفـارق اربـع نقاط عـن هوفنهـايم، وهو اظهـر اصراره 
للتعويـض عندمـا تخلـف بهدفـين نظيفين امـام ضيفه 

فولفسبورغ السبت ثم عاد للفوز باللقاء 2-4.
وفـي الوقت الـذي يقـدم فيه رجـال المـدرب يورغن 
كلينسـمان اداء هجوميـا رهيبا لا يـزال يعاني في خط 
الظهـر، اذ ان حتـى فـوزه علـى فيورنتينـا الايطالـي 
(3-صفـر) في مسـابقة دوري ابطـال اوروبا كان يمكن 
ان ينتهـي بنتيجـة مغايـرة لو عـرف مهاجمـو الضيف 
الطريـق الامثـل للوصـول الـى الشـباك، والدليـل على 

ضياع خط الظهر المباراة المحلية الاخيرة.
ويفترض ان يعود الى تشكيلة بايرن هدافه الايطالي 
لـوكا طوني الـذي يعاني مـن اصابة في اضلعـه، الا ان 
غيـاب فيليـب لام سـيترك اثـرا علـى الناحية اليسـرى 

وسيحل مكانه كريستيان ليل.
وطمأن مديـر الفريق اولي هونيـس جماهير النادي 
الا يقلقـوا لان بايـرن سـيتربع علـى قمـة الترتيـب قبل 

الدخول في عطلة الشـتاء، داعيا المـدرب المتحمس على 
حد قوله الى الهدوء: «كلينسمان يريد فعل كل شيء في 
وقت واحد. اسـتمر في تذكيره بان بناء روما لم يتم في 

يوم واحد».
واضـاف: «انصحه دائما بقضاء سـاعة او سـاعتين 
اقل في مقر النادي، اذ غالبا ما يأتي عند الثامنة صباحا. 
قلـت له انه يفترض به النوم لسـاعات اضافية من اجل 

راحته».
وتبـرز مباراة هامبورغ الثالـث (17 نقطة) مع ضيفه 
شـتوتغارت الرابع (16 نقطة)، حيث سيسـعى الفريق 
الشمالي بكل تأكيد لتعويض سقوطه الكبير الأحد امام 
هوفنهـايم، لكن هذا الامر قد يتكرر فـي حال لم يعر خط 
دفاعه اهتماما لهداف شـتوتغارت الدولي ماريو غوميز 
الـذي قاد فريقه امس الى الفوز على بوخوم بتسـجيله 
هدفـي اللقـاء في ظرف ثـلاث دقائق فقـط. كما يخوض 
بايـر ليفركوزن الثاني بفارق نقطـة عن المتصدر مباراة 
غير سـهلة اطلاقا على ملعب «فيسـر» الخاص بمضيفه 
فيردر بريمن العاشـر والسـاعي الى الخروج من دوامة 
النتائـج السـلبية مجـددا، اليـوم الثلاثـاء فـي افتتاح 
المرحلة. ويلعـب في المباريات الاخرى، ارمينيا بيليفيلد 
مـع اينرجـي كوتبـوس، وفولفسـبورغ مـع بوروسـيا 
مونشـنغلادباخ، وكارلسـروه مـع شـالكه، وكولـن مع 

بوروسيا دورتموند، وهرتا برلين مع هانوفر.

بطولة المانيا: فرصة مؤاتية 
امام هوفنهايم للحفاظ على الصدارة

بطولة الارجنتين: سان 
لورنزو يحتفظ بالصدارة

■ بوينــس ايــرس ـ ا ف ب: احتفــظ 
ســان لورنزو بمركــز الصــدارة بالرغم 
من خسارته امام مضيفه راسينغ كلوب 
1-2 فــي المرحلــة الحاديــة عشــرة من 

بطولة الارجنتين في كرة القدم.
وسجل لوسيرو (1) وموراليس (19) 
هدفي راســينغ كلــوب وتوريــس (69) 
هدف ســان لورنزو الذي بقــي رصيده 
25 نقطة بفارق نقطتــين امام تيغر الذي 
حقق فوزا كبيــرا على مضيفه هيوراكان 
بثلاثــة اهــداف نظيفــة ســجلها موريل 

(12) وخيمينيز (51) والتوبيللي (52).
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على امريكا تحذر العراقيين من خسائر 
وخيمة اذا لم يوقعوا على الإتفاقية الأمنية

■ وهــل هنــاك عواقب وخيمة أكثــر مما جلبه الاحتــلال الأمريكي للعــراق؟ تدمير للبنيــة التحتية، 
انعــدام المــاء والكهرباء والصــرف الصحي وقتل أكثر مــن مليوني عراقي وتهجير أكثــر من 5 ملايين 
داخليا وخارجيا وفقدان للســيادة وانتشار الجهل والأمية والفقر والأوبئة وعدم وجود أمن حتى لمن 
يدعون أنهم يحكمون العراق. فلا أظن أن عدم توقيع اتفاقية الاستســلام النهائي وبيع خيرات العراق 

ومقدراته وأمنه للامريكان سيجلب عواقب اكثر مما ذكر. 
أظن أنه حان الأوان كي يحســم الشــعب العراقي أمره ويرفض الاحتلال وما جاء به، وان الأوان أن 
تجمع المقاومة العراقية شملها وتحسم أمرها وتفرض على الغزاة المحتلين ومن جاء معهم الانسحاب 
المذل كما تجرعوا ذلك في فيتنام. أن الأوان أن يرجع العراق الى وسطه العربي والى حمله ارتقاء الأمة، 
وعلى رأسها قضية فلسطين الحبيبة والقدس الغالية على جميع المؤمنين مسيحيين كانوا أو مسلمين، 
ومن يتتبع التاريخ يعلم أنه لا الفرس ولا التتار ولا البريطانيون اســتطاعوا ان ينالوا من العراق العظيم 
الــذي ينهض تمامــا كطائر الفينيق اليوناني مــن رماده، وان الغد لناظره قريــب، وان موعدهم الصبح 

أليس الصبح بقريب؟
محمد بن يوسف-المغرب 

الاتفاقية إذن لمصلحة أمريكا وإسرائيل
■  إذن، هكــذا يتبين وبوضوج أن هذه الاتفاقية هــي لمصلحة أمريكا ولأجل أهدافها البعيدة، وليس 
لأجل مصلحة الشــعب العراقي، ويتبين كذلك الآن أن كل من يؤيد هذه الاتفاقية يســعى حثيثا لخدمة 
المصالح الأمريكية، بل لنكن صرحاء لأجل خدمة المصالح الإسرائيلية في المنطقة، ولكن نتساءل هل لا 

زالت أمريكا قادرة على التهديد أو على تنفيذ ما هددت به؟
 لقــد أصبحت بفعــل المقاومة العراقية الباســلة من الشــعب العراقي بجميع طوائفه كالأســد الذي 
خارت قواه وتخلعت أســنانه، ولم يعد له غير زئير الجريح الذي لا يجدي شــيئا. لقد ولى زمن الهيمنة 

إلى غير رجعة، ولقد بدأ زمن السقوط.
محمد ابو حمد -  غزة 

ومن اوصاها اصلا؟!
■  مــن جعل أمريكا وصية على العــراق؟ العراق أرض الأصالة والعروبــة وبلد الحضارات، فكيف 
تسمح أحدث حضارة قامت على القتل والإجرام لنفسها أن تتمكن من أقدم حضارة في التاريخ؟ كيف 
ســمح العرب بذلك؟ العراق أغنى بلد عربي من جميع النواحي يعيــش هذه الحياة المزرية ويرزح تحت 
الإحتلال الأمريكي البغيض على مرأى ومســمع من العرب ولا أحد يحرك سكنا. العرب نسوا الحقيقة 
بأن أمريكا محتلة للعراق وأشــاروا بإصبع الاتهام إلى إيران؟ لا يفرح كل من خان العراق ولا يفرح من 

تحالف مع أمريكا. كل هذه الأمور سترد وبالا على المتآمرين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
فريد شاركر 

اطلاق يد ايران
■  بالتأكيد احدى تلك العواقب ســتكون اطلاق لجام ايران فــي بعض محافظات الجنوب ولغرض 
تذكير هذه الحكومة بأن الطريق للاستقلال التام ما زال طويلا، فلا تنخدع بالولاءات المنافقة والصفقات 

المشبوهة مع جار السوء فهم (الأمريكان) واحتلالهم الظاهري ارحم من الاحتلال الايراني المبطن.
عامرعمار 

من سيفشل الاتفاقية؟ 
■  العواقب الوخيمة هو فشــل المشــروع الامريكي الشــرق اوسطي ونجاح المشــروع الايراني. هل 
ســتتفاوض امريكا مع ايران لتمرير اتفاقية النهــب، وماهو التنازل الامريكي لايران وبالعكس؟! اما ما 
يمكن ان تضغط به واشــنطن علــى بغداد فمحدود، وهي بحاجة الى الهــرب اكثر من حاجة العراقيين 

للتحرر من نير الامريكان.
جميل مسعود

ردا على: السعودية ترحب باهتمام
 اسرائيل الجديد بمبادرتها للسلام

■  أرجــو ان لا يغيب عن الساســة العرب ما بين كلمات باراك وبيريس، وبهذه المناســبة لا يخجلني 
ان اتهــم كل الساســة العرب بالجهــل إذ انني اعتقد ان الاطفــال في كل الوطن العربــي باتوا يعرفون 
الاهداف والاســاليب الصهيوينة في التعامل مع الانطمة التي ســخرها لنا الله لتسومنا سوء العذاب، 
فعلية القوم في انظمتنا مشــغولةون بقضية ســوزان تميم وما قد تجره على السادة في أرض الكنانة 
من فضائح وروائح فاســدة تزكم الانوف. ما قاله بيريس حســب المقال المنشــور اعلاه: إن إســرائيل 
ستحضر أي لقاء يستهدف انهاء صراع مستمر منذ عقود مع جيرانها العرب. هدفه الاساسي هو فقط 
اللقاء مع اصحاب الجلالة والســمو والمعالي، أما ما قاله باراك: إن الزعماء الإســرائيليين جادون في 
إعادة التفكير في مبادرة الســلام الســعودية لعام 2002 التي تدعو إلى اعتراف عربي كامل بإسرائيل. 
امــا ما جاء بعد كلمة إذا فهو محاولة لانهاء جملته بشــيء ما ولتفســير كلمة الاراضــي التي احتلتها 

نحتاج الى عقود، فامثال باراك يقولون انهم حرروا، ولا يستخدمون كلمة احتلوا الا لتزيين الطبخة.
علي سلامة 

من يخدعنا ليس أهلا للحكم!
■  المســؤولون السعوديون يرحبون بتعاطي اسرائيل مع مبادرتهم، وهذا يعني ان السعودية تفهم 
هذا التعاطي بشكل سطحي وظاهري وعلى انها بادرة حسن نية اسرائيلية ونسوا وهم ينسون دائما، 
ويمكن عمدا ان الاســرائيليين لا حسن نية لديهم، فهم اصحاب الخبث والمكر، فهم وكما قد سمعنا عبر 
وســائل الاعلام قد شــكلوا فرقا وخبراء كثر وخصصوا اموالا من اجل اقنــاع العالم والعرب خاصة 
بضرورة التعاون معهم ضد العدو ايران، وبالتأكيد عندما يتحقق ما خططت له اسرائيل سوف يتضح 

للسعوديين خبث نيتهم.
 ولا يجــوز لأي حاكــم ان يقول خدعت لان الحاكــم المحنك لا ينخدع لانه بانخداعــه يعني خدع امت 
بالكامل، والحاكم الذي يســهل خداعه، لا يجوز وليس اهلا للحكــم، وكم من عملية خداع قد وقع فيها 
حــكام العرب منذ ســقوط الدولة العثمانية واقناع بريطانيا لهم بضــرورة محاربة الدولة العثمانية ثم 
خدعــوا عندما اقنعتهم امريكا بضرورة حرب العراق لايران، وخدعتهم بضرورة تحرير الكويت بالقوة 
وضرورة اسقاط النظام العراقي ونهاية كل عملية اقناع تظهر ان خسارة العرب فادحة. بالله المستعان 

على كل الحكام المخدوعين دائما.
عادل الشعيبي 

الغاية الضغط على سورية وايران
■  المتتبــع للتقــارب الســعودي الاســرائيلي يــدرك ان هدفــه الضغط علــى ايران وســورية وليس 
مصلحة فلســطين في اي حال من الاحوال، المبادرة الســعودية التي اراقت ماء وجه العرب كي يقبلها 
الاســرائيليون لم تكن تساوي لدى تل ابيب الى وقت قريب الحبر الذي كتبت فيه. وسر تحريكها ليس 
بيد الرياض ولن تكون يوما بيدها، هي لعبة اســرائيلية جديدة تسوقها عبر امريكا والضحية كالعادة 

الفلسطينيون وخلفهم العرب، وعرابها هي الحكومة السعودية.
تحسين سالم

■ تعليقــا على مداخلتي التي نشــرت في عدد 12 تشــرين الأول 
(أكتوبــر) بعنــوان «هــل انقــرض وجــود الأمــة الاســلامية» عبّر 
(بتشــديد البــاء) القــارئ عبد البصــراوي عن اســتهجانه لمواقفي 
قائــلاً «غريب أمر هذا الكاتب فهو شــيعي وليس بشــيعي، هو يؤيد 
المقاومة اللبنانية ولكنه ينتقــد ايران وهو يعلم جيداً بأنه لولا ايران 
لما اســتطاع حزب الله أن يقف على قدميه يوماً واحداً». وحول هذه 

النقطة أود للتوضيح تسجيل الملاحظات التالية:
أولا: نعــم إني أؤيد المقاومــة اللبنانية رغم ادراكــي لحيوية دور 
ايران في مســاندتها ورغم إدانتي لمســلك ايران في الفضاء العربي 
منذ تولي الامام الخميني الســلطة فيها. تأييدي للمقاومة اللبنانية 
التــي يقودها في المرحلــة الراهنة حزب الله المدعــوم من ايران ينبع 
من كونها مقاومة لعدو اقتلع شــعباً عربياً من أرضه وغزا لبنان من 
أجل حماية كيانه الغاصب. ويستند هذا الموقف إلى ذات المبدأ الذي 
يضعني في خانة الحاضنين بقلمه للمقاومة الفلسطينية وللمقاومة 

العراقية وللمقاومة الصوماليــة وللمقاومة الأفغانية ولأية مقاومة 
تحمل ذات الصفة الوطنية.

ثانيــا: في مداخلة ســابقة لاحظت وجود الملاك والشــيطان في 
الســلوك الايراني فــي الفضاء العربي وتســاءلت عمــن يخدم من، 
قلــت بــأن ايران تبــدو كما لــو كانت مصــر الناصرية فــي علاقتها 
بالمقاومة اللبنانية والمقاومة الفلســطينية ولكنهــا تبدو في العراق 
كيانــاً صهيونياً معمماً. وخلصــت إلى القول بأن ايــران أرادت من 
خــلال دعمهــا للمقاومة في لبنان وفلســطين (فعل المــلاك) تغطية 
ســلوكها الاجرامي في العراق الذي لا يختلف عن سلوك الصهاينة 

في فلسطين ولبنان.
ثالثــا: أحد المثقفين العراقيين الذين أحترمهم ذهب إلى حد الربط 
بين خطف الجنديين الاسرائيليين في تموز (يوليو) 2006 بهدف فتح 
معركة مع كيان القتلة في فلسطين من أجل التغطية على جرائم فرق 
الموت «فارســية الهوى» في العراق. رغم ذلك فإني وكما تشهد على 
ذلك مداخلاتي أثناء هــذه الحرب وبعدها (مداخلة كل يوم تقريباً) 
فقد واصلت تأييدي للمقاومة التي حققت في نظري معجزة وليس 

مجرد نصراً عادياً أو اخفاقاً كبيراً للعدو.
رابعــا: هــذه المعجــزة تحققت فــي أرض عربيــة وبدمــاء عربية 
وحضانة عربية (الدور الســوري) ولم يسقط فيها شهيد واحد من 
ايران. ايــران قدمت ذخيرة وســلاحاً ومالاً لأســبابها هي. العربي 
قاتــل فــي عــام 1973 وكســر شــوكة الصهيوني بذخيرة وســلاح 

وتدريب روسيين. لكن الذي قاتل هو العربي.

خامســا: تذكيراً لناقــدي البصراوي اود اســتحضار حقيقة أن 
المقاومة في لبنــان هي في الأصل مقاومة لبنانية وطنية ذات رعاية 
عربيــة وخاصة ســورية إلى ان قــرر الرئيس الراحل حافظ الأســد 
تسليم قيادتها إلى حزب الله في إطار علاقة طورها مع ايران ضمن 

حيثيات الصراع على الزعامة مع الشهيد صدام حسين.
سادســا: ورغــم كل الجرائم التي اتركبها نظــام الامام الخميني 
بحق شعوب ايران والشعب العراقي عبر اصراره على جعل جنوب 
العراق وشــرقه امتداداً لأمبراطوريته ورغم الاضطهاد الذي استمر 
نظام الخميني في ممارســته ضد شــعب الأهواز العربي فإن ايران 
ســتجد فــي قلمي مؤيــداً ان هــي تعرضت لغــزو خارجــي ومؤيداً 

لمقاومتها إن هي قاومت الغزاة والمحتلين.
سابعا: وأخيراً فإني أدرك خطورة العلاقة التي أقامها حزب الله 
مع ايران على صفاء الولاء الوطني والقومي لشيعة لبنان والشيعة 
العــرب. إذ لا تقل هــذه العلاقة خطورة عن الورطــة القومية التي ما 
بــرح يتخبــط بهــا الموارنــة اللبنانيون منــذ راق لهم موالاة فرنســا 
الكاثوليكية في منتصف القرن التاســع عشــر. الموارنة وجدوا «أماً 
حنون». ايــران لا تحن إلا على ايران. هذا ما أدركــه موارنة لبنان أو 
بعضهم علــى الأقل بعد أنهار من الدماء وهذا هو قدر شــيعة حزب 
الله. ومع ذلك وطالما انهم بقوا على مقاومة العدو طالما بقيت نصيراً 

لهم وبهذا القلم.
أحمد سرور
نيويورك

لولا ايران ما
انتصر حزب الله!

امامة المرأة هل هي حادثة استثنائية؟
■ منــذ ســنوات نقل عــن د. حســن الترابي رأيــه في ذلك 
ولكونــه رجــل بماضيــه فــوق الشــبهات، فقــد كان موقفه 
مرتبطــا بمعطيات مرحلة زمنية من عمــر الأمة يمكن وصفها 
فيه وكأنها تغط في ســبات عميق (لم تنفع معها أية منبهات 
أو موقظــات أو قارعات ورغم توالي النكبات والانكســارات 
والمخــازي على كل صعيد وفي كل ميــدان) فإنه وعلى الرغم 
من حقيقــة مخالفة المدعــوة ودود لما تعارفت عليــه الأمة إلا 
أن الأمــة قــد تراكمت لديها عبــر القرون الكثيــر من الأعراف 
الفاســدة الأخرى الأشــد ســوءأً، وهي الأولــى بعلمائها أن 
يقدمــوا اســتنكارها أولاً، لكونها تمثل المنكر الأكبر والأشــد 
خطــراً. وها نحن نشــهد إقرار قــادة وأتباع الســلفية قولياً 
وســكوتياً الإذعان كلياً لولي الأمر المغتصب لزمام السلطات 
في بلادنا الإسلامية فأفتوا بتبرير خياناته وعمالته ووجوب 
طاعته والنزول عن مزاجه حتى لو زاد على ذلك فجلد ظهرك 
وأخذ مالك!؟ وعليه، أوليســت فتواهم تلك أشــد سوءأ على 
الأمــة من بدعــة تلك المــرأة المعنية بالمقــال!؟ كما أنــه، وتبعاً 

لافتقاد أمتنا رجالا كفءً لقيادتها واســتنهاضها، فإننا نرى 
أن الظروف الأســتثنائية التي تمر فيها أمتنا تقضي على كل 
من أبنائها ونســائها العكوف على استنباط كل ما من شأنه 
إيقاظها من نومها العميق حتى لوكان ذلك بوسائل وأدوات 
ومواقف اســتثنائية أيضاً، وهاهي أمتهم ترقب المبدعين من 
(رجالهــا، هذا إن اعتبروا أنفســهم أكثر كفاءة من النســاء) 
فليســتنبطوا لها إذن، إسلوباً ما من شــأنه أن يستنهضها.. 
وهنا وحســب، يتميز رقي الرجال من أشباهمم، ويتفوقون 
بذلك وحســب على المــرأة، لا بفحولتهم، أمــا إن ظلوا غائبين 
عاجزيــن فــإن للنســاء إن اســتطعن الحــق بــل الواجب أن 
يتقدمــن في غياب الرجــال الكفء، فإنهــن إن نجحن بذلك، 
فقد أنجزن ما جــبن وعجز عنه الرجال.. فهــل وقف القارئ 
على الاستثناء الذي نعنيه ومقتضياته، نرجو ذلك.. من جهة 
أخرى، نتأمل مواقــف طنطاوي الأزهر (رغم كوننا لانعترف 
له بالإمامة، كونه معيناً من قبل سلطة فاسدة، وليس منتخباً 
من علماء الأزهر الشــريف بدونه) وما نقــل عنه أنه لا يجوز 

قيــام المرأة بالوعظ!! إلــم يرد له (وهو محســوب على علماء 
زماننا المشــؤوم هذا) أن إحدى المقاتلات في جيش علي (ر) 
حين التقى جيشــا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فــي مواجهة معاويــة، لم تتردد حين شــهدت لواذ كثير 
مــن الرجال فراراً وجهلاً من جيش أميــر المؤمنين وهو مقدم 
لا يتــردد لمواجهة معاوية أن اندفعت إلــى مقدمة جيش أمير 
المؤمنين (ر) وهي تنشــد الشــعر قائلة: إلا أيهــا الرجال، إن 
لهذا اليــوم ما بعده... (تثنــي على علــي (ر) وتهجو معاوية 
إلــى أن قالــت: ألا أيها الرجــال، إن خضاب النســاء الحناء، 
وأن خضــاب الرجال الدمــاء... فإذا ما اتضــح لرجال أمتنا 
هذه الأيام أن نســاءها يضطــررن للتقدم والاستشــهاد في 
الأرض المباركــة - عملياتها الاستشــادية فــي الضفة وغزة 
مثالاً - فإننــا نرى أن ذلك لم يكن ليحصــل إلا لكون ملوكها 

ورؤسائها أضحت خضاباتهم الحناء...

غسان كيالي بن أحمد 

■ أرادوهــا طائفيــة مقيتــة فخاب فألهــم وانكفأ مســعاهم  
فانقلب الســحر على الســاحر وبات الشــعب يلقف ما يأفكون 
أرادوها فتنــة بتهجيرهم المســيحيين من ديارهــم وكانوا على 
يقين إن مؤشــر بوصلة التهم كالعادة ســتكون ضد ما يســمى 
بالقاعدة وســتجير النتائج لصالحهم كالعادة ولكن ردة الفعل 
الكبيرة لكل المكونات العاملة على الساحة السياسية وإعلانها 
البراءة من هذه الأفعال... ولكن المجرمين هذه المرة وقعوا بشــر 
أعمالهــم وانكشــف زيــف ما يدعون فــكل المؤشــرات تؤكد أن 

بعــض الأحــزاب العنصرية هي من يقــف وراء التهجير والقتل 
فــي الزنجيلي وحي الســكر واســتهداف الصحافة بتنســيق 
مفضوح مع الأمريكان إن لم يكن بعلمهم وتحت مراقبة أقمارهم 
ومــن وقع في حبائلهم وأغروه بــدولارات (قذرة) باع بها دينه 
بدنيا غيــره، ومــا التظاهرات التي شــارك فيهــا كل العراقيين 
لة) للعراق  والتي خرجت احتجاجاً على الاتفاقية الأمنية (المكبِّ
وثرواتــه بإنشــوطة لا يمكن لأحد أن يفك أســرها وســرّها إلاّ 
الجماهيــر التــي امتــلأت بها ســاحات وشــوارع بغــداد وهي 
(تزمجــر) بصــوت مــدوٍ (كلا، كلا للمحتل نعم، نعــم للوحدة 
الوطنيــة) والتي لم تتمكن أجهزة المحتــل ودعايته وفضائياته 
أن تؤثر على تماســكه رغم الحث والبث والنث الذي أســقط من 

قبل عظيم دول وإمبراطوريات.

وقد جاءت كلمة السيد (آشور) من بين أغلب الكلمات معبرة 
عن هواجس ضمير الشــعب وعنوان يحيق في الصدور، عندما 
وجه كلاما أكــد انهُ متداولاً من بعض الذين لا يعرفون شــعبنا 
الآشــوري قــال بالحــرف الواحــد: يتهموننــا بأننا أقــرب إلى 
الأمريــكان من غيرنا )ولكــن أحداث التهجير التــي حدثت وما 
لحــق بنا من قتــل وتهجير  والتــي لم يكلف الجيــش الأمريكي 
نفســه أن يتدخــل  ولــو بجنــدي واحد رغــم أن الأمــر يعنيهم 
وواجب من واجباتهم) وكما تقول الحكمة (رب قول أشــدُّ من 
صول) (ورب كتيبة فضّها كتاب) فإنّ الجماهير التي أســقطت 

حلف بغداد هي نفسها التي ستسقط حلف بوش المالكي. 
عبيد حسين سعيد
obeadhs@yahoo.com

مصيبة مصر في حكامها وليس في زوّارها

ة نافعة رُبَّ ضارَّ

■ لا أحــد من بين الذين يتابعون الأحداث السياســية في الشــرق 
الأوســط قــد فوجىء مــن انفتاح شــهية النظام في مصر فــي الأيام 
الأخيــرة على اســتقبال بعــض القياديين المحليين من لبنــان وهم في 
الحقيقة حلفــاء لنظام مبــارك وحلفاء لاســرائيل والولايات المتحدة 

والسعودية والأردن.
انهم امتداد لحلف بغداد المعروف فقد اعادوا له الحياة وأخرجوه 
مــن مقابــر التاريخ بمســاعدة الولايات المتحــدة بعد أن ســعوا وراء 

سياستها ومشاريعها في الشرق الأوسط.
صــدق المثــل العربي الذي يقــول: .... قل لي من تعاشــر وتجالس 
وتغــازل أقل لك مــن أنت، وأكثر ما ينطبق هذا المثــل عليه هو الرئيس 
حسني مبارك الذي جالس وفاوض وغازل في الأسبوع الأخير اثنين 
من كبار المتآمرين على الحركــة الوطنية اللبنانية وعلى المقاومة، هما 
ســمير جعجع الذي يتزعــم مجموعة يمينية فاشــية تســمى القوات 
اللبنانية ووليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الأشــتراكي، لكن بعد 
أن انحرف زعيمه المذكور لم يعد حزبه يمت لا للتقدم ولا للاشتراكية.
كثيــرون من يتســاءلون..... ما هي المصالح واللغه المشــتركة بين 
رأس النظــام فــي مصــر وبين ســمير جعجع الــذي زار القاهــرة يوم 
17\10\2008، وما هي قيمة ومركز جعجع السياســية؟ انه لا شــيء، 
هل رئيــس المخابرات المصرية المعــروف «بالرجل الطائــر» لأنه يقود 
كل يوم اســراب التطبيع القادمة والعائدة بين القاهرة وتل أبيب، هل 
وضع عمر ســليمان ملــف جعجع أمام مبارك؟ لكــن ماله ولهذا الملف 

وهما سيان في النهج والهدف.
ســمير جعجع يــا ســيادة الرئيــس، رأس الأفعى ورجــل العمالة 
والخيانة في لبنان منذ سنة 1975 حتى اليوم، هذا الجعجع لا يعترف 
بعروبة لبنان رضــع الولاء للامبريالية والصهيونيــة من معلمه ألبير 
الجميــل مؤســس حزب الكتائــب تربى علــى الانفصــال والطائفية، 
لقــد وصف العمال المصريين الذين كانوا يعملون في لبنان مسّــاحي 
الاحذية (بويجية)، كان حلمه الأول ولا زال اقامة دولة مســيحية في 
لبنان تكون حليفة لاســرائيل، شــعاره الأول سلخ لبنان عن العروبة، 
الغاء استخدام اللغة العربية في المدارس اللبنانية واستبدالها باللغه 
الفرنســية واللهجة العاميــة اللبنانية، لقد أطلقوا عليــه لقب أتاتورك 

لبنان.
هــل تعرف يــا ســيادة الرئيس أن صديقــك وضيفــك العزيز كان 
المســؤول الأول عن مذبحــة «عين الرمانة» في ســنة 1975 حيث ذبح 
حوالــي 25 فلســطينياً من النســاء والأطفــال والتي تعــرف بحادثة 

«باص عين الرمانة»، ذُبحوا لأنهم فلسطينيون.
مــاذا وجد مبارك فــي جعبة هــذا القاتل الذي أشــعل نــار الفتنة 
الطائفيــة فــي لبنــان ســنة 1975 والتي تحولــت الى حــرب أحرقت 
الأخضــر واليابــس حتى ســنة 1990، كان جعجع مــن أوائل رؤوس 
الخيانــة الذيــن زاروا اســرائيل أكثــر من مــرة بأمر من قيــادة حزب 
الكتائــب، خلال هذه الزيارات عقد حلفاً بين الكتائب واســرائيل ضد 
منظمة التحرير الفلسطينية واليســار اللبناني، لقد التقى مع مناحيم 
بيغــن رئيس وزراء اســرائيل الســابق ووزيــر دفاعه الســفاح ارييل 

شارون عشية الغزو الاسرائيلي للبنان سنة 1982.
ســمير جعجع يا ســيادة الرئيس هو المســؤول الأول عــن المذابح 

التي وقعت في مخيمي صبرا وشــاتيلا الفلسطينيين وراح ضحيتها 
مئات الفلسطينيين العُزل من الســلاح جميعهم من الشيوخ والنساء 

والاطفال.
صديقك جعجع يا ســيادة الرئيس هو المســؤول عــن اغتيال أحد 
رموز الحركة الوطنية اللبنانية المناضل الكبير رشيد كرامي، صديقك 
يــا ســيادة الرئيس وباعتــراف عائلة فرنجيــة في لبنان هــو من دبر 
مذبحــة «اهدن» قُتل فيها طوني فرنجيه ومعه 26 مواطناً معظمهم من 

أفراد عائلة رئيس لبنان السابق سليمان فرنجية.
هــل تعلم يا ســيادة الرئيس بــأن عائلة فرنجية هــي من العائلات 
اللبنانيــة الوطنية التي تعتز بعروبة لبنان وهــذا ما لا يريده صديقك 
جعجع، وأن رئيس الجمهورية السابق سليمان فرنجية كان ناصرياً 
في الفكر والانتماء، واليوم فإن حفيده ســليمان الذي يقف في صف 
المقاومة يســير على درب جده بأن الناصرية هــي مرجعيته وعقيدته 
الأولى. ألهذا الســبب إحتضنته يا ســيادة الرئيس لأنه العدو اللدود 
للناصريــة والناصريين، الســوريون وحدهم الذيــن اقتصوا من هذا 
الســفاح بعد أن نجحوا فــي تثبيت النظام في لبنــان وأعادوا الهدوء 
وحكــم القانون عــن طريق المؤسســات الدســتورية اللبنانية، قضى 
جعجع في الســجن مدة 12 عاماً ولم يخرج الا بعد انســحاب الجيش 

السوري من لبنان بعد أن منحته حكومة رفيق الحريري العفو.
بعــد أن خــرج من الســجن ســارع بالعودة الــى موقعــه الخياني 
المعروف والوقوف في وجه المقاومة اللبنانية التي نجحت في افشال 
كل المخططات الامريكية في لبنان واســتطاعت تحقيق نصراً تاريخياً 
نجحت من خلاله في إجبار الاسرائيليين الانسحاب من جنوب لبنان 
سنة 2000، كما استطاعت تقليم مخالب اسرائيل خلال عدوانها على 

لبنان سنة 2006.
مما هو جدير بالذكر بأن سمير جعجع عارض اتفاق الدوحة الذي 
أعاد اللُحمة الــى اللبنانيين لأن مصلحته بقاء لبنان ممزقاً وفي حالة 

احتــراب طائفــي، لأن قوته تتواجد في لبنان الفئــوي الطائفي المجزأ 
وليس بلبنان المقاوم المتماسك.

الضيــف الثاني الذي فتــح له الرئيس مبارك ذراعيه مباشــرةً بعد 
عــودة جعجع الى بــلاده هو مديــر المخابــرات الامريكيــة وتبعه في 
اليوم التالي وليد جنبــلاط توأم جعجع وحليفه في مواجهة المقاومة 
والحركــة الوطنية اللبنانيــة، هذه اللقاءات المتلاحقة تثير الشــبهات 
كما تثير تساؤلات كثيرة خاصةً وأن شمعون بيريس رئيس اسرائيل 

سوف يلحق بهم في الايام القريبة القادمة.
ندعــو الله أن يلطف بقضاء هذه اللقاءات المشــبوهة وأن يرده الى 
نحور المشــاركين فيها حتى لــو انضم اليهم العبدلان في الســعوديه 

والأردن لأنهما ركنان في هذا الحلف غير المقدس.
جنبلاط وجعجع ومعهم ســعد الحريري وأمــين الجميل جميعهم 
أصبحــوا أوراقــاً محروقــة في نظــر أوليــاء امورهما في واشــنطن 
والســعودية والقاهرة خاصةً بعد فشــلهم في معركة بيروت والمطار 
وشــبكة الاتصالات التابعة لحــزب الله ، هذه المعركة ســبقت اتفاق 
الدوحة، ان زيارتهم للقاهرة لن تُعمدهم ولن تكون شــهادة براءة لهم 

لأنها صدرت 
مــن ذات المدرســة المهزومــة التابعــة والتائهــة داخــل صحــارى 

الضياع.
مصيبــة مصر في حكامهــا وليس فــي زوارها والمصيبــة الكبرى 
هي بعد أن أصبحت القاهرة مباحة وســاحة للقاءات المشــبوهة بعد 
أن طهرهــا عبد الناصر على مدى عقدين مــن الزمن من دنس التبعية، 
بالأمــس القريب كانت القاهرة قلعة لــكل المظلومين وقادت الحركات 
التحرريــة في العالــم، لكن نظــام مبارك قــام بتعريتها بعــد أن جرد 

شعبها وصادر كل انجازات الثورة.
القاهرة التي تســتقبل كل يــوم رؤوس التآمر والهيمنة الامريكيين 
وتســتقبل القتلة والســفاحين من كبار الضباط الاســرائيليين الذين 
يحاصــرون قطاع غــزة والذين ذبحــوا الآف من الأســرى المصريين 
أمثال بنيامين بين اليعزر وداني ياتوم وشاؤول موفاز وايهود باراك 

وغيرهم، هل كثيرٌ عليها استقبال سمير جعجع ووليد جنبلاط؟
تميم منصور
كاتب فلسطيني
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كندا وجارتها: التشابه والإختلاف

من المسؤول عن أزمة ملف الأمازيغية في المغرب؟

الجزائر وسيناريو الصّوملة 

هزيمة اقتصاد السوق تعيد الاعتبار لمكانة الدولة

الإقتصـادي  تأثرهـا  كنـدا  عـن  المعـروف   ■
بجارتهـا  والعميـق  المباشـر  والثقافـي  والسياسـي 
الجنوبيـة الولايات المتحدة، اذ يصل هـذا التأثر الى 
أعلـى درجاته في العديد مـن النواحي، حتى يصعب 
علـى المـرء تمييـز ما هـو كنـدي عن مـا هـو أمريكي. 
بيـد أن الأمـر، مـن جهـة أخـرى، لا يخلو مـن تحديد 
الخصائـص العديـدة الأخـرى التـي تتميز بهـا كندا 
عـن جارتها الجنوبية. هذا التميـز الكندي رأيناه في 
الإنتخابات الأخيرة التي جـرت قبل أيام (في الرابع 
عشـر من تشـرين الأول (أوكتوبر) والتـي دعا إليها 
رئيـس وزراء حكومتها اليميني سـتيفن هاربر الذي 
كان يقـود البـلاد منـذ 2006 بعد أن فـاز حزبه، حزب 
المحافظـين، فـي الإنتخابات في شـهر كانـون الثاني 

(يناير) من نفس العام. 
دعـوة هاربـر الـى انتخابـات مبكـرة جـاءت من 
قناعتـه بأن حكومته كانت مقيدة فـي تنفيذ برامجها 
بسـبب عـدم تمتعهـا بأغلبيـة المقاعـد فـي البرلمـان، 
وتعـذر تمرير تلك البرامج التـي كانت المعارضة تقف 
ضـد العديد منهـا. منذ اليوم الأول من اسـتلام حزبه 
للسـلطة عمل هاربر على تشـذيب صورتـه وصورة 
حزبـه اليمينـي من أجـل الفـوز بأغلبية سـاحقة في 
الإنتخابات القادمة التي كانت شـغله الشـاغل طيلة 
أكثـر من سـنتين، أي منذ فـوز حزبه بأقليـة واضحة 
عـام 2006 وذلـك مـن أجـل تمريـر برامجـه اليمينية 
بسـهولة. كل مافعلـه هاربـر خـلال هذه الفتـرة كان 
يصب بإتجاه هذا الهـدف الوحيد: أي العمل من أجل 
الفوز بأغلبيـة في الإنتخابات التي جـرت في الرابع 
عشر من تشـرين الأول (أكتوبر) بعد إعلانه عن حل 
البرلمـان قبلها بأكثر من شـهر حيث توصـل الى يقين 
بـأن الوقت قد حان مـن أجل الفوز بأغلبيـة والتمتع 
بالسـلطة على هواه وهوى حزبه اليميني.  معظم ما 
عمله هاربر وحزبه خلال الفترة الماضية هو توظيف 
ثـروة ومـوارد حزبـه التـي فاقـت مـوارد الأحـزاب 
الأخـرى في الدعايـة القذرة والحط من شـأن زعماء 
الأحزاب الأخـرى والنيل منهم بدلا مـن تقديم برامج 
جذرية شـاملة لحـل ما تعانيـه الدولـة والمواطنون. 
هـذا ما فعله مثلا مع زعيم الحزب الليبرالي سـتيفان 
ديـون الذي أنتخـب زعيما لحزبه خلفـا لبول مارتن 
الذي خسـر فـي إنتخابـات عـام 2006 وأسـتقال من 
منصبـه. فمنذ اليـوم الأول من إنتخـاب ديون زعيما 
للحزب الليبرالي - الحزب المعارض الرئيسي لحزب 
المحافظـين الـذي يترأسـه هاربـر- باشـرت الماكنـة 
الدعائية لحـزب هاربر بالهجوم على شـخص ديون 
والنيل مـن قدرته وإظهـاره كشـخصية ضعيفة غير 
مؤهلـة للقيـادة. إن مثل هـذه القـذارة الدعائية تبدأ 
عادة وتشـتد ماقبـل الإنتخابات ولكـن كان واضحا 
منـذ البدايـة بـأن حـزب هاربـر اليمينـي الـذي فـاز 
بالسـلطة بأقلية في البرلمان لم يكن مرتاحا و مطمئنا 
لهذه النتيجة. كان هاربر وحزبه على يقين بأن الفوز 
بالسلطة بأقلية برلمانية لا يدوم طويلا ولهذا باشروا 
بالإسـتعداد للأنتخابات القادمة منذ اليوم الأول من 

مجيئهم للسلطة بمثل هذه التكتيكات. 
بالإضافة الى إسـتعمالهم لسـلاح الهجـوم للنيل 
من شـخصية زعماء المعارضة وعلى رأسـهم شخص 
زعيـم الحـزب الليبرالي ديون فإن هاربـر وحزبه لم 
يتوانوا من إسـتعمال وسـائل وتكتيـكات المحافظين 
جـورج  رئاسـة  تحـت  الأمريكيـة  والإدارة  الجـدد 
دبليـو بـوش فـي تخويـف المواطنـين من ما يسـمى 
بالإرهـاب العالمي. فهاربر وقـف وبحزم ، منذ كان في 
المعارضـة، مع الرئيس الأمريكـي جورج دبليو بوش 
فـي غزوه للعـراق وتأييده له في ما يسـمى بالحرب 
على الإرهاب. كما ان هاربر يعتبر من المتحمسـين في 
إبقاء القوات الكندية في أفغانستان لدعمها للولايات 
المتحـدة وقوات الناتو فـي إحتلالهم لهـذا البلد على 
الرغم من تصاعد وتيرة خسـارة القوات الكندية في 
أرواح جنودهـا الذين لا ناقة لهم ولا بعير بالمشـاركة 

في حروب الإدارة الأمريكية ضد الآخرين. 
علـى الرغم من توظيـف كل ما لديه مـن إمكانيات 
للعمـل الدعائـي القذر في تشـويه صـورة المعارضة 

وتخويف المواطنين منهم بأنهم غير مؤهلين في قيادة 
البلد في عالم يسوده الإرهاب والخطر الدائم القادم 
مـن المجموعـات الإرهابيـة طيلة السـنتين الماضيتين 
فـأن حزب هاربر لم يفلح في الحصـول على الأغلبية 
فـي الإنتخابـات التي جـرت قبل أيام. كل مـا أفلح به 
هذا الحزب هو الحصول على مقاعد إضافية والتي لم 
تسـعفه في تأمين ال 155 مقعـدا لضمان الأغلبية. ظل 
هاربر وحزبـه بعيدين عن هذه الأغلبية بأحد عشـر 
مقعـدا. وهنا ، في هـذه النتيجة، يكمـن بيت القصيد 
عن خصوصيـة كندا علـى الرغم من طغيـان جارتها 
الجنوبيـة علـى الكثير مـن شـؤونها. فالخصوصية 
السياسـية والأثنيـة وحتـى الثقافيـة تلعـب دورها 
فـي تحديـد من الـذي سـيحكم وكيـف سـيحكم بعد 
كل أنتخابـات عامـة فـي كنـدا. فعلى صعيـد الحياة 
السياسية فإن المواطن يتلمس في كندا تنوع الأحزاب 
السياسـية وبرامجها بالمقارنة مـع جارتها الجنوبية 
الولايـات المتحـدة التي يسـتأثر بالحكـم فيها حزب 
واحد مـن أحد الحزبـين ، الديمقراطـي والجمهوري، 
منذ أكثر من قرن وكلاهما يمثلان الطبقة الرأسـمالية 
المتنوعـة  الأحـزاب  وجـود  إن  طفيفـة.  فـوارق  مـع 
الرئيسية في كندا يتيح للمواطن حرية إختيار أفضل 
مـن بين هذه الإحزاب ليمثل مصالحه. ففي إنتخابات 
14 تشـرين الأول (أكتوبـر) الأخيـرة مثـلا نافسـت 
خمسـة أحزاب رئيسـية لنيل ثقة المواطـن وتأييده. 
تباينت هذه الأحزاب مابين اليمين واليسار والوسط 

بالإضافة الى الأحزاب الهامشية والمستقلين. 
أمـا على الصعيد الإثني فإن في كندا أحزابا قومية 
تمثـل مـا يقـارب ربـع سـكانها مـن العرق الفرنسـي 
وهؤلاء لهم ثقلهم في تحديد من الذي يأتي الى الحكم 
بعـد كل إنتخابـات عامة في البلـد. والحقيقة إن دور 
الناخبين الفرنسـيين كان مهما في عدم حصول حزب 
هاربر اليمينـي على أغلبية فـي الإنتخابات الأخيرة 
حين أدلـى معظمهم بأصواتهم لحزب بلـوك كوبيكوا 
الذي ينظـرون إليه كحزب يعكـس طموحهم القومي 
وخصوصيتهـم الثقافية. ولم يكن مفاجأة حين صرح 
زعيم هذا الحزب جيل دوسـيب بـأن لحزبه دورا في 

عدم حصول حزب هاربر على الأغلبية. 
كنـدا  لخصوصيـة  فـإن  آخـرا،  وليـس  وأخيـرا 
الثقافيـة تأثيرهـا في نتائـج الإنتخابـات أيضا. ففي 
كندا، على العكس من الولايات المتحدة، نظام يحترم 
خصوصيـة كل قومية أو مجموعـة عرقية أو مذهبية. 
وتأثيـر هذا واضح في مجريات الحياة في كندا حيث 
تحمل كل مجموعة من مجتمعات البلدان التي جاؤوا 
منهـا خصوصيتها وتعكسـها في ممارسـاتها سـواء 
علـى الصعيـد الثقافـي أو السياسـي، علـى العكـس 
مـن الولايـات المتحدة التـي تحاول جاهـدة صهر كل 
المجموعـات فـي بوتقتهـا الأمريكيـة. أضـف الى ذلك 
فإن المواطنين في كندا، بشـكل عام، أكثر إنفتاحا على 
ثقافات الشـعوب الأخرى وأكثر إلمامـا بما يجري في 
العالـم بخلاف المواطـن الأمريكي الـذي يتصور بأن 

العالم يبدأ من أمريكا وينتهي بها.
مثـل هـذه الخصوصيـات لعبـت دورا هامـا فـي 
عـدم إسـتحواذ اليمـين الكندي بقيـادة هاربـر على 
السـلطة إسـتحواذا كاملا على الرغم مـن زخم وقوة 
العمـل الدعائـي القـذر لحزبه منـذ مجيئهم للسـلطة 
عـام 2006. «حكمـة» هاربـر كان أجلهـا قصيـرا منـذ 
إسـتلامه السـلطة بأقليـة فـي الإنتخابـات الماضيـة 
وبالمقابـل أظهر المواطـن الكندي حكمة أسـمى عندما 
لم يعطـه الثقة كاملة في الانتخابـات الأخيرة. لنرى 
ماذا سـيفعل هاربر بأقليته هذه المرة. هل سيسير في 
نفس الإتجاه السابق؟ لا نظن. لأن أعاصير التقلبات 
والأزمـات التي يمر بهـا العالم ، وخصوصـا حليفته 
الإدارة الأمريكية، لا تبشـر بالخير المرتجى من نهجه 
وهـو على علـم بذلك حين صرح في اليـوم الأخير من 
حملته الإنتخابية بـأن الإدارة الأمريكية لم تتصرف 
بحكمـة في إدارتها للأزمة الماليـة التي تمر بها. وهذه 
كانـت مفاجـأة مـن هاربر حليـف بوش وفـي الوقت 
نفسـه دليل على أن مثـل هؤلاء الزعمـاء لا يتوانون 
عن تغييـر ماكنتهـم الدعائية بالإتجاه الـذي يرونه 
مناسـبا من أجل الإستحواذ على السـلطة والتشبث 

بها.  

٭  كاتب فلسطيني مقيم في كندا

■ لماذا تراجع الاهتمام الرسمي بالأمازيغية؟ وما هي الأسباب الخفية وراء 
«البلوكاج» الذي يعيشه مسلسل إدماج الأمازيغية في مرافق الدولة؟ وكيف 
وصل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى هذا المأزق بعد خمس سـنوات على 
انطلاق هذا المسلسـل؟ وما موقف الحكومة والأحزاب السياسـية والمنظمات 

الحقوقية والحركة الأمازيغية من هذا الوضع؟ 
 يسـجل المراقب الموضوعي لملـف الثقافة الأمازيغية أن هذا الأخير يشـكل 
جـزءاً مـن التراجعـات الهامـة التي عرفتهـا البلاد على مسـتوى الورشـات 
المرتبطة بالمشـروع الديمقراطي الحداثي التنمـوي الذي نادى به الملك محمد 
السـادس بعد توليه عرش المملكة. فما أنجز بخصوص ملف الأمازيغية بدءاً 
مـن الاعتراف الملكي وانتهـاء بإحداث المعهد الملكي للثقافـة الأمازيغية اعتبر 
بمثابـة عنـوان بـارز لمغرب مـا بعد 1999 سـواء من طـرف المراقبـين للحياة 
السياسـية المحليين أو الدوليين ويكفي الوقوف عنـد بعض التقارير الدولية 

لملامسة هذا الأمر.
لقـد أصبحت الأمازيغية ملكا لجميع المغاربة ومصدر فخر واعتزاز ومكونا 
أساسيا للهوية الوطنية وأسـاس العمق الثقافي للمغرب، وأحدثت مؤسسة 
تتولـى عمليـة تأهيل هـذا المكـون الثقافي والعمـل على إدماجه فـي مختلف 
مناحـي الحيـاة العامة بشـراكة مـع القطاعـات الحكومية، وتم الشـروع في 
إدمـاج الأمازيغية فـي قطاعات التعليـم والإعلام والثقافة والنشـر كمداخل 
أساسـية لإدماجها الشـامل في المجتمع، لكن بعد خمس سنوات من عمر هذه 
المؤسسـة وثماني سـنوات على خطاب أجدير سـتبرز عدة مؤشرات تفيد أن 
الدولة، ربما، بدأت تتخلى تدريجيا عن هذا الملف. فإشـعاع الأمازيغية داخل 
المجتمـع لم يتحقق، ومسلسـل إدماج الأمازيغية داخـل القطاعات الحكومية 
توقف وبرزت على السـطح مشـاكل في التعليم خاصة بعـد تداول خبر يفيد 
أن الأمازيغيـة سـتقف عند حدود السـلك الابتدائي لكون الأفـق بدا فيه نوع 
من الغموض. إضافة إلى تغييب الأمازيغية في المخطط الاسـتعجالي لوزارة 
التعليـم كما لو أن لا أهمية لها لدى مهندسـي هذا المخطط في الأربع سـنوات 
القادمـة، وقبلـه تغييـب مماثـل فـي تقرير المجلـس الأعلـى للتعليـم قبل أن 
يحتج المعهد ويلجأ عميده إلى مراسـلة الدوائر المسـؤولة وتتم الإشارة إلى 

الأمازيغية في الصيغة الجديدة للتقرير.
 نفس الأمر بالنسـبة للإعلام،  فبعد ضرب مطلب تخصيص نسـبة ثلاثين 
فـي المئة مـن الحصـص الزمنيـة للأمازيغية في الإعـلام العمومـي، تم وضع 
مشـروع «القنـاة الأمازيغيـة» أو «السـابعة» (قبـل أن تتحـول بقـدرة قـادر 
إلـى قناة للأفلام) في ثلاجـة الانتظار رغـم تدخل الملك وإقـرار ميزانية لهذا 
المشـروع. فالمشـروع لازال اليوم بيد المسـؤول عن القطـب العمومي للإعلام 

تحـت مبرر أن الميزانية المصادقـة عليها في دفتر التحملات مـن الهيئة العليا 
للسمعي البصري لتمويل هذا المشروع ضعيفة.

 أكثر من ذلك بدأنا نلاحظ تراجعا تدريجيا لحضور الأمازيغية في الإعلام 
العمومي وخاصة القناة الأمازيغية.

ولا يختلـف الأمـر فـي قطـاع الثقافـة التـي يبـدو أن الأمازيغيـة خـارج 
اهتمامات مسـؤولي هذا القطاع الحيوي. لقد تجـاوزت إصدارات المعهد 130 
عنوانـا في مختلف فروع العلوم مـن آداب وتاريخ وترجمة، إلا أن حضورها 
داخل السـاحة الثقافية يكاد يكون منعدما لغياب سياسـة تسـويقية للمعهد 
وإرادة سياسـية لدى القائمين على شـؤون الثقافة والنشر ببلادنا. أما باقي 
القطاعـات، فالأمازيغية لا حضور لها في اسـتراتيجيات مسـؤوليها رغم أن 
الخطـاب الملكـي وكـذا الظهير المحـدث للمعهد والإشـارات الملكيـة الواضحة 
والدالـة في هـذا الباب تحث جميـع القطاعات الحكومية على تسـريع عملية 
إدمـاج هذا المكـون.  والأكثر مـن هـذا وذاك أن البناية الضخمـة التي تحوي 
المقـر الجديد للمعهد الملكي للثقافـة الأمازيغية بوصفه معلمـةاً حقيقياً داخل 

العاصمة الإدارية للمملكة لا زالت لم تدشن بعد...
هذا «البلوكاج» سـاهم في جعل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية دون تأثير 

يذكر داخل الساحة الوطنية.
علـى المسـتوى الداخلـي، يسـجل وجـود نـوع مـن التذمر لـدى مختلف 
الباحثـين لكون الأفق يسـوده غمـوض،  وغياب المبادرة كمـا لو أن الهاجس 

المتحكم هو عدم تجاوز ثقافة «الحدود المرسومة»..
 أما على المسـتوى الخارجي، فاللجان المشتركة توجد في وضعية الجمود 

وعلاقة المعهد بالقطاعات الحكومية دون أي تأثير. 
هذا الأمر يجد تفسـيره في عوامل مختلفة: أولها سياسة المهادنة المنتهجة 
مـن قبـل المعهـد، وثانيها ضعـف مبـادرات مجلـس إدارة المعهـد خاصة بعد 
التوجـه نحو النزوع التقني المتحكم في طبيعة تركيبة المعينين داخل مجلس 
إدارته، وثالثها ضعف الإرادة السياسـية لدى الأحزاب السياسية وممثيلها 
داخـل الحكومـة. وبالرغم من مرور ثماني سـنوات على الخطـاب التاريخي 
لأجديـر فـإن البنية الإيديولوجيـة والسياسـية والثقافية لهـذه الأحزاب لا 
زالت متصلبة تجاه الأمازيغية.. ويكفي الوقوف عند الحملة التي يقودها هذه 
الأيام حزب الاسـتقلال، الحـزب الأول في الحكومة، لفائدة مشـروع تعريب 
الحيـاة العامة..، ورابعها التأثير السـلبي الممارس من طـرف بعض الدوائر 
المتحكمة في القرار السياسي ببلادنا. وأخيرا ضعف الحركة الأمازيغية التي 
من المفـروض عليها أن تدافـع وتحضن جميع المكتسـبات المحققة بخصوص 
ملف الأمازيغية والتي جاءت، كما هو معلوم، نتيجة عوامل تحكم فيها ما هو 

ذاتي وموضوعي وتداخل فيها ما هو محلي مع ما هو إقليمي ودولي.
  يلاحـظ المراقـب الموضــــوعـي، وجـود اتجـاه يؤكـد أن مـا تحقـق من 
مكتسـبات يشـكل السـقف أو الحـد الأقصى المرسـوم لهـذا الملـف. ومن هذا 
المنطلـق، فالدولة، حسـب هـذا الاتجاه، اسـتجابت للمطالـب الأمازيغية في 
بعدهـا الثقافـي واللغـوي المطروحـة عليها مـن قبـل الفاعلين داخـل الحقل 
الأمازيغـي. والاتجـاه الآخر يرى أن تجـاوز المعهد الملكي للثقافـة الأمازيغية 
لمـا يطلق عليه بـ»الخطوط الحمراء» المرسـومة له هي التـي قد تكون، ربما، 
وراء هـذا «البلـوكاج»، لكون أصحـاب هذا الاتجاه يرون أن المعهد مؤسسـة 
استشـارية يطلـب منها إبـداء الرأي وليس مؤسسـة اقتراحيـة تتمتع بحق 

المبادرة!؟
وكانـت مبـادرة رفـع ملتمس إلـى الملـك محمد السـادس بشـأن الحماية 
القانونيـة والدسـتورية الأمازيغية قـد أغضبت هذه الدوائـر. وهي المبادرة 
التي جاءت إثر ضغط قوي مارسـه فاعلـون داخل مجلس إدارة المعهد وهدد 
البعـض منهم بالانسـحاب فـي حالة عدم مناقشـة موضوع الدسـترة  ورفع 
ملتمس إلى الملك. وقبل هذه المبادرة، انسـحب سبعة أعضاء من المعهد، وهو 
الانسحاب الذي شكل زلزالا سياسيا مس أركان وشرعية هذه المؤسسة، مما 
جعـل المكلف بهذا الملف داخـل الديوان الملكي يعقد لقاء مـع هؤلاء ويدعوهم 

إلى التراجع عن قرار الانسحاب الذي تمسكوا به.
مـن المؤكـد أن مطالبة الملك الحكومـة بتخصيص ميزانية لمشـروع «القناة 
الأمازيغية» يحمل في عمقه إشـارات إيجابية وتشـكل نقطـة ضوء في وجه 
هذه الدوائر المتحكمة في صنع القرار السياسـي. لكن الواضح أن مسـؤولي 
المعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغيـة لـم يسـتغلوا هـذا الأمـر في اتجـاه إبداء 

اقتراحات إلى الملك بهدف إخراج ملف الأمازيغية من هذا «البلوكاج».
إن غيـاب التواصـل مـع الفاعلـين الأمازيغيين وعـدم الاهتمـام بمطالبهم 
وآرائهـم ومقترحاتهـم.. يجعل هؤلاء يبحثـون عن قنـوات خارجية لتمرير 
هـذه المطالـب والاحتجاج على مـا آل إليه ملف الأمازيغية.. وهو ما نلمسـه، 
اليـوم، في تحركات بعـض الفاعلين في اتجاه الخارج.. أمـلا في فك الحصار 
المضروب على هذا الملف من قبيل الدوائر المتحكمة في صنع القرار السياسـي 
والماسكة بأيد من حديد ملف الأمازيغية. ويبقى الحصار المضروب على المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية سـيد الموقف في انتظار ظهور تفاعلات جديدة تعيد 
الروح إلى هذه المؤسسة الملكية لإتمام الوظيفة المسطرة لها من طرف الظهير 

المحدث لها.

٭ باحث مغربي مهتم بالثقافة الأمازيغية

■ يقـول تقريـر خطيـر، صـدر عـن خبـراء اقتصاديـين فـي وزارة المالية 
الجزائرية عن التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، إن الجزائر تسير 

نحو الكارثة وستواجه في المستقبل القريب ثلاثة سيناريوهات:
الأول، يتوقـع اسـتمرار الحكومـة فـي ضـخ المليـارات من الـدولارت في 
قطاعات غير استراتيجية وهو ما سيؤدي إلى نقص الإنتاج المحلي، وزيادة 
ارتبـاط الاقتصـاد بالنفـط والغاز مـع تزايد الاسـتثمارات التـي تعتمد على 
المضاربـة. أما السـيناريو الثانـي فيتمثل في خفـض الإنفاق على المشـاريع 
نتيجـة انخفـاض أسـعار النفـط إلى النصـف وهذا ما سـيؤدي إلى تفشـي 
البطالـة وتراجـع مسـتوى المعيشـة وبالتالـي تصاعد الاحتجاجـات وربما 
الإنفجـار الاجتماعي. أما السـيناريو الثالـث فهو الأمثل ويتمثل في شـروع 
الحكومـة في وضع اسـتراتيجية اقتصادية طويلة المـدى تعتمد على إصلاح 
القطاع المصرفي وإيجاد اقتصاد بديل لا يعتمد أساسـا على المحروقات وذلك 
بتشـجيع الانتاج وخلق مؤسسات صغيرة ومتوسـطة بدل تمويل استيراد 
الكماليات من الخارج، وهذا السـيناريو بعيد عن السياسـات التي تنتهجها 

الحكومة.
هـذا التقريـر حجبته السـلطات عـن الصحافة وعـن عامة النـاس، وكل 
ما سـمعه الجزائريون هـو تطمينات رئيـس الحكومة ووزيـر النفط ووزير 
الماليـة بـأن الجزائر لم ولن تتأثر بالأزمـة المالية العالميـة وكأنها تتواجد في 
كوكب آخر غير الأرض، في حين أن تجارتها الخارجية تعتمد على عوائد بيع 
براميـل النفط بالدولار الأمريكـي، أما المعلومة الوحيـدة التي يمتلكها نواب 
الشـعب عن أموال الدولة المسـتثمرة في الخارج فهي الخمسون مليار دولار 
المودعة فـي البنوك الأمريكية، ومع اسـتمرار تراجع سـعر الورقة الخضراء 

فإن القيمة المودعة يمكن أن تنكمش إلى النصف. 
أعـود إلـى الاقتصـاد البديل الـذي اقترحـه خبـراء الاقتصـاد، إذ تُعتبر 
الزراعـة  والسـياحة من أهم القطاعات التي ستسـهم في إنقـاذ الجزائر بعد 
نفـاد احتياطاتها من النفط والغاز في فترة لا تتعدى عشـرين سـنة حسـب 
الخبراء. لكن المتتبع لسياسـات الحكومة علـى أرض الواقع يجد أنها لم تقم 
بإعداد اسـتراتيجية فعالة للخروج من التبعية لقطاع المحروقات بل أسهمت 
في إضعاف المقومـات الطبيعية التي تتمتع بها الجزائر، فالطبيعة لم تسـلم 
مـن العبـث والفوضـى وغيـاب روح المسـؤولية، وإن كانـت الجزائـر تملك 
شـواطئ سـاحرة تمتد على مئـات الكيلومترات في أحسـن منطقـة مناخية 
فـي العالم (حوض البحر الأبيض المتوسـط) إلا أن هـذه المقومات الطبيعية 
شـهدت تدميرا مبرمجا، فرمال الشـواطئ تسـرقها المافيات في وضح النهار 
لبنـاء الفيلات والقصـور، والكتـل المرجانية تتم سـرقتها بطريقـة مافيوية 

منظمة وتهريبها عبر الحدود مع تونس، أما ما تبقى من المرجان فيتم تدميره 
بمتفجـرات ال(تـي أن تـي) لأن الصياديـن يركضـون وراء الربـح السـهل 
ويصطادون كميات هائلة من الأسماك بتفجير هذه المادة قبالة السواحل في 

غياب الرقابة أو برشوتها.
الثـروة الغابية مهددة أيضا وعدوها الأول هو التصحر الذي زحف مئات 
الكيلومترات شمالا حيث غمرت الرمال قرى بكاملها في الصحراء وأصبحت 
تهدد مناطق في الشـمال، أما الغابات فأصبحت عرضة للحرائق في الصيف 
وأغلـب هـذه الحرائق مفتعلـة وتتم بأوامر مـن القيادات العليـا في مصالح 
الأمن بحجة كشـف الغطاء عن الجماعات المسـلحة المتحصنة بتلك الغابات 
التـي تغطي الجبال، في وقت تبني مافيا العقار فيلات وعمارات على سـهول 
كانـت بالأمس القريـب أراضي زراعيـة خصبة تُصـدّر منتجاتها مـن العنب 
والحمضيـات ومختلـف الخضـراوات إلـى أوروبا وإلـى العالـم. ولم ترحم 
السـلطات المسـاحات الخضراء فمشـروع الطريق السـيار شـرق غرب، أتى 
على ملايين الهكتارات من الغابات حتى أنه  اخترق غابة (القالة) التي تعتبر 
محميـة طبيعية عالمية وتضم أندر الطيور في العالم. وإذا كانت السياسـات 
الحالية لم تتحل بالمسؤولية في حفظ البيئة وهي المصدر الأساسي للنهوض 
بقطاعي السـياحة والزراعة فإن توتر الوضع الأمني بسـبب تغييب الحلول 
السياسية هو العامل الأساسي في إبعاد  المستثمرين والسياح عن الجزائر، 
وتهجيـر الفلاحين والمزارعين عن أراضيهم في السـهول الخصبة التي تغيب 

عنها الدولة وترتع فيها الجماعات المسلحة.
 انخفاض أسـعار النفط في الثمانينات أدى إلى ثورة الخامس من أكتوبر 
الاجتماعية التي أدخلت البلد في مستنقع العنف إثر تطبيق تعددية سياسية 
هجينـة اعتمـدت على تصفية الحسـابات بـين أجنحة حزب جبهـة التحرير 
الوطني. والآن ومع الارتفاع المتسارع لعدد السكان الذي بلغ خمسة وثلاثين 
مليـون نسـمة فإن اتسـاع الفجـوة بـين الغالبية الفقيـرة والأقلية فاحشـة 
الثراء أدى إلى ظهور سـلبيات اجتماعية خطيرة كتفشـي الرشـوة والفساد 
والإرهاب وشـيوع الانتحار والهجرة السـرية والدعـارة وعمليات الخطف 
والجريمة المنظمة وانتشـار المخدرات والتسرب المدرسي. يحدث هذا كله في 
ظـل انحسـار وظائف الدولة وظهـور بارونات تتحكم فـي مفاصل الاقتصاد 

وبالتالي مصير الشعب. 
وكمثال على غياب الدولة عن التكفل بمشاكل مواطنيها إن لم أقل رعاياها، 
أجرت القناة التلفزيونية الثانية الفرنسـية تحقيقا صحافيا حول الهجمات 
الانتحاريـة في الجزائـر، ونقلت صـورا مخجلة عن الأوضاع التي يعيشـها 
حي (الجبل) الشـعبي في أعالي العاصمة وعن تكدس مئات العائلات داخل 

عمارات تفتقد إلى أدنى ضروريات الحياة وسـط أكوام القمامات وفي غياب 
أدنى حضور للدولة. فوسـط أحياء الصفيح تستثمر الجماعات المسلحة في 
عقـول الشـباب اليائس الـذي تُحوّله من حيـاة الإدمان على المخـدرات إلى 
القيـام بعمليـات انتحارية وسـط الأبرياء. وقـد انطلق من هـذا الحي أغلب 

الشباب الذين نفذوا العمليات الانتحارية الأخيرة. 
وفـي منطقة الأوراس شـرق الجزائر حيث كثـرت الخلافات بين العروش 
واعتمـد أغلبها العنف الجسـدي لحلّهـا، بايع زعماء ووجهـاء العروش أحد 
الأئمـة ليكون قاضيا شـرعيا يفصل في قضايا المنازعات بين سـكان عدد من 
القـرى. هؤلاء طالبوا وزير العدل اعتماد هـذه المحكمة العرفية الجديدة لأن 
الدولـة لم تعد قادرة على الفصل في مثل تلك القضايا. وفي أقصى الصحراء 
الجزائريـة فـي الحدود مـع ليبيـا ومالـي والنيجر يقول الشـباب لمراسـلي 
الصحـف المحليـة إن ولاءهـم لمهربي المخدرات والأسـلحة غلَـب على ولائهم 
للدولـة لأن المهربـين يوفـرون لهم لقمة العيش فـي حين لم تقـدم لهم الدولة 
سـوى الشـعارات الرنانة ولم توفـر لهم العمل في حقـول البترول التي تملأ 
منطقتهـم. هنـاك مـن الجزائريين من يـرى أن مظاهـر وجود الدولـة تقتصر 
على نشـرة الأخبار الرئيسـية عند السـاعة الثامنة مسـاء حيـث يتم عرض 
صور مكررة عن نشـاطات الوزراء والمسؤولين الذين يعيشون حياة نظرية 
بين مسـتوطنة (نادي الصنوبر) ومحلات الشـانزيليزيه فـي باريس، وفي 
حال توقف بث النشـرة يمكن أن تنهار أجهزة الدولة في وقت قياسـي. ومن 
المثقفـين من تنبـأ بدخول البلد في حـرب أهلية كالتي يشـهدها الصومال في 
فترة أقصاها عشـر سـنوات، أي عندما تُعلن الخزينة العامة إفلاسها نتيجة 
تهريـب المليارات من الدولارات بشـكل منظّـم إلى الخارج ويتحول السـعي 
وراء لقمـة العيـش إلى تطبيـق فعلي لقانـون الغاب بمعنى البقـاء للأقوى. 
هذه المعطيات كلها تنبئ بمسـتقبل كارثـي ينتظر الجزائر لكن هناك من يرى 
فـي هذه التوقعات تشـاؤما كبيـرا. نتمنى ذلك، لكن من قال إنه سـيأتي يوم 
يذبـح فيـه طالـب جزائري أسـتاذه في حـرم الجامعة من أجـل خلاف حول 
نقطة في الامتحان، ومن قال إن الجزائريات سـيركبن البحر للوصول خلسةً 
إلى الضفة الشـمالية للمتوسـط؟ بل من قال إن الجزائريين سيقتلون مئتين 
وخمسـين ألفـا مـن إخوانهـم ويعتبرونهم طغاة وكفـرة؟ الفـرق بيننا وبين 
الغرب أننا لا نخطط للمسـتقبل بل نخطئ ونتمادى في الخطأ ثم نقول (الله 
غالب). أما عندهم فإن التخطيط والتنظيم والاستشراف هو أساس الحياة. 

والعقل ولي التوفيق.

٭  كاتب جزائري مقيم في لندن

■ العالم بأسره يراقب التداعيات الخطيرة للانهيار المالي الكبير 
في الولايات المتحدة الامريكية، والذي تردد صداه سريعاً في انهيار 
الأسـواق في الولايات المتحدة أولاً ثم فـي غالبية دول العالم ثانياً، 
وانتشـار حالة مـن الهلع في مختلـف بورصات العالم مع الشـعور 
بقلـق عميق علـى مصير الاقتصـاد العالمـي بعد توالـي الاعلان عن 

افلاس العديد من المصارف الكبرى خاصة في الولايات المتحدة.
لماذا حصل الانهيار؟

تتفـاوت تحليـلات الاقتصاديين الرأسـماليين لأسـباب الانهيار، 
ويحـاول بعضهـم ايجـاد تبريـرات لهـا بعيـداً عـن طبيعـة النظام 
الرأسـمالي حتـى لا تـؤدي التحليـلات المختلفـة إلى الجـزم بأن ما 
حصل هو أزمة حقيقية للنظام الرأسـمالي، وليست ظاهرة عارضة. 
ولذلك لم يتوصل حتى الآن الاقتصاديون الرأسـماليون إلى موقف 
موحد حول أسـباب مـا حصل. فبعضهم يحمـل المديرين التنفيذيين 
الجشـعين للمصـارف والمؤسسـات الماليـة الكبيـرة مسـؤولية مـا 
حدث لأنهم خاضوا مغامرات اسـتثمارية متهـورة وأقرضوا الكثير 
من المـال لأفراد لم يتمكنوا من تسـديد الديون، وقسـم آخر يرى أن 
الخطأ ارتكبه بنـك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ومصارف مركزية 
أخرى، لأنها تركت مسـتويات الفائدة متدنية، ما شجع الناس على 
الاسـتدانه بشكل واسع، كما شـجع المصارف على الأقراض. وهناك 
رأي يقـول إن المصـارف المركزية فشـلت في تنظيم البنـوك وبيوت 

الاستثمار من أجل التأكد من انها تملك الأموال الكافية للعمل.
يؤكـد العديد مـن الاقتصاديين والباحثين أن الأزمـة الحالية هي 
الأسـوأ منذ أزمة الكسـاد الكبير فـي ثلاثينيات القـرن الماضي، وإن 
أسـبابها تكمن في طبيعة النظام الرأسمالي، وليست عارضة، وهي 
أزمة عميقة للرأسمالية كنظام، تعني فشل ونهاية عصر «الرأسمالية 
الماليـة» بكل أرباحهـا الخيالية المصطنعة التي تتحقق في الأسـاس 
من المضاربات. فالرأسمالية المالية كانت تدير أموال وأنشطة العالم 
الاقتصاديـة بموجـب عقلية المقامرين فـي كازينوهـات القمار، وإن 
أسواق المال تحكمها نفس قواعد المقامرة التي تديرها المافيات. وهو 

ما ينطبق تماماً على قواعد اقتصاد السوق والاقتصاد الحر!

ازمة الرهن العقاري

ولكشـف هـذه الحقيقـة علينـا تتبـع كيـف نشـأت أزمـة الرهن 
العقاري.

في البداية كانت المصارف ومؤسسـات البنـاء تجذب الايداعات 
مـن المدخريـن، ثم تقدمها على شـكل قـروض للذين يريدون شـراء 
المنازل. وكانت المعادلة هذه سـهلة جداً، من المدخر إلى المقترض عبر 
المصرف أو المؤسسـة. ثم اتسعت العملية، إذ من أجل زيادة الأرباح 
زاد التوجـه إلى الاسـتدانة مـن المصارف الأخرى لتقـديم القروض 
العقارية. وتحولت هذه المصارف الوسـيطة إلى مؤسسات للتمويل 
الشـمولي لقطاع العقارات، واصبح لها حملة أسهم وإدارات نشطة 
تسـعى لجني الأربـاح. وتفتق ذهن العاملين في هـذا القطاع لزيادة 
الأربـاح عـن أسـلوب يقضـي بتجميـع القـروض السـكنية وبيعها 
كسـندات أمان لمصارف أخرى أو لمسـتثمرين ماليين، وأدت مختلف 
الايداعـات الجديـدة إلـى زيادة وتنويـع مصادر المخاطـر. وإضافة 
لذلك نشـأت شـركات وبنوك أخذت القيام بكل هـذه الحلقات وأخذ 
المخاطـر على عاتقهـا، مما أتـاح للمصارف الاسـتدانة أكثر وفسـح 

المجال للتوسع الكبير في إعطاء القروض السكنية. 

فـي البداية لم تكن هناك مشـكلة، كانت السـوق العقارية تزدهر 
والمصـارف تسـتعيد الأمـوال المقترضـة مـن خـلال ارتفـاع أسـعار 
العقارات، وأصحاب المنازل كانوا يتحملون تسـديد ديونهم وحتى 
أخذ قـروض جديدة. ثم أخـذت المصارف تقرض دائنـين لا مداخيل 
لديهـم، وتعتمد على احتمال ارتفاع أسـعار العقـارات. ولكن عندما 
وصلـت هـذه العمليـات الـذروة فـي الأربـاح والاسـتدانة، أخذت 
أسـعار العقـارات تتراجع وتتباطـأ منذ عام 2006، ممـا أصبح يؤثر 
تدريجياً على قدرة المسـتدينين في تسديد ديونهم. هكذا هبط سوق 
القـروض العقارية، وكشـفت خسـائر دائني القـروض، واتضح أن 
أسـعار العقـارات جـراء هـذه المضاربـات المتلاحقـة والمتعـددة قد 
جـرى تضخيمهـا. ومـن الواضح أنه لم يكـن من المتوقع أن تسـتمر 
حركـة الرهـن العقـاري والربـح العقـاري علـى خطهـا المسـتقيم 
صعـوداً كما حصل لمدة 18 عاماً، لأن طبيعة الدورة الاقتصادية، كما 
يعرفهـا ماركس، تلعب دورها في الاقتصاد الرأسـمالي الذي يحرك 
الاسـتثمار فيـه عامل الربـح فقط. فالدورات الرأسـمالية اسـتندت 
إلـى عامـل الربح إلـى أن بلغت الأربـاح الذروة، ثم أخـذت تتراجع 
وتتحول إلى خسـائر كما هي طبيعـة الدورة، حيث يواجه كل حالة 

صعود حالة هبوط.
وفـي ظـل هيمنـة الرأسـمالية الماليـة علـى الاقتصـاد الأمريكـي 
والأوروبـي والعالمي، فـإن صناعة المال الأمريكية مارسـت نموذجاً 
احتكارياً فريداً، أدى للوقوع فريسة لعقلية المقامرين في كازينوهات 
القمار بالاندفاع الطائش لتحقيق الربح بعيداً عن الالتزام بالقواعد 
والأصول. وتشير مجلة «الايكونومست» البريطانية إلى أن صناعة 
المـال الأمريكية حصلت على 10٪ من اجمالي أرباح الشـركات عام 
1980 مقابل قروضها وخدماتها المختلفة لهذه الشـركات، في حين أن 
حصـة صناعة المال الأمريكية تضاعفت أربعة امثال مع العام الأخير 
2007، حيـث تبلـغ تقديـرات أرباح المال المباشـرة فـي العقد الأخير 
1.2 تريليـون دولار. ومـع هـذه الأربـاح الخيالية فـإن صناعة المال 
تحولت إلى الصناعة الرأسمالية الأولى وتراجعت أهمية القطاعات 
الانتاجيـة والخدميـة الحيوية وأصبـح تدوير الأموال في الأسـهم 
والسـندات والمشـتقات الماليـة المبتكـرة والمضاربـات فـي المعـادن 
والنفط يأتي في مقدمة الأنشـطة الرأسـمالية ويتفوق على ما عداه 

من حيث الأرباح والأهمية.
وبجانـب الأرباح الخياليـة الطائلة لصناعة المـال الأمريكية فإن 
تكلفـة كوارثهـا وخسـائرها باهظة جـداً كذلـك. إذ تشـير تقديرات 
خدمـة بلومبيـرج الاقتصاديـة الأمريكية المتخصصة إلـى أن الأزمة 
الماليـة لأسـواق المـال المرتبطـة بالاعـلان عن إفـلاس بنـك «ليمان 
براذرز» رابع أكبر البنوك الاسـتثمارية الأمريكية في منتصف شـهر 
أيلول (سبتمبر) الماضي أدت إلى خسائر لحملة الأسهم في بورصات 
العالم المختلفـة قدرت قيمتها ب 4 تريليونـات دولار في أربعة أيام، 
كما تشـير إلـى أن أصحاب الأسـهم فـي بورصـات العالـم المختلفة 
خسروا خلال عشرة أشهر من الأزمة تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 
آب (أغسـطس) 2008 نحو 19 تريليون دولار من قيمة الأسهم. وفي 
ظل هـذه الهـزات المالية العنيفـة فإن المؤسسـات الماليـة الأمريكية 
فقدت نحو 1.2 تريليون دولار من القيمة الاسـمية لأسـهمها منذ آب 
(أغسـطس) 2007. ولا تقل عن ذلك خسائر سـوق العمل، حيث فقد 
مائـة ألف وظائفهم في القطاع المالـي منذ بداية العام الحالي وهناك 
50 ألـف وظيفـة أخـرى في الطريـق الى الضيـاع. ومع إفـلاس بنك 

ليمان براذرز فقد 26 ألفاً وظائفهم في القطاع المالي الأمريكي. 
وهكـذا يمكـن التأكيـد أن الانهيـار المريـع حصل جـراء تضخيم 
دور السـوق غير المقيدة وغيـر المراقبة، أي السـوق الحرة البعيدة 
عـن المراقبـة الوطنيـة، فـي ظـل حالـة الانفتاح التـي فرضهـا مبدأ 
التدويل واقتصاد السـوق. ويرتبـط هذا بالهدف الكبيـر لليبرالية 
الجديـدة المتمثل في إنهـاء دور الدولة في الاقتصاد والاسـتناد إلى 
آلية السـوق. لذلك فإن الذي ينهار اليوم هـو النظام الذي لا تجري 
مراقبته بطريقة منظمة، أي سـيطرة اقتصاد رأس المال المالي ونظام 
المضاربة. ويتحمل المسؤولية الكلية عن ذلك قادة الولايات المتحدة 
بالمقـام الأول الذين عملـوا على فرض «اقتصاد السـوق» منذ ولاية 
الثنائي «ريغان ـ ثاتشر» في كل من امريكا وبريطانيا في ثمانينيات 

القرن الماضي.
وينهـي الانهيـار المالـي الكبيـر القطبيـة الاحاديـة الاقتصاديـة 
والسياسـية، والتي بالاستناد اليها حاولت واشنطن في ظل هيمنة 
المحافظـين الجدد تركيع العالم بأسـره لنزواتها المالية والتوسـعية 

«الجيوسياسية» وتثبيت القطبية الاحادية كأمر واقع.
ومـع الانهيار الكبير تفشـل نظريـة إنهاء أو تقليـص دور الدولة 
في الاقتصـاد وتمنى الليبراليـة الجديدة بهزيمة نكراء، وتسـتعيد 
الدولـة مكانتها ودورها فـي الاقتصاد الرأسـمالي، وتطوى صفحة 
نهايـة التاريخ، حيث تؤكد التجربة القاسـية والمريرة أن الليبرالية 
الجديـدة قادت الرأسـمالية نحو أكثر الاشـكال قسـوة ووحشـية، 
ووضعت البشرية أمام منعطف جديد. فإذا كانت الليبرالية الجديدة 
تريـد إلغـاء الصـراع الطبقـي، والعلاقـات الطبقية فـي المجتمعات 
الرأسـمالية، مـن خلال الركون إلى آلية السـوق فقط، آلية السـوق 
غيـر المراقبة والتـي لا تخضع إلى أية قيـود أو ضوابط وطنية، فإن 
الانهيـار الكبير جاء لينسـف هذا التوجه والفكر الـذي يقف خلفه، 
ويعيد الشـيء الكثير للنظرية الكنزية، والشـيء الأهم ليؤكد الفهم 

الماركسي لطبيعة الدورات الاقتصادية في الرأسمالية.
وكمـا اثبتت أزمة ثلاثينيـات القرن الماضي ضـرورة دور الدولة 
فـي الحيـاة الاقتصاديـة، فإن الأزمـة الحالية لا تؤكد ذلـك فقط، بل 
تتجـاوزه إلـى ضـرورة حضـور الدولـة المخطـط، والـذي حاولت 

الليبرالية الجديدة إلغاءه تماماً.

ردود فعل واسعة

لا شـك ان هـذا الانهيـار غير المسـبوق والمدوي، قد أحـدث ردود 
فعل واسـعة فـي جميع أرجـاء المعمورة، وفسـح المجـال لتحليلات 
وسـجالات فكريـة متنوعة. ولكـن النتائـج الملموسـة المترتبة على 
الانهيـار الكبيـر بالنسـبة  لمصالـح مختلـف الطبقـات والفئات في 
مختلف المجتمعات تعتبر الوسيلة الأدق لقراءة ردود الفعل. ويهمنا 
هنـا بالدرجة الأولـى ايراد بعـض ردود الفعل من الـدول والدوائر 
الرأسـمالية العالمية خاصة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية، وهو ما يؤكد أهمية ردود الفعل هذه ويشـير إلى 

الانقسام العميق في العالم الرأسمالي حول الموقف مما جرى.
   ندد الرئيس الفرنسـي سـاركوزي بالنظام الذي سمح بحدوث 
هذا الانهيار وقال «لا يمكن الاستسـلام إلى نظام مالي مجنون وغير 
مراقب» وطالب الولايات المتحدة، بعد أن حملها مسؤولية الانهيار، 
اتخـاذ الاجـراءات الكفيلـة بتجنيب الاقتصـاد العالمـي التداعيات 

المؤلمة والخطيرة لهذا الحدث.
وألقـى خطبة فـي مدينة تولوز في نهاية شـهر أيلول (سـبتمبر) 
الماضـي قـال فيها «اقتصاد السـوق وهم، ومبدأ دعـه يعمل دعه يمر 
انتهى، والسـوق كلية الجبروت، التي كانـت دائماً على حق، انتهت 
أيضـاً، ومن الضروري إعادة بناء كامل النظام التمويلي والمالي من 
الاسفل إلى الاعلى، على غرار ما جرى في بريتون وودز بعد الحرب 

العالمية الثانية!
   اما المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فقد وجهت انتقادات حادة 
الى النظام المالي في الولايات المتحدة لسماحه بمعاملات تحمل قدراً 
كبيراً من المخاطرة، الامر الذي يلحق الضرر بجميع الاسـواق المالية 
في العالـم. وقالت ميركل  امام تجمع من السياسـيين اليمينيين «ان 
سـماح الولايات المتحدة للبنوك والمؤسسات المالية العمل باشراف 
حكومـي ضعيـف للغاية يمثل سياسـة غيـر مسـؤولة». وقالت «ان 
المجتمـع الدولـي بحاجـة الان الى قواعـد جديدة للاسـواق المالية، 
نحن بحاجة الى تقوية منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، 
وربما بحاجة الى دور جديد لصندوق النقد الدولي، وقواعد جديدة 
للاسـواق المالية».  أمـا وزير الماليـة الالماني بيير شـتاينبرويك فقد 
وصف الازمة الامريكية بانها زلزال سيكلف الولايات المتحدة دورها 
كقوة عظمى في النظام المالي العالمي. وقال امام البرلمان الالماني « لن 
يعـود وول سـتريت والعالم الى الوضع الذي كانـا عليه قبل الازمة 

المالية» وقال « سيصبح النظام المالي العالمي متعدد الاقطاب».
أمـا دومينيـك شـتراوس ـ كان رئيـس صنـدوق النقـد الدولي ـ 
فيتوقـع ان الكلفـة الاجماليـة لأزمـة الائتمـان العالمية التـي اطلقها 
انفجار الفقاعة العقارية ستبلغ 1.3 تريليون دولار وليس تريليون 

واحد كما كان يعتقد سابقاً.
وصرحت المفوضية الاوروبية انـه ينبغي على الولايات المتحدة 
ان تضطلع بمسـؤوليتها الخاصة لحل الازمـة المالية العالمية،ودعت 
الـى الاسـراع فـي اقـرار خطـة انقـاذ القطـاع المالي،وقـال متحدث 
باسـم المفوضيـة الاوروبية فـي  مؤتمر صحافي «ينبغـي ان تتحمل 
الولايات المتحده المسؤولية عن هذا الوضع». ووجه رئيس الوزراء 
البريطاني غـوردون براون انتقـادات حادة لاداء الاسـواق المالية 

وندد بحي المال في لندن، واتهمه بانتهاج سلوك غير مسؤول. 

«خطه الانقاذ» 

اقدمـت الادارة الامريكية وبنك الاحتياطـي الفدرالي على اتخاذ 
عـدة خطوات فـي محاولة لمواجهـة الاختلالات التـي اخذت تتضح 
بعـد انفجـار فقاعة الرهـن العقـاري. وكان من بين تلـك الاجراءات 
تخفيض سعر الفائدة وتقديم تسهيلات مالية تسمح بالمحافظة على 
معدل السـيولة، كما قامـت بخطوات مماثلة بعـض البنوك المركزية 
في بعـض الدول الاخـرى. وثبت ان هـذه الاجراءات لـم تنجح في 
مواجهـة الانهيـار المالـي الذي اخـذ يتعمق ويشـيع اضطرابـاً غير 
مسـبوق في جميع البورصات والأسـواق المالية، جنباً الى جنب مع 
توالي حركة الإفلاسات التي أصابت اهم وأكبر البنوك في الولايات 

المتحدة وفي بعض الدول الاخرى.
وفي خضم هـذه التداعيات الخطيرة، وأمـام الضغوط المتنامية 
والمسـتمرة علـى البنوك والمؤسسـات المالية في الولايـات المتحدة، 
وفي العديد من الدول الأخرى، وأمام ضغوط على واشنطن لتحمل 

مسؤوليتها في مواجهة زلزال الانهيار المالي، أعلن الرئيس الأمريكي 
عـن خطة لمواجهة الأزمة. وتتكون الخطـة من رصد 700 مليار دولار 
الماليـة وحمايـة  الهالكـة ومسـاعدة المؤسسـات  الرهـون  لشـراء 
الإقتصاد الأمريكـي من الإنهيار. وقال الرئيس الأمريكي لدى إعلان 
الخطـة «إنها حزمة مالية كبيرة، لأن المشـكلة كبيرة» وذلك من أجل 
معالجـة الأزمة المالية العميقة، ووقف التدهور واسـتعادة الثقة في 

وول ستريت وفي سائر البورصات العالمية.
تعتمـد هـذه الخطـة علـى الأمـوال العامـة، أي أمـوال الخزينـة 
الأمريكيـة، وهـي بالتالـي تحـدث حالـة مـن الضغـط علـى المالية 
العامـة. فمن المعروف أن الإدارة الأمريكيـة كلفت الخزينة العامة ما 
يقـرب مـن 700 مليار دولار لحروبهـا في العراق وأفغانسـتان الأمر 
الـذي زاد من عجـز الموازنة الأمريكيـه، وزاد من المديونيـة العامة، 
وهـو ما يؤثـر على طبيعة واتجاهات الإنفاق العـام من جهة، وعلى 
مستوى معيشة والضمانات الخاصة بدافعي الضرائب، من الفئات 

والشرائح المتوسطة في المجتمع من جهة ثانية.
وبموجـب الخطة، التي جرى حوار واسـع حولها بين مسـؤولي 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، وفي بعض مراكز 
البحث والدراسـات المتخصصة، فإن الدين العام الأمريكي سيرتفع 
مـن 10.6 تريليـون دولار الى 11.3 تريليون، وهـو ما يعادل حوالي 
50٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
ويثقل كاهل دافعي الضرائب وينعكس سـلباً علـى جوانب الإنفاق 

الإجتماعي ومختلف الخدمات الضرورية.
وقوبلـت  الكونغـرس  فـي  كبيـرة  صعوبـات  الخطـة  واجهـت 
بمعارضة واسـعة من ممثلي كلا الحزبـين الديمقراطي والجمهوري 
علـى السـواء. وتركـز الخـلاف والصـراع أولاً علـى حجـم المبالـغ 
المرصودة في الخطة وثانياً على كيفية إنفاق هذه الأموال وإدارتها. 
ففـي حـين يؤكـد الديمقراطيون علـى الحد مـن إنفاق الأمـوال على 
المديرين التنفيذيين ومن في حكمهم، بل تخصيصها لمعالجة القضايا 
المادية الملموسـة، يرفـض الجمهوريون ذلك. ولذلك تتسـع المطالبة 
فـي المجتمع الأمـــــريكي، خاصة في اوسـاط الإعلام بعدم تحويل 
المخصصـات الكبــــيـرة الـواردة في الخطـة إلى مكافـأة المديرين 
والمغامريـن الذين أوصـــــلـوا الأزمة الى هذه الحـدود الخطيرة. 
ولذلـك تؤكد أوسـاط واسـعة في المجتمـع الأمريكي، بأن مسـاعدة 
دافعي الضرائب من الطبقات المتوسـطة يجب أن يعتنى بحمايتهم، 
وتقـديم الدعـم لهم. فالأرصـدة الضخمة الـواردة في خطـة الإنقاذ 
تفـرض على كل أمريكـي، وليس دافعي الضرائب فقط ما متوسـطه 

2000 دولار.
وإذا كانت الخلافات بين الديمقراطيين وبعض القوى الاجتماعية 
من جهة وبين الجمهوريين ومؤيديهم، تتركز حول كيفية إدارة أموال 
الخطـة وتخصيـص أوجـه الانفـاق وتحديـد صلاحيات المشـرفين 
علـى ذلك، فإن أصواتاً بـرزت في داخل الحـزب الجمهوري وبعض 
الاوسـاط المحافظة وخاصة مـن أنصار ومؤيـدي المحافظين الجدد، 
تتركـز علـى أن خطة الانقـاذ تعتبر خرقـاً فاضحاً لمبـادئ الاقتصاد 
الحـر. حتى أن بعض منتقـدي خطة التدخل هذه ذهبـوا إلى القول 
إنها تعتبر»خطوة اشتراكية» وتشكل ضربة قاصمة لفلسفة اقتصاد 

السوق والاقتصاد الحر.
الملاحظـات الأولية حول موقف الرأي العام الأمريكي من الخطة، 
تؤكد حالة من القلق التي تسود بشكل عام، والخوف من أن تتحول 
الخطة إلى وسـيلة لمكافـأة المسـيئين والمقامرين على حسـاب عامة 
الناس ودافعي الضرائب، واسـناد الشـركات الكبرى على حسـاب  

المستوى المعيشي لغالبية المواطنين.

٭  الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني

مصطفى عنترة٭

سليمان بوصوفه٭ 

صالح مصطفى٭

د. منير الحمارنة٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ارهاب امريكي يستهدف سورية

من أثيوبيا إلى نيروبي: في مطاردة سراب السلام وسراب إسلام الجنوب

شهداء الجزائر.. صفقة أخرى لسماسرة التاريخ!

■ علـى غير موعـد التقيـت بصديق لم 
أره منـذ زمـن طويـل، بادرني بسـؤال عن 
رأيـي فـي الأزمـة الماليـة الحاضـرة التـي 
تجتـاح العالم ان كنت أتابعها، واسـتدعى 
مـن الذاكـرة حديثـا جـرى معـي لصالـح 
مجلـة «الشـاهد» التـي تصدر فـي بيروت 
عـدد شـباط (فبرايـر) عـام 1992 قلت فيه 
للشاهد ان أمريكا تسـير بخطوات سريعة 
يقـرأ مـن  الانهيـار، وكأن صاحبـي  نحـو 
ورقـة أمامـه قـال إننـي تحدثت إلـى مجلة 
«اليمامـة» عـدد ايـار (مايـو) 1998 التـي 
تصـدر فـي الريـاض وذكرني بمـا قلت عن 
أمريـكا فـي تلـك المقابلـة الصحافيـة، إلى 
جانـب أمـور أخرى، قلـت فيها لا مسـتقبل 
تسـير  أمريـكا  وان  الرأسـمالي  للنظـام 
نحـو الهـاوي وان عوامـل الانهيـار ترتكز 
علـى ارتفـاع معـدلات الجريمـة والبطالة، 
وانتشـار ظاهرة الفسـاد والمخـدرات على 
اعلـى المسـتويات، وتراجع في مسـتويات 
التعليـم. قلت للصديـق العزيز: مـا ذكرته 
صحيح أمريكا تسير نحو الهاوية، الانهيار 
الأخلاقـي واضـح فـي أعلـى هـرم المجتمع 
كلنتـون  (الرئيـس  نموذجـه  الأمريكـي 
المؤسسـة  فـي  دب  والفسـاد  ومونيـكا) 
العسكرية والسياسية ونموذجه ما يحدث 
في العـراق إدارة بوش لم تعـد تدير دولة 
ديمقراطية، وهذه رائحة العنصرية تحلق 
في سـماء المجتمـع الأمريكـي ونموذجه ما 
يقال عن المرشح للرئاسة الأمريكية اوباما، 
واليوم يهتز النظام الرأسمالي ويكاد يهدد 

العالم بكساد يفوق كساد عام 1929. 
 هـذه نظرتي وما يحدث اليوم هو حلقة 
في سلسلة طويلة من الأزمات التي تواجه 
النظـام الأمريكي. إني انظر إلـى ما يجري 
اليـوم نظرة قـد لا يوافقنـي الكثير من أهل 
الفكـر والقلـم، ومـن هنـا أقول اعتمـد علم 
الإدارة قاعدة تقـول الإدارة بالأهداف، أما 
اليـوم فيمكن القـول ان الإدارة بالكوارث، 
ومعنـى ذلـك ان الإدارة الأمريكيـة القائمة 
اليـوم تخلـق كارثة ولا مانـع لديها ان تعم 
تلك الكارثة العالم من اجل الخروج هي من 

كارثة أخرى.
اعنـي ان الإدارة الأمريكية بعد وقوعها 
في شـر أعمالهـا في العـراق وأفغانسـتان 
الـذي  الأمـر  العالـم  مـن  أخـرى  وأماكـن 
حملهـا أعبـاء ماليـة ضخمـة، ومديونيـة 
متصاعـدة،  عالميـة  وكراهيـة  متعاظمـة، 
ووعـودا لـم تسـتطع الوفـاء بهـا كالوعد 
بقيـام الدولـة الفلسـطينية مـع نهاية هذا 
العام، وتحريـض العالم ضد إيـران وإنها 
قادمـة علـى منع إيـران من امتـلاك ناصية 
التسـلح النـووي ولـو عـن طريـق القـوة 
العسـكرية. كان العالم مشـدود الأعصاب 
طـوال العـام الماضـي ومـا فـات مـن العام 
الحالي خشـية وقوع مواجهة عسكرية مع 
إيـران، لكـن الإدارة الأمريكيـة فشـلت في 
كل هـذا وكان عليهـا ان تخلـق أزمـة أو ان 
شـئت كارثة تشـغل الـرأي العالـم العالمي 
والأمريكي بها وتبرر لنفسـها إنها مشغولة 
عـن إيران وكوريا الجنوبيـة وقيام الدولة 
الفلسـطينية ومحاربـة الإرهـاب بالكارثة 
المالية التي صدرتها للعالم. لا يجهل المتابع 
للتصرفات الأمريكية ان دولا عربية معينة 
حملت بنصيب الاسـد في تكاليف الحروب 
الأمريكيـة في المنطقة منـذ ثمانينات القرن 
الماضـي وحتـى احتـلال العـراق وسـوف 
السياسـية  القيـادات  مذكـرات  تكشـف 
الأمريكية تلـك الدول في القريـب العاجل. 
لكـن ذلك الابتزاز لا يكفي فالفوائض المالية 
الناتجة عن ارتفاع سعر البترول ووصوله 
إلى مـا يقـرب 150 (طبعا انخفض السـعر 
م60) دولار للبرميـل الواحـد  الآن بنسـبة 
وحلفاءهـا  الأمريكيـة  الإدارة  يـرض  لـم 
في النظام الرأسـمالي واذكر أن كيسـنجر 
وزير خارجية أمريكا الأسـبق كان من اكبر 
الداعـين إلى فـرض الوصاية علـى الأموال 
الأرصـدة  تلـك  تسـتخدم  لا  كـي  العربيـة 
العربـي»  («القـدس  سياسـية  لأهـداف 
مقالـه  فـي  كيسـنجر  يقـول   (2008\9\22
آنف الذكر ان دول الشـرق الأوسط ويعني 
دول الخليـج العربي سـتحصل هـذا العام 
علـى 800 مليـار دولار من عائـدات النفط، 
سـيذهب ذلك العائد لـدول قليلة السـكان 
مثـل أبو ظبـي التي تراكم كما قـال لديها ما 
يقـدر بترليـون دولار. ويذهب الـى القول 
ان تراكـم مثل هذه الامول لـدى تلك الدول 
سـيعطيها قدرة على التأثير على الشؤون 
الدولية، وعلى ذلك يقتـرح حلولا جماعية 
تقـوم بها الدول الصناعية الغربية وبعض 
الدول الأخـرى للحيلولة دون تراكم القوة 

المالية لدى العرب.
من هنا نقول ان من أسباب الأزمة المالية 
الراهنة، إلى جانب عوامل أخرى، هو وضع 
اليد أو النيل من الاستثمارات العربية على 
وجـه الخصوص فـي الشـركات العقارية، 
والانديـة  الكبـرى،  الشـركات  وشـراء 
وسـندات  واسـهم،  وموانـئ،  الرياضيـة، 
حكوميـة وغيـر ذلـك فـي الـدول الغربيـة 
وأمريكا، وهذا ما يتضح من مقالة كيسنجر 

وصديقه مارتن فيلدشتاين.
 وفـي هـذا السـياق مـن حـق المواطـن 
العربي وخاصة في الدول المنتجة للبترول 
ان يعرف بـكل التفاصيل وبشـفافية تليق 
بمقـام ولاة الأمر عـن مقدار الاسـتثمارات 
العربـي  الوطـن  خـارج  فـي  تمـت  التـي 
والأضـرار التـي لحقـت بها من جـراء هذه 
الكارثـة المالية العالمية، وما هي الإجراءات 
التي اتخذت لحماية استثمارات العرب في 

الغرب؟ سؤال يبحث عن إجابة.

حديث من الماضي 
ينطبق على الواقع  رأي القدس

■ في الأسـبوع الماضي وصلت إلـى العاصمة الاثيوبية 
أديس أبابا قادماً من الخرطوم للمشاركة في مؤتمر يناقش 
مبـدأ «مسـؤولية الحمايـة» الـذي تبلـور في التسـعينات 
باعتباره أحـد مبادئ التحرك الدولـي لحماية المجموعات 
المهددة فـي داخل البلدان المسـتقلة. وكان أبـرز المتحدثين 
فـي المؤتمر د. فرانسـيس دينـغ، القانوني والدبلوماسـي 
السـوداني والوزير السـابق، الذي يشـغل حاليـاً وظيفة 
مستشـار أمين عـام الأمم المتحدة لمنـع الإبـادة الجماعية. 
وكان مـن المتحدثين أيضـاً عبدالقادر محمد، الذي يشـغل 
حالياً منصب المسـؤول السياسـي في بعثـة الأمم المتحدة 
والاتحـاد الافريقي في دارفور، إضافة إلى رئيس مفوضية 
الاتحاد الافريقي جان بينغ، ورئيس مجلس الأمن والسلم 
الافريقـي رمضان العمامرة، ومستشـار أمين الأمم المتحدة 
حـول مسـؤولية الحمايـة د. إدوراد لـك. وكان عبدالقادر 
محمـد هو أيضـاً منظم المؤتمـر باعتباره رئيـس مجموعة 
انترأفريـكا، وهي منظمة طوعية مقرهـا أديس أبابا أتولى 

عضوية مجلس أمنائها.
لا أريد في هذه العجالة أن أناقش مداولات المؤتمر الذي 
دار فيه جدل واسـع بـين مؤيدي مبدأ الحمايـة من منطلق 
أولويـة حماية الضحايا، ومعارضيهـا الذين رأوا أن الأمر 
لا يعـدو أن يكـون تبريـراً للاسـتعمار الجديـد، وعبر فيه 
رئيـس مفوضية الاتحـاد الافريقـي عن تحفظاتـه على ما 
وصفـه بازدواجية المعايير الدولية التي تركز على افريقيا 
كمسـرح لتطبيـق مبادئها، وكأنهـا المنطقـة الوحيدة التي 
تحـدث فيها التجـاوزات. ولكنـي أريد أن أسـتذكر مؤتمراً 
آخـر، كان الأول الـذي حملنـي إلـى العاصمـة الاثيوبية، 
وذلك في شـباط/فبراير من عام 1995، وكان السودان هو 
محوره، وتحديداً جهود السلام المتعثرة وقتها بعد انهيار 

مفاوضات الإيغاد.
كان عبدالقادر (الشـهير باسـم «عبدل») هـو أيضاً أحد 
رعـاة ذلـك المؤتمـر، وكان فرانسـيس مـن بـين الحضـور 
فيـه. وقد شـهد ذلـك اللقـاء ولادة المجموعة التي سـميت 
فيمـا بعد بمجموعـة أصدقاء الإيغـاد، وهـي مجموعة من 
الـدول ترأسـها هولندا وتضـم كلا من بريطانيـا وإيطاليا 
والنرويـج وكندا والولايات المتحـدة، كان من أهم أهدافها 
دعم منظمـة الإيغاد عمومـاً وجهودها لإحلال السـلام في 
السودان خصوصاً. وقد تركزت معظم مداولات ذلك اللقاء 
على هذه المحـور الأخير: محاولة بث الروح في مفاوضات 

الإيغاد المتعثرة.

فـي ذلك اللقاء أيضاً دعيت إلـى الانضمام إلى مجموعة 
مـن المستشـارين كان مـن بينهم (إضافـة إلـى عبدالقادر 
وفرانسيس) الوزير السابق بونا ملوال، والسفير والوزير 
السـابق عبدالله أحمد عبدالله، والسـفير محمد سحنون 
ممثل الأمين العام السـابق في الصومال، والسفير بيثويل 
كيبليغـات، وكيـل وزارة الخارجيـة السـابق. وقـد كانت 
مهمة المجموعة التي توافقـت عليها هي الاجتهاد في إعادة 
إحياء عملية السلام وإنجاحها، وذلك عبر محاولة تقريب 
وجهـات نظـر طرفـي الصـراع، وتقـديم النصح لوسـطاء 
الإيغاد ومجموعة أصدقاء الإيغاد، واستكشاف وطرح أي 

أفكار جديدة يمكن أن تساهم في هذا الخصوص.
وقـد قضـى أفـراد المجموعـة شـطراً كبيراً مـن الخمس 
السـنوات التـي تلت ذلك اللقاء في نشـاط مسـتمر شـمل 
جـولات مكوكية بين عواصم الإقليم، إضافة إلى واشـنطن 
وعدة مدن أوروبية، سـعياً وراء كل ما من شـأنه أن يقرب 
السـلام. وبالنسـبة لي وللإخوة بونا وفرانسيس، كانت 
هـذه العمليـة امتـداداً لمبادرتنا التـي انطلقت فـي أتلانتا 
فـي كانون الثانـي (يناير) من عـام 1995، بينما كان لبقية 
المشـاركين منطلقاتهـم المشـكورة من الحـرص على إحلال 

السلام والاستقرار في المنطقة.
الطريف فـي الأمر أن عمل اللجنة واجه اعتراضاً شـهد 
إجماعـاً نـادراً بين قيـادة الحركة الشـعبية والحكومة في 
هذا الخصوص، حتى أن العقيد جون قرنق أفضى بحسب 
مـا سـمعت من مصـادر حكومية، باسـتغرابه أن تسـتعين 
إيغـاد (كمـا نقـل عنه) بخبـراء هـم مواطنون فـي الدولة 
موضـوع الاختصاص. من جهة أخرى فإن أحد المسـؤولين 
السـودانيين انتقـد دور عبدالقـادر فـي اللجنـة وقـال لي 
حينما أبلغته فـي إحدى زياراتي للخرطوم في مهمة كلفت 
بهـا من قبـل اللجنـة: كيف تتعاملـون مع عبدالقـادر وهو 
سـي آي ايـه؟ هكذا: ليس أنه عميل للسـي آي ايـه أو أحد 
مخبريها، وإنما هو ينتمي لهـا بالهوية! قلت لصاحب هذه 
المقولـة إن عبدالقـادر بحسـب علمي من المنتمين لليسـار، 
وقـد ناصر الثـورات الإريترية وثورة التيغـراي على هذا 
الأسـاس. ومهما يكن، فإن إلقـاء تهم العمالـة هكذا جزافاً 

بـدون تثبـت لا يخـدم غرضـاً، فضلاً عـن كونه فـي معظم 
الأحيان بهتان مبين.

فيما يتعلق بانتقادات العقيد قرنق فلعله ظن مخطئاً أن 
وسطاء الإيغاد قد كانوا يسـتعينون بنا كخبراء لقاء أجر 
معلـوم، وهو مـا لم يكن صحيحـاً، لأن كل أعضـاء اللجنة 
كانوا يعملون متطوعين، ولم يكن التمويل يتعدى تكاليف 
السـفر وبعض التكاليف المحددة. وحتـى هذه كان يتحتم 
علـى الأعضاء أحيانـاً كثيرة الاجتهاد فـي الحصول عليها 
مـن مصادرهـم الخاصـة أو بعلاقاتهم. وبمـا أن المجموعة 
كانـت تعمل متطوعة فإنها لم تكـن محتاجة للإذن من أحد 
لكـي تقوم بما تـراه واجبـاً، خاصـة فيما يتعلـق بمكونها 

السوداني.
الإشـكال هـو أنـه تحديـداً بسـبب الطبيعـة التطوعية 
للعمل، فلـم يكن بإمكاننا أن نعطي هذا الجهد ما يسـتحق 
بسـبب ضيق الوقـت المتاح لنا. أذكر على سـبيل المثال أنه 
كان علي ذات مرة السـفر إلى أتلانتـا لحضور اجتماع دعا 
له الرئيس الأسبق جيمي كارتر لمناقشة جهوده للوساطة 
في السـودان، فوصلت أتلانتا مساء، ثم قضيت اليوم كله 
فـي الاجتمـاع وغادرت إلى المطار مسـاء اليـوم التالي من 
قاعـة الاجتماع مباشـرة. وفي تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
عام 1997 ذهبت وفرانسـيس وبونـا وعبدالقادر لحضور 
جولـة مفاوضـات الإيغاد التي تم اسـتئنافها بعـد انقطاع 
ثلاث سـنوات. وكنت أنا الذي وفرت التمويل لهذه الرحلة 
من النرويج بحكم صلاتي بمؤسسات أكاديمية نرويجية. 
ولكـن معظـم أعضـاء المجموعـة لـم يسـتطيعوا الانتظار 
سـوى بضعة أيام، بسـبب ارتباطاتهم العملية، ثم بسبب 
نفـاد التمويل تاليـاً. وقد طلب مني الأخ علـي عثمان وزير 
الخارجيـة حينها البقـاء حتى نهاية المفاوضـات، ولكنني 
لم أستطع البقاء سوى أيام قليلة إضافية لأن تكلفة البقاء 

كانت عالية جداً بالنسبة لي.

السـبب الـذي كان البعـض يريدنـا أن نبقى هـو الدور 
التوفيقـي الـذي كنـا نلعبه فـي المفاوضـات.  فقـد كان كل 
طـرف في تلـك المفاوضات يتوقـع انهيارها بسـبب ضعف 
الثقـة، ولكنـه يريـد أن يلقـي باللـوم علـى الطـرف الآخر 
حـين يحدث ذلك. وبالنسـبة للحركة الشـعبية كان الخط 
الأحمـر هـو طـرح اتفاقيـة الخرطوم للسـلام التـي كانت 
الحكومـة وقعتها في صيف ذلك العام مع الفصيل المنشـق 
عـن الجيـش الشـعبي بقيـادة ريـاك مشـار، أو موضـوع 
الشريعة الإسـلامية. وقد صادف أن طرح الوفد الحكومي 
في يوم السـبت، وهو اليوم الثاني مـن جولة المفاوضات، 
بنـود اتفاقية الخرطوم وحاول شـرح مزاياهـا وما قدمته 
مـن تنازلات لصالح الجنوب. وعلى هذا الأسـاس قرر وفد 

الحركة برئاسة سلفا كير الانسحاب من المفاوضات.
ذهبـت مع بونا وفرانسـيس للقـاء مع علـي عثمان في 
عصر ذلك اليوم شـرح فيه منطلقـات الوفد الحكومي فيما 
طـرح، وأقنع المجموعة بجدية الحكومة. وفي مسـاء نفس 
اليـوم التقينا بسـلفا كير وعدد من قيـادات الحركة ونقلنا 
لهـم قناعتنـا هذه بحيث عدلـوا عن قرار الانسـحاب بناء 
على التوضيحات التي نقلنا لهم عن الوفد الحكومي. ولهذا 
كان الأخ علي والوفد الحكومي يرى أن بقاءنا سـيكون له 
أثـر إيجابي بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة خاصة في وقت 

الأزمات. ولكن البقاء لم يكن ممكناً للأسباب التي ذكرنا.
جولة شـتاء عـام 1997 لم تـؤد إلى الاختـراق المطلوب 
كمـا هـو معـروف، وكنـا نحـن قـد توصلنـا قبل ذلـك إلى 
قناعـة بـأن هناك إشـكالية هيكليـة في آليـات المفاوضات 
نفسـها. وخلال حـوارات مكثفـة تمت داخـل المجموعة في 
الأشـهر الأولـى مـن عـام 1998 ترجمنا هـذه القناعـة إلى 
مقترح بإنشاء سـكرتارية دائمة للتفاوض، من منطلق أن 
عمليـة التفـاوض الحقيقية يجـب أن تكون مسـتمرة وألا 
تقتصر علـى الاجتماعات القصيرة التي تنعقد على فترات 
متباعدة. وهذا الأمر يحتاج إلى آلية دائمة تتولى التحرك 
بـين أطراف النزاع حتى تقرب بـين وجهات النظر بين يدي 
المفاوضـات الرسـمية. وقـد ضمنـا رؤيتنـا هذه فـي ورقة 
طرحـت على مجموعـة أصدقاء الإيغاد (كانـت قد تحولت 

في عام 1998 إلى منبر شركاء الإيغاد ووصل عدد أعضائها 
إلى عشـرين دولة) التي تبنت الاقتراح ومولته. وبحسب 
اعتقادي فإن إنشاء السكرتارية ساهم مساهمة كبيرة في 
التقدم الذي تم، إضافة إلى الدور الأمريكي النشـط ابتداء 

من عام 2000.
فـي نفـس هـذه الفتـرة قمـت فـي زياراتـي المتكـررة 
للخرطـوم بالترويـج لقناعتـي بضرورة إعطـاء الأولوية 
لقضيـة السـلام. وفي إحدى هـذه اللقاءات، وكان سـابقاً 
على اسـتئناف مفاوضات الإيغاد، نصحـت بالقبول بمبدأ 
تقريـر المصير لكسـر الجمـود فـي المفاوضات، فـكان الرد 
بـأن هـذا الأمـر مرفـوض لأن تقريـر المصير سـيؤدي إلى 
الانفصال. وهذا بدوره سـيكون له أثر سـلبي في جانبين: 
الأول هـو أنـه سـيؤدي إلى تراجـع في وضع الإسـلام في 
الجنوب بعد أن حقق تقدماً كبيراً، والثاني هو أن السودان 
سيفقد الجنوب الذي هو جسره إلى افريقيا. قلت لصاحب 
هـذا الـرأي إن فـي هذا الطـرح خلـلا كبيـرا. أولاً الجنوب 
لايمثـل في الظـروف الحالية جسـراً إلى بقيـة افريقيا، بل 
بالعكـس، يمثل حاجزاً بيننـا وبينها، لأن الجنوب هو عند 
الأفارقـة مثل فلسـطين عنـد العـرب، بدليل الدعـم الكبير 
الـذي يجده التمـرد من معظم دول القارة. أمـا فيما يتعلق 
بالبعد الإسـلامي فأنا أعتقد أن مطاردة سراب الإسلام في 
الجنوب قد نتج عنها تضييع إسـلام الشمال، لأن الضائقة 
الاقتصاديـة التي نتجـت عن الحرب قد أوشـكت أن تجهز 

على الدين والأخلاق في البلاد.
عندما تطاول الجدل بدون حسـم طلـب مني أن ألخص 
رؤيتـي كتابـة فـي الموضـوع. وقـد تشـاورت مع الأسـرة 
والأصدقـاء بعد عودتي إلـى لندن في هـذا المقترح، وقلت 
لهـم إننـي أعتقـد أن إعـداد هـذه الورقة سـيكون مضيعة 
للوقـت، لأننـي أعتقد أنها لـن تقرأ فضلاً عـن أن يعمل بها. 
وبحسب ظني، وبعض الظن إثم، فإنه ما طلب مني الكتابة 
إلا لإسكاتي. فقيل لي إن عليك أن تبرئ ذمتك بالكتابة، وما 
عليـك إن لم يلـق القوم بالاً لما تطـرح. وبالفعل عكفت على 
الأمـر زماناُ حتى أودعـت أفكاري الورق ثـم بعثت بها إلى 
من طلبها. وكما توقعت فإن شيئاً لم يحدث، بل إن أحداً لم 
يتصل حتى يقول:ما هذا الهراء الذي تكتب. وقد احتسبنا 
مـا زمرناه عند الله بحسـب النكتة المشـهورة، وهكذا كان 

شأننا في جهود أخرى كثيرة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ نقـاش حاد وجدل واسـع فـي المنتديات السياسـية الجزائرية، 
نشـرات أخبـار التلفزيـون الحكومـي تفتـح وتغلق مسـتنفرة ومثل 
ذلـك تفعـل قنـوات الإذاعـة الحكوميـة وصحفهـا، الأمر جلـل ولا بد 
علـى الرأي العام فـي الجزائر أن يكون في مسـتوى الحـدث. الأمر لا 
يتعلـق بالأزمة المالية التي تهز العالـم لأن الجزائر في منأى عنها، ولا 
بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فهذا موضوع لا يقدّم ولا يؤخر. ولا 
حتى انتخابات الرئاسة الجزائرية أو تعديل الدستور كانا محور هذا 
الجـدل الكبير. الأمر أخطر من ذلك وأعظم. إنه جدل حول تصريحات 
أدلـى بهـا نائب البرلمان الجزائـري نور الدين آيت حمـودة في لحظة 
غضـب قال فيها إن عدد شـهداء ثورة التحريـر الجزائرية غير دقيق، 
وقصـده طبعا هو أن العدد أقل من ذلـك الذي يدرّس في كتب التاريخ 

ويتداول في كل المحافل الرسمية أي مليون ونصف مليون شهيد.
ونـور الدين آيت حمـودة لمن لا يعرفه هو ابن واحد من كبار هؤلاء 
الشـهداء، العقيـد عميـروش. لكن هل كـون الولد ابن أبيـه يخوّل له 
النقـر في خليـة الدبابير؟ خصوم آيت حمودة قالـوا إن ما تجرأ عليه 
هـذا الأخير لـم يكن ليبلغه ألـد أعداء الجزائر وأشـد خصوم الثورة. 
ولعـل الكثيريـن منا كانوا شـهودا في مجالس يتحـدث فيها إخواننا 
العرب عـن الثورة الجزائرية ويصفونها عادة بثورة المليون شـهيد، 
وتلقائيـا يثور الجزائري الحاضر في الجلسـة ليصحح العدد ويقول 
مليون ونصف مليون شـهيد من فضلك! بل حتى الذين يتحدثون عن 
ثورة المليون ونصف شـهيد يتعرضون للتقريع لأن عليهم أن لا يقفوا 
عنـد النصف بل لا بد أن يضيفوا إليه كلمة مليون، فليس هناك نصف 

شهيد.
التلفزيـون وبقيـة وسـائل الإعـلام الحكوميـة وشـبه الحكوميـة 
تحركـت بصورة تكاد تكـون تلقائية للتصدي لهذا الشـخص الفتان. 
لكن الـذي فاته كلام البرلمانـي ابن العقيد الشـهيد عميروش يصعب 
عليه فهم كل ذلك اللغط. نشـرات الأخبار تفتتح على مثل هذا الكلام، 
نددت جمعية كذا بالتصريحات التي تسـيء إلـى الذاكرة التاريخية 
وثورة التحرير، من دون الإشارة طبعا إلى تفاصيل هذه التصريحات 
ولا حتـى التفكيـر في دعوة صاحب هـذه التصريحـات ليكون ضيفا 
علـى نشـرة واحدة مـن نشـرات الأخبـار أو برنامج حـواري خاص 

فيسـمع منه الناس ما أراد قولـه ويُطلب منه 
تفسير لما قاله.

ثـورة التحريـر هـي واحـدة مـن المفاخـر 
القليلـة التـي لا تـزال تحفـظ رأس الجزائـر 

قائمـا، وكل مـن يحـاول أن يمس هذا الصرح بسـوء عليـه أن ينتظر 
رد فعـل عنيفا. فهل هذا هو ما حصل مع ابن العقيد الشـهيد عميروش 

عندما تعرض له حماة القلعة من «الأسرة الثورية»؟
أغلب ردود الفعل التي تداولتها نشرات الأخبار كانت من منظمات 
أبناء الشـهداء والمجاهديـن وأبناء المجاهدين. قد يقـول قائل إن ذلك 
أمر طبيعي ومشروع، فكلام البرلماني تعرّض لشهداء الثورة وجماعة 
«الأسـرة الثـورة» عودونـا أن يكونـوا هم وحدهـم الناطقين باسـم 
الوطنيـة والثـورة. لولا أن الأمـر يتعلق ببلد اسـمه الجزائر معروف 
أن تنظيمات «الأسـرة الثورية» لا تتحرك إلا بمهماز، وتشـاء الصدف 
أن تكـون جـل حملات هـذه المنظمـات موجهـة لأطراف أو أشـخاص 
محسـوبين فـي الصفوف المعارضـة لنظام الحكـم القائـم، ومتعارف 
عليه في قانون بني البشـر أن الفم لا يعض اليد التي تطعمه وإلا كان 

جاحدا وتسبب في قطع رزقه.
قـد يكـون البرلمانـي آيت حمـودة ارتكـب جريمة تسـتحق كل تلك 
الحملـة ضده وأكثر، وقد سـمعنا مطالب بتقديمـه للمحاكمة، لكن هل 
هـو الوحيـد الذي فعـل أو قال ما يسـتحق كل هذه الهجمـة والتركيز 
الإعلامـي عليـه لعدة أيـام متتالية؟ وقبـل أن أواصل علـي أن أطمئن 
الثائرين ضد كلام نائب حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» 
إلى أن أكثر أنواع الإسـاءة لا يمكن أن تطال الشهداء الأبرار، فهم عند 
ربهم فرحون يرزقون ولا تهمهم شـتيمة الشـاتمين ولا مدح المداحين. 
وسواء أصبنا في إحصائهم أو اختلفنا مثلما اختُلف في عدد أصحاب 

الكهف فإن ذلك لن ينقص ولن يضيف شيئا للشهيد.
يبقى الآن الجدل والكلام الدنيوي، هل يتعين علينا أن نضفي عليه 

طابعا القدسـية أم نتعامل معه وفق ما يقتضيه 
المقـام؟ عندما يقـول نور الدين آيـت حمودة أو 
أي شـخص آخر إن عدد شـهداء ثورة التحرير 
الجزائريـة ليس كمـا تدعيه الوثائق الرسـمية 
مليونا ونصف مليون شـهيد، هل نفتـح عليه أبواب جهنم ونطلق في 
وجهه بيانـات التنديد والتخوين ونصل إلى حد التشـكيك في أصله 
وفصله أم يكفي أن نفتح سجل الشهداء وعوض قراءة البيانات تتلى 
عليه أسـماء الشهداء واحدا واحداً حتى تكتمل قائمة المليون ونصف 

المليون؟ هذا إذا كانت مشكلتنا فعلا في عدد الشهداء غير منقوص.
نور الدين آيت حمودة صاحب التصريح الجدلي ابن شـهيد ورمز 
من رموز ثورة التحرير، أو هكذا قيل لنا ودرسـنا. لكن قبله قام رجل 
(لا أعرف أنه ابن شـهيد) وأعلن عن تأسـيس حركة انفصالية تطالب 
باستقلال منطقة القبائل عن باقي الجزائر، ولا أذكر أن الرجل تعرض 
إلـى أكثر من بيان أو بيانين تنديديين. فهو لا يزال حرا طليقا ولا يزال 
يطالب بفصل منطقة القبائـل عن باقي الجزائر ويجهر بذلك في البلد 
وخارج الحدود ولم نعلم أن السلطة حرضت ضده زبانيتها ولا حتى 
تعاملـت معه بطريقة متحضرة واسـتدعته أمـام المحكمة وفصلت في 

أمره بالقانون.
ولا أدري لمـاذا تنفـرد الجزائر وحدها بمثل هـذه الحكايات، لماذا لا 
يـزال الجدل قائمـا حول ثورة التحرير بعد 46 سـنة من الاسـتقلال؟ 
ف الثورة الجزائرية أن يبقى أبناء الجزائر عاجزين عقودا  وهل يشرِّ
وعقودا عن الاتفاق حول كلام موحد وصحيح عن تاريخ ليس ببعيد؟ 
نحن لا نتحدث عن مرحلة مرت عليها قرون ولم يبق منها شـاهد حي 
واحـد، بل عن فتـرة لا تزال روحها تخيم علينا. هـل هذا الجدل يعود 
إلـى خلافات حقيقية هدفها الوصول إلـى الحقيقة أم لأن هذه الثورة 
تحولـت إلى سـجل تجـاري يقتات منه النـاس ويتقاتلـون بحثا عن 

استفادات أكبر؟

بـل هـل كلام آيـت حمـودة أخطـر أم الكلام الـذي يـردده الخاص 
والعـام بخصـوص وجود مئات أو عشـرات أو ربمـا آلاف المجاهدين 
المزيفـين؟ والتهمة مـا دامت وصلت حـد المجاهدين فلمـاذا نرفض أن 
تطال الشهداء أيضا؟ بل إنها طالتهم قبل أن ينطق ابن العقيد الشهيد 
عميروش بما نطق بحوالي عشـرين سـنة. ألم يكتشـف الجزائريون 
يوما أن اثنين كانا محسـوبين في عداد الشـهداء أنهما لم يكونا كذلك 
(حتـى لا نقـول إنهما كانـا خائنين) وقـد كانت الكتب المدرسـية تذكر 
الاسـمين ضمن قوائم المليون ونصف المليون شهيد؟ وبعد أن اكتُشف 
ذلك سـارعت السـلطات إلى إزالة لوحتين كانتا تحملان اسميهما في 
شارعين رئيسيين من شـوارع العاصمة الجزائرية ووضع بدلا عنهما 
اسـمين لشـهيدين آخريـن كل أملنـا أن لا تُنزع عنهما الصفـة يوما ما. 
هـل نندد بعد ذلـك بالذي يقول لنـا يوما إن عدد الشـهداء هو مليون 

ونصف مليون إلا اثنين؟!
وأختـم بمثـل أخيـر.. قرأنـا ولا نـزال فـي كتـب التاريـخ أن هناك 
شـهيدا بـارزا مـن كبار قـادة ثـورة التحريـر اسـمه عبـان رمضان، 
نعتـه الثورة عندمـا مات وأعيد دفن رفاته في مربع الشـهداء بمقبرة 
العاليـة بالعاصمة إلى جانب رفات الأمير عبد القادر وكبار الشـهداء 
والوطنيين، ثم استيقظ الجزائريون ذات صباح ليكتشفوا على لسان 
واحـد من كبار قادة ثورة التحرير أن عبان رمضان لم تقتله فرنسـا، 

بل استشهد على يد إخوانه لأنه «خائن».
لا أسـوق كل هـذا الـكلام لأطعـن الوجه الناصـع لثـورة التحرير 
المباركـة، بـل دعـوة منـي أن نضـع حـدا نهائيـا لاسـتغلال التاريـخ 
الجزائري المشـترك في قضايا سياسـوية ونقول لسماسـرة التاريخ 
الثوري كفاكم متاجرة بدماء الشـهداء وبطهر ثـورة التحرير وليرنا 
كل واحـد أن حبه للجزائر لا ينتهي عند ورقة وقلم وبيان تنديد يتلى 

في التلفزيون صباح مساء.
فهل الخيانة والمساس بالثورة وبرموز الوطن ومقدساته في كلام 
يشـكك في عدد الشـهداء أم في سياسـة انحرفت عن رسـالة الشهيد 

وخانت عهد الشهداء؟!

٭ كاتب وصحافي جزائري

خضير بوقايلة٭

د.عبد الوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ الانــزال الجــوي الامريكــي فــي بلــدة بوكمال الســورية قرب 
الحدود العراقية يســجل ســابقة على درجة كبيــرة من الخطورة، لما 
يمكن ان تترتب عليه من نتائج على الوجود الامريكي في العراق اولا 

ومصداقية الحرب الامريكية على الارهاب ثانيا.
المتحدثــون الامريكيون قالوا ان هذه الغارة الجوية التي اســفرت 
عن استشــهاد ثمانية سوريين مدنيين اســتهدفت احد مهربي رجال 
المقاومة الذين يقاتلون ضد القــوات الامريكية في العراق، ولكن هذا 
التبرير لا يمكن ان يخفي حقيقة مفادها ان هذا العمل ارهابي، بل هو 
ارهاب دولة في ابشــع صوره، وانتهاك لسيادة دولة مستقلة عضو 
فــي الامم المتحدة، من قبل دولة تقول انها ضحية الارهاب، وتنصب 

نفسها زعيمة للعالم الحر.
الحكومــة الســورية تعاونــت بالكامــل مــع المطالــب الامريكيــة 
والعراقيــة باغــلاق الحــدود امــام كل الراغبــين في الانضمــام الى 
جماعــات المقاومة، واقامت ســواتر ترابيــة عالية، ونقــاط مراقبة، 
واعترفــت لهــا الادارة الامريكية بهــذه الجهود التــي خفضت اعداد 

المتسللين بشكل ملحوظ.
صحيح ان بعض عمليات تهريب المقاتلين استمرت بشكل متقطع، 
على يد بعض المتمرســين في هذا الصــدد، مدفوعين باغراءات المال، 
رغم نجــاح الجهود الرســمية الامنية في احباط نســبة كبيرة منها، 
ولكــن لا توجد حدود في العالم، بما في ذلك حدود الولايات المتحدة 
نفســها المحميــة بأفضل القوات تســليحاً وعتاداً، فــي مأمن تام من 
عمليــات التهريب، ومهــارات المهربين المتخصصين في هــذا الاطار، 
والا لما وصل عدد المقيمين غير الشــرعيين من المكسيك ودول امريكا 
الجنوبية، الى اكثر من ثمانية ملايين شخص في السنوات العشرين 

الماضية.
والأكثر من ذلك اقدمت الحكومة الســورية على فتح سفارتها في 
بغداد وتبادل العلاقات الدبلوماســية مع حكومــة «العراق الجديد» 

المنبثقــة من رحــم الاحتلال، واســتقبلت رئيس وزرائهــا، وعددا من 
وزرائهــا، وفتحت اراضيها لأكثــر من مليون ونصــف المليون لاجئ 
عراقــي فروا بأرواحهم مــن عمليات التطهير العرقي التي مارســتها 

الميليشيات، وما زالت تمارسها منذ بدء الاحتلال الامريكي.
الادارة الامريكيــة اســتخدمت اســلوب الغــارات نفســه داخــل 
الاراضــي الباكســتانية، تحت ذريعــة ضرب مواقع لحركــة طالبان 
وتنظيــم «القاعدة» فجاءت النتائج عكســية تمامــاً، من حيث زعزعة 
اســتقرار باكســتان البلد الأكثــر تعاوناً مــع  الولايــات المتحدة في 
الحرب  على الارهاب، وتصاعد كراهية الشــعب الباكستاني لها، اي 

امريكا، وتأييده لطالبان و»القاعدة» في الوقت نفسه.
ان هــذه الغارة تعكس ارتباكاً امريكيــاً ناجماً عن احباط متضخم 
نتيجة الاحســاس بالهزيمة والفشــل في العــراق، الهزيمة من جراء 
تفاقم الاوضاع الامنية، وتدهور اوضاع الشــعب العراقي المعيشية، 
والفشل في توقيع اتفاقية امنية مع الحكومة العراقية تضفي شرعية 

على الوجود الامريكي لسنوات قادمة.
فبعد خســارة اكثر من اربعة آلاف جندي، وسبعمئة مليار دولار، 
وانهيــارات سياســية وماليــة واخلاقيــة متواصلــة، تجــد الادارة 
الامريكية نفســها عاجزة عن اقناع حلفائها العراقيين الذين أتت بهم 
الى الســلطة، بعد اطاحة النظام الســابق، بقبول مطالبها في اعتماد 

هذه الاتفاقية.
ســورية تعرضت لعدوان ارهابي امريكي، يضاف الى سلسلة من 
الاعتداءات الاسرائيلية استهدفت سيادتها وطالت بعض المسؤولين 
فيها وفي حزب الله اللبناني (عماد مغنية)، ولكن هذا العدوان يعزز 
مكانتهــا العربية، وربما يؤدي الى مزيد من الالتفاف الشــعبي حول 
نظامها في هذه المرحلــة التي تحاول امريكا وحلفاؤها العرب عزله. 
فمن تعتدي عليه الولايات المتحدة وتســتهدفه اسرائيل يحصل على 

وسام شرف وطني من قبل ملايين العرب.
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AL-QUDS AL-ARABI

المصريــة  الاعلاميــة  المتحــدة  الأمم  كرّمــت   •
هويدا أبـو هيـف المذيعة والمشــرفة على إعداد 
برنامج «التفاح الأخضر» على قناة «ام بي سي» 
اللبنانيــة باختيارهــا ســفيرة للنوايا الحســنة 

لصندوق الأمم المتحدة للسكان. 

• محمـد عامر الوزير المغربــي المكلف بالجالية 
المقيمة بالخارج اعلن عن إنشــاء خمســة مراكز 
ثقافية مغربية بباريس وبروكســيل ومونتريال 
وبرشــلونه وطرابلــس خــلال الســنة القادمــة 
لتمكــين الجاليــة وتعزيز الحضــور الثقافي في 

هذه البلدان.

• أطلــق الفنــان اللبناني ملحم زين اســطوانة 
مدمجة بعنوان»علواه» هــي ثمــــــرة التــــعاون 
الأول له مــع شــركة روتانا، وذلك فــي حفــــل 

أقامــه في أحــد مطاعــم بيــروت الواقعــة على 
الشاطىء. 

الناطــق  الناصـري وزيــر الاتصــال  خالـد   •
الرســمي باســم الحكومــة المغربية وصــل الى 

تونس في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام بدعوة 
من نظيره التونسي رافع دخيل. 

• يغادر العاصمة الأردنيــة عمان بعد عدة أيام 
عائدا إلــى دبــي الصحافي الأردني ومســؤول 
المحليات في صحيفة «الخليج» الإماراتية جمال 

الدويري بعد قضاء إجازته السنوية. 

• المطــرب  المغربي عبد الوهـاب الدكالي أحيا 
بدمشق أمسية موســيقية أدى خلالها مجموعة 
من اعماله الفنية في ختام الأيام الثقافية المغربية 

في اطار دمشق عاصمة للثقافة العربية.

•غــادر الأردن عائــدا إلى الكويــت مدير تحرير 
الزميــل  الكويتيــة  اليوميــة  «أوان»  صحيفــة 

الصحافي أسامه الرنتيسي.

في الغمة التلفزيونية 
في المغرب

يحيى اليحياوي

كلما اقتبل شــهر رمضان من كل سنة، منينا النفس والخاطر، بشبكة 
برامجية بالإذاعة والتلفزة، هنا بالمغرب، تراعي قداســة ورمزية الشهر 
الفضيل، تمزج لفائدة المتلقين، برامج في الدين جادة، ومواد في الدراما 
والكوميديــا هادفــة، وسلســلات فكاهيــة تــزاوج بين الفرجــة والمتعة 
والفائــدة، إذا لم يكن على مدار اليوم والناس صيام، فعلى الأقل بفترات 

الذروة العالية، حيث العوائل ملتفة برمتها حول موائد الإفطار.
قــد لا يكون لشــهر رمضان من خاصيــة فريدة تذكر، دعــك من كونه 
طقســا دينيــا صرفــا، يتقرب الإنســان المؤمن خلالــه من خالقــه، لكنه 
بالمنظور التلفزيوني، مناسبة يتسابق طيلتها وبظلها، فنانون ومبدعون 
وكتــاب نصــوص وســيناريوهات ومخرجــون ودعاة ديــن ومحدثون 
وخطبــاء وغيرهم، يتســابقون بغرض عرض وترويج «ســلع»، يعلمون 
أن الإقبال عليها بهذا الشــهر، يشــتد ويتعاظم، لا بــل إن المنابر التلفزية 
تحديدا تتســابق للظفــر بتمريرهــا، إذا لم يكن من باب دعــم المصداقية 
والرفع من ســقفها، فتأكيدا بغرض بيعها للمشهرين والمعلنين والتجار 

وسماسرة الصحافة، وما سواهم.
كنا نمنــي النفس والخاطر لبلوغ ذلك أو بعضــا منه، إلا أن الحصاد، 
حصــاد هــذه الســنة، كان باهتا، ومنســوب الغلــة متدنيــا، فيما حالة 

الغضب والاحتقان الممزوجة بالغمة، في أعلى مستوياتها:
فالبرامــج الدعويــة بالقناتــين العموميتــين، الرافعتين للــواء المرفق 
العمومــي، كانت شــبه منعدمــة، وما قدم على أســاس كونــه برنامجا 
دعويا، لم يتجاوز الخطب المكرورة، المتضمنة لرسائل الوعظ والإرشاد، 
الفوقيــة المنحى، العموديــة التوجه، الأبوية الصفــة، العديمة التفاعلية، 
تخاطــب المتلقــي كما لو أنه حديث العهد بالإســلام، لا يفقه من شــؤون 
دينه شــيئا يذكــر لا بالجملة ولا بالتفصيل، ويخال للمــرء وهو يتابعها 

صورة أو صوتا، وكأنه في مأتم حقيقي، أو ملاق ربه بعد حين.
لــم تخــرج «الدروس الحســنية الرمضانيــة»، المقدمة بين يــدي الملك 
(باعتباره أمير المؤمنين بمنطوق الدســتور)، لم تخــرج عن ذات المنحى، 
ليــس فقــط لأن الثاوين خلف إعدادهــا، الناظمين لخطهــا، المرتبين لها، 
عمدوا ســلفا إلى انتقــاء «المحاضرين» من هنا أو هنــاك، ولربما حددوا 
لهــم المواضيع ومحاور «المرافعة»، ولكــن أيضا لأن ذوات «المحاضرين» 
غالبا ما لا يستطيعون التخلص من خطاب الوعظ والإرشاد، إما بتلويك 
قضايا طرحت وتجووزت، من قبيل موجبات الصلاة ومبطلات الصوم، 
أو بإثارتهم لإشــكالات أشــبعت إثارة ومجادلة، من قبيل «التسامح في 
الإســلام»، أو «الوســطية في الإســلام»، أو «حوار الأديان»، أو «تقريب 

المذاهب والعقائد»، أو ما سوى ذلك من قضايا «الموضة» العابرة.
وعلى هذا الأســاس، فإن رتابة ذات البرامــج، وطبيعتها التوجيهية، 
لــم تثــر التقزز والاســتنكار فحســب (وإن بين المــرء وبين نفســه)، بل 
دفعــت بالعديــد من المغاربة للانتقــال إلى فضائيات عربيــة، إذا لم يكن 
لتتبــع برامج أعدها دعاة كبار، مشــهورون، غالبا مــا يزاوجون بكفاءة 
وحنكة، الجدية في التناول مع أسلوب العرض الجذاب والمشوق، فعلى 
الأقل للاســتمتاع بطقوس صلاة التراويــح من مكة والمدينة، إذا لم يكن، 
بأضعف الأيمان، الاستماع لتلاوة القرآن الكريم، بأصوات قراء مبرزين 

ومقتدرين، لا يخلقون الغمة أو الضيم أو القنوط.
والمسلســلات الدرامية، خاصية رمضان العربية بامتياز، تكاد تنعدم 
بالقناتين، اللهم إلا اســتثناء واحدا لم يجد بواقعنا المر ما يلهمه، فتوجه 
صوب رواية روســية علها تنصفه أو تنصفنا، وإن بالتلميح في الوقائع 

والأدوار والشخوص.
إن غياب مسلسلات من هذا القبيل، لا يسهم فقط في تحول العديد من 
المشــاهدين المغاربة لفائدة فضائيات عربية، برعت في استقطاب نجوم 
الدرامــا التلفزيونية، بل وســيؤدي قطعــا بالقادم مــن رمضانات، إلى 
الدفع بالمسؤولين عن القناتين، للارتكان إلى استيراد ما توفر بالسوق، 
دونمــا حد أدنى من الجهد، لاســتنبات محيط يشــجع علــى بروز دراما 
مغربية، قد يستمتع بها المستهلك المحلي، وقد تجد طريقها للتصدير، إن 

هي راهنت على الجودة والصدقية ومعايير الفن والجمال.
ليــس مهما هنــا، معــاودة التأكيــد على غيــاب البنى والمؤسســات، 
وتلكــؤ مســالك التمويــل ومحدودية الســوق، وما ســواها. هــي أمور 
موضوعيــة قائمة حقا، لكنهــا قائمة بالقدر ذاته ولربما أكثر، بالنســبة 
للدراما الســورية، كما الأردنية، كما المصرية، كما التونسية، كما غيرها. 
لــم التــذرع إذن بكــذا إكراهــات لتبرير الخيبــة، فيما اتخذهــا الآخرون 
(الإكراهــات أعني) أداة تحفيز، لا بل وعامل تميز وتفوق، وعنصر تألق 

بكل أيام رمضان؟
أما السلسلات «الفكاهية» لرمضان العام 1492، فقد تحولت بالقناتين 
معــا، إلى دراما حقيقية، طاولت ثقافــة الفكاهة، التي ألفها المغاربة فيما 
بين بعضهم البعض، أو ببعض السكيتشــات الرائعــة، التي كانت تعبر 
التلفزة وهي ببداياتها الأولى في المغرب، بســتينات وســبعينات القرن 

الماضي.
إن ســيتكومات رمضان هذه الســنة، كانت وبالقناتــين العموميتين، 
مذبحــة وبــكل المقاييس، للكلمــة الموحية، والعبــارة الراقيــة، والتلميح 
الهــادف بالصــورة و»المعنــى» والحركــة، وكانــت، فــي خضــم ذلك، 
مذبحــة للدارجة المغربية، التي عهدناها من ذي قبل على شــفاه الرواد، 
واســتمتعنا بها بكلمــات الملحون، وبعفوية مســارح «الحلقة» الآيلة من 
حينه إلى زوال، درجة بدرجة. إن الدارجة المســتعملة بهذه السلســلات، 
هي دارجة ممســوخة، غيــر منتقاة، وذات صفات تمييعيــة صرفة. إنها 
مذبحــة للغة العربيــة وللدارجة المغربية معا، وإفســاد للهجــة الدارجة 
الجميلة التي نتواصل بها يوميا، ناهيك عن استبعاد الفكاهة الأمازيغية 
الحبلــى بالصــور الكوميدية الرائعــة، وبالمواقــف الســاخرة الهادفة، 

وبالنكتة البناءة والممتعة.
إننــا وبكل رمضــان، لا ننتظر من هــذه الســيتكومات، ومنها تحديدا 
كونها تبث مباشــرة بعد الآذان، لا ننتظر منها أن تضحكنا ملء أفواهنا، 
أو تعري مآســي واقعنا بالمجرد المســتفز، فيتحول إفطارنا إلى «مندبة» 
ومأســاة. إننــا ننتظر منها أن تــزرع الابتســامة، مجرد الابتســامة من 
أفواهنا الشــاحبة، فإذا بها تزرع غمة إضافية، مــن بين ظهراني محيط 

القبح والخشونة الذي نعيش تموجاته آناء الليل وأطراف النهار.
يبــدو لي، بهــذه النقطــة، أن التقصيــر لا يأتي فقط مــن ضعف أداء 
هــذا الممثــل أو ذاك، أو مــن هزالــة نــص هــذا الكاتــب أو ذاك، أو تدني 
حبكــة هــذا السيناريســت أو ذاك، أو عدم تحكم هذا المخــرج أو ذاك في 
أدوات اشــتغاله، إنه يأتي منها مجتمعة، علــى الأقل من فرضية أن قوة 
أحــد عناصر المنظومة، لربما يغطي على ضعــف الباقي المتبقي. أما وأن 
المنظومة برمتها مصابة بشــلل تام، فإن الخلل لا يمكن إلا أن يأتيها عند 

المخرج بالنتيجة.
إن الــذي يجهله هؤلاء وأولئك، إنما بديهية أن العمل التلفزيوني عمل 
إبداعــي، والإبداع قيمة مضافة، تتأتى مــن عمل جماعي بين كل أطراف 
العملية، من صياغة النص إلى كتابة الســيناريو، لحين تحريك الممثلين، 

بقالب جمالي يحس المشاهد معه بأنه بإزاء مجهود حقيقي.
ليس من المبالغة في شــيء، بالبناء على ما سبق وعلى ما سبق فقط، 
ليس من المبالغة القــول بأن القائمين على القناتين إنما درجوا، عاما بعد 
عام، علــى إدمان الرداءة، فباتــوا في حل من تطلــع المواطن الذي يمول 
بضرائبه، عشرات المديريات، التي لم يترتب عن أدائها إلا برامج عنوانها 

الخيبة والغمة والتقزز.
إن رئيســا مديــرا عامــا لم يفد من عشــر ســنوات علــى رأس التلفزة 
بالمغــرب، ولم يســتفد من النقد الموجه إليه ســنة تلو ســنة، وتوانى في 
إعــادة إنتاج الــرداءة إلى مــا لا نهاية، وحــول ذات الــرداءة إلى «قيمة 
تلفزيونيــة»، واشــتغل دونمــا محاســبة أو عقاب من أحد، لا يســتحق 
الإقالة فحســب، إنه يســتاهل المقاطعة من لدننا، إن تشــبث أولي الأمر 

بتسييره، ورضوا على أدائه.
أمــا الذيــن يقدمــون البرامــج «الدعويــة»، أو يؤثثــون المسلســلات 
«الدراميــة»، أو ينشــطون السلســلات «الفكاهية»، فهــؤلاء كما أولئك، 
الدعــوة كمــا الفن آخــر المفكر فيه من لدنهــم، ولا قيمة لهمــا أمام غنيمة 
القــرب من الســلطان، أو تحصيل كســرة خبــز للأبنــاء، بالارتكاز على 

المحسوبية والزبونية... والتطفل على التلفزيون.

برلماني مصري يقترح إعدام المتحرش جنسيا
■ القاهرة (مصر) ـ يو بي آي: قالت صحيفة مصرية 
امـس الاثنـين إن برلمانيـا أعـد اقتراحا لمشـروع قانون 
جديد يقضي بإعدام المتحرش جنسـيا بفتاة أو سـيدة 

داخل العمل أو في الشارع.
وأوضحـت صحيفـة «اليوم السـابع» علـى موقعها 
علـى الانترنـت أن النائـب عن حـزب الوفـد الليبرالي 
صـلاح الصايـغ طالب فـى اقتراحـه بعقـاب المتحرش 
جنسـيا بفتاة أو سيدة في الطريق العام أو االمواصلات 
أو داخل دواوين العمل بالإعدام شـنقا بدلا من العقوبة 

الحالية.
وأكد الصايغ، عضو مجلس الشـعب (الغرفة الاولى 
فـي البرلمان المصـري)، أن عقوبـة الاعدام هـي الكفيلة 
بـردع هـذه الظاهـرة، مشـددا علـى ضـرورة إنشـاء 
وحـدات داخـل المؤسسـات الحكومية والخاصـة تتبع 
وزارة الداخلية لتحرير محاضر لكل من يتعدى جنسيا 

على فتاة أو سيدة سواء باللفظ أو القول.
وأضـاف أن مـواد القوانين التي تعاقـب على خدش 
الحيـاء أو الاغتصـاب فـي قانـون العقوبـات المصـري 
غيـر رادعة، مشـيرا إلـى أن التغاضي عـن تطبيق هذه 

العقوبات أدى إلى ازدياد نسـب التحرش الجنسي في 
الشارع المصري.

وانتقـد النائـب دور الحكومة في التصـدى لظاهرة 
التحرش، مشيرا إلى أن قانون العقوبات المصري قضى 
بالحبـس وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على 
ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من تعرض لأنثى أو 

خدش حياءها بالقول أو الفعل.
وكانـت محكمة جنايات شـمال القاهرة قضت في 21 
من الشـهر الجـاري بسـجن اول متهـم بقضية تحرش 
جنسي بمصر لمدة ثلاث سنوات، حيث اصدرت المحكمة 
حكمـا بالسـجن لمـدة ثلاثـة اعـوام علـى مواطـن اتهم 

بالتحرش الجنسي باحدى الفتيات.
وكانت نهـى رشـدي (27 عاما) تقدمت بشـكوى في 
حزيران/يونيـو الماضـي تتهم فيها سـائق سـيارة نقل 
بالتحـرش الجنسـي بها عـن طريق الامسـاك بصدرها 
بقـوة في احد شـوارع ضاحيـة مصر الجديـدة الراقية 

بشرقي القاهرة.
وصـدر الحكـم علـى المتهـم شـريف جمعـة جبريـل 
بالسـجن ثلاث سـنوات وتعويـض مؤقت قـدره 5001 

عـرض  بهتـك  إدانتـه  بعـد  دولار)   900 (نحـو  جنيـه 
رشدي.

وكانـت هيئة المحكمـة لجأت الى تسـنيد الحكم وفق 
قوانـين هتك العـرض لعدم وجود نـص قانوني خاص 

بمحاكمة قضايا التحرش الجنسي.
وكانـت رشـدي، وتعمـل مخرجـة افـلام وثائقيـة، 
اتهمـت الشـرطة المصريـة بالتخـاذل فـي التعامـل مع 
قضيتهـا وقالت انهـا قامت بالقبض علـى المتحرش بها 
وجره الى قسـم الشـرطة بمعاونة والدهـا وان ضباط 

القسم تعاملوا مع الحادث بعدم جدية.
حقوقيـة  مطالـب  الاخيـرة  الآونـة  فـي  وانتشـرت 
التحـرش  حـوادث  مواجهـة  بضـرورة  ومجتمعيـة 
الجنسـي في مصر خاصـة بعد حادثة تحـرش جماعي 
وقعـت في ضاحية المهندسـين في ثاني أيـام عيد الفطر 

الماضي.
وتقول منظمات نسوية في مصر ان أكثر من 90 بالمئة 
مـن النسـاء والفتيات المصريـات والاجانـب يتعرضن 
لحـوادث التحـرش الجنسـي عـن طريـق الالفـاظ او 

اللمس في الشوارع المصرية واماكن العمل.

90٪ من ضحايا العنف الأسري
 في السعودية.. سعوديون 

■ الرياض (السعودية) ـ يو بي آي: كشف مدير إدارة الحماية الاجتماعية 
في وزارة الشـؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربـي أن 90٪ من حالات 
العنف التي تستقبلها الإدارة تكون بين السعوديين، مطالبا بدراسة الظاهرة 

لتقليل هذه النسبة المرتفعة من العنف. 
وقـال الدكتـور محمـد الحربـي لصحيفـة «عكاظ» امـس الاثنـين ان عدد 
الحالات التي اسـتقبلتها مراكـز إدارة الحماية الـ13 هذا العام بلغت أكثر من 
615 حالـة منهـا 70٪ تم علاجها عن طريق جلسـات الصلـح»، موضحاً «أن 

هذه الحالات تعرضت لاعتداءات جنسية ونفسية وجسدية».
وذكـر الحربي أن من تعرضوا لهذه الاعتداءات هـم ضحايا وأن الاعتداء 
يخلـف لديهـم آثـارا سـيئة، لافتـا إلى طـرق عـدة يتـم اتباعها لعـلاج آثار 
الاعتـداءات عبر إجـراء الفحوصات الشـاملة والتحويل للعيادة النفسـية 
التابعـة للإدارة لتأهيله من جديد ومسـاعدته على العودة لطبيعته ومن ثم 

العودة الى المجتمع.
وأضاف «إن المجتمع لا يزال يرفض فكرة الحماية الاجتماعية ونحتاج إلى 
وقت أطول لإيصال هذا المفهوم للجميع»، مشـيرا إلى وجود متابعة وتنسيق 
مع أجهزة كثيرة مثل إمارات المناطق ومراكز الشـرطة وهيئة حقوق الإنسان 

والمدارس.

أكثر الرجال بدانة في العالم يتزوج 
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: تـزوج أكثر الرجـال بدانة فـي العالم 
المكسيكي مانويل يوريب من صديقته كلاوديا سوليس ونقل في سريره إلى 

مكان زفافه في شاحنة.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانية ان يوريب (43 سـنة) ارتدى 
قميصـاً أبيـض ووضع غطـاء على رجليـه فيما توجـه للزواج مـن صديقته 
بحضور 400 ضيف في حفل زفاف مدني في مدينة مونتراي شمال المكسيك.

وزيـن السـرير، الـذي لـم يبارحـه يوريـب منـذ 6 سـنوات، بالزهـور 
والأقواس.

يشـار إلى ان يوريب اسـتحق لقب أكثر الرجال بدانة في العالم في العام 
2006 يـوم بلـغ وزنـه 560 كيلوغرامـاً لكنه فقـد منذ تعرف بسـوليس قبل 4 

سنوات 250 كيلوغراماً.
وقـال يوريب «أنا أعتبر دليلاً حسـياً على انه من الممكـن إيجاد الحب في 
مختلف الظروف، فالمسـألة مسألة إيمان وكل ما أرغب به هو أن أكون سعيداً 

ومحبوباً واليوم هو يوم مميز بالنسبة إلي».
واسـتغرقت رحلة يوريب من منزله إلـى مكان الزفاف، الذي يبعد 3 أمتار 
فقط عن منزله، سـاعة كاملة بمساعدة أكثر من 10 رجال وشاحنتين وموكب 

من الشرطة.

عريس ياباني يشعل النار 
بفندق لعرقلة زفافه

■ طوكيـو ـ رويتـرز: ذكرت تقارير صحفية امس الاثنـين أن رجلا يابانيا 
أضـرم النـار فـي الفندق الـذي كان من المقـرر أن يتـزوج فيه وذلـك بدلا من 

مباشرة مراسم الاحتفال في وقت لاحق من نفس اليوم.
وقالـت صحيفة «يوميوري» إن تاسـوهيكو كاواتـا (39 عاما) مضى قدما 

في خطط الزواج بالرغم من أنه متزوج بالفعل.
ونقلـت الصحيفة عـن الرجل قولـه للشـرطة «اعتقدت انني إذا أشـعلت 

حريقا لن أكون مضطرا لاتمام (إجراءات) الزفاف».
وتم إجـلاء نـزلاء الفنـدق ولم يصب أحـد عندما أشـعل الرجـل النار في 
السـاعات الأولى من صباح الأحد في المنتجع الفندقي في مقاطعة ياماناشي 

غربي طوكيو.
وكان مـن المقرر أن يتـزوج كاواتا خطيبته أمام 80 مدعوا. وقالت صحيفة 
«يوميوري» انه اعتقل بعدما ألغى الحدث بشـكل مفاجئ وتصرف على نحو 

مريب.

البريطانيون يفضلون 
ممارسة الجنس في أماكن العمل 

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: أظهر استطلاع جديد للرأي أن البريطانيين 
يفضّلون ممارسة الجنس في أماكن العمل، واعترف واحد من بين كل خمسة 

منهم بأنه مارس الجماع في الشركة التي يعمل بها.
وقالت صحيفة «الصن» الصادرة امس الإثنين إن الاستطلاع الذي اجرته 
مؤسسـة (أي سي إم) وشـمل أكثر من 1000 موظف وجد أن 49٪ من هؤلاء 

مارسوا الجنس مرة واحدة مع زميلاتهم في أماكن العمل.
ولاحـظ الإسـتطلاع أن 20٪ مـن المشـاركين لا يعتقـدون أن الـزواج من 
إمرأة واحدة مرغوب، وثلاثة من بين كل عشـرة منهم لا يرون أن هذا الزواج 

طبيعي.
ولفـت إلـى أن 25٪ مـن المشـاركين الذكـور والإنـاث اعترفـوا بأنهـم 

سيدرسون احتمال بيع أجسادهم إذا ما احتاجوا للمال.

تحذير من قيادة المصاب
 بالنوبة القلبية لسيارته بنفسه

■ هاملتون ـ يو بي آي: وجدت دراسة حديثة أن حوالي 40٪ من مرضى 
إحـدى المـدن الكندية يقودون سـياراتهم بأنفسـهم إلى المستشـفى من أجل 
العـلاج عنـد إصابتهم بالنوبة القلبية، محذرة من أن ذلك يشـكل خطراً على 

المريض والسائقين الآخرين.
وبحسـب صحيفة «ذا وندسـون ستار» فإن الدراسة شـملت 486 مريضاً 
أدخلوا إلى ثلاثة مستشـفيات في مدينة هاملتـون (أونتاريو) بعد إصابتهم 

بالنوبة القلبية.
وقـال الدكتور مادهو ناتاراجان من مختبـرات هاملتون للعلوم الصحية 
إن 179 من هؤلاء إما قادوا سـياراتهم بأنفسـهم إلى المستشـفى أو طلبوا من 
أحـدٍ آخر إيصالهم إليها أو ببسـاطة اسـتقلوا حافلة عادية للـركاب من أجل 

الوصول إلى قسم الاسعاف والطوارئ خلال إصابتهم بالنوبة القلبية.
أضـاف ناتارجان «إن هـؤلاء يواصلون ارتـكاب خطأ يمكـن أن تكون له 
نتائج خطرة جداً عليهم»، مشـيراً إلى أنه عدا عن أن هؤلاء يمكن أن يسببوا 
الأذى لغيرهم خلال اسـتخدامهم سياراتهم من أجل الوصول إلى المستشفى 

فإن هناك خطر فقدانهم لوعيهم خلف المقود.
كما بينت الدراسة أن معظم الذين قادوا سياراتهم بأنفسهم إلى المستشفى 
من أجل العلاج كانوا من الذكور ومن الشـباب من الجنسـين ممن لم يصابوا 

بنوبة قلبية في السابق.

صيني في الثمانين 
يجد حب حياته عبر الإنترنت

■ بكـين (الصين) ـ يـو بي آي: أثبت صيني في الـ81 مـن العمر ان الزواج 
السـريع والعثـور علـى الحب عبـر شـبكة الإنترنت ليـس متعلقاًَ بالشـبان 
وحدهـم بمـا انه تزوج امـرأة في الـ 58 مـن عمرها، بعدما تعـرف عليها عبر 

الشبكة.
وأفـادت صحيفـة «بكين مورننـغ بوسـت» الصينيـة ان وو جيكين، وهو 
أسـتاذ جامعـي في أكاديميـة الفنون في الصـين، تزوج بجيانغ شـياو هوي 
التي تصغره 23 عاماً بعدما حادثها عبر الإنترنت منذ أيلول/سبتمبر 2007. 

وقال وو للصحيفة «رأيت صورتها على الإنترنت ووجدت انها الشـخص 
الذي كنت أبحث عنه».

يشـار إلى ان وو تطلق عندما كان في الـ67 من عمره واشـترى حاسـوباً 
ليبقـى علـى تواصل مـع ابنته التـي تعيش فـي الولايات المتحـدة منذ العام 
1998 ووضع ملاحظة على أحد المواقع الإلكترونية يتحدث فيها عن شـعوره 

بالوحدة ليفاجأ بالعثور على حب حياته على الإنترنت.
وأوضح وو للصحيفة انه ذهب لرؤية جيانغ في مقاطعة سيتشـوان بعد 
10 أيـام على بدء محادثتهما علـى الإنترنت موضحاً «علمت انني عثرت على 

حبي الحقيقي من النظرة الأولى».
وتزوج وو وجيانغ بعد 3 أيام فقط من لقائهما.

النجمة الامريكية اليزابيث بانكس بطلة فيلم «دابليو»
عن الرئيس الامريكي جورج دابليو بوش، حضرت حفل عرض الفيلم

في مهرجان لندن السينمائي بصحبة المخرج اوليفر ستون

احوواااللل االلنناااسسس

الطماطم (البندورة) 
الزهرية تقي من 

السرطان
■ لنـدن (بريطانيا) ـ يـو بي آي: قال 
علمـاء بريطانيـون إن الطماطـم المعدلة 
بالمـواد  غنيـة  يجعلهـا  بشـكل  وراثيـاً 
المضادة للأكسدة يمكن أن تقي من مرض 

السرطان.
«الغارديـان»  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة امـس الاثنـين أن الباحثـين 
فـي مركز جون إنز فـي مدينة نورويتش 
أنتجـوا هذا النوع مـن الطماطم الزهري 
اللـون بعـد إضافـة نوعين مـن الجينات 
إليـه وهمـا «دليلـة» Delila و»روزيا» 
سـنابدراغون  زهـرة  مـن   Rosea1

 .snapdragons
وتبـين أن الفئران المعرضـة للاصابة 
بمعـدل  عمرهـا  زاد  السـرطان  بمـرض 
الثلـث بعد إدخال هذا النـوع من الطعام 

في طعامها.
فـي  نشـرت  التـي  للدراسـة  ويمكـن 
أن  بايوتكنولوجـي»  «نايتشـر  مجلـة 
تفتح الباب واسـعاً أمام جيـل جديد من 
«الاغذيـة الوظيفية» التـي يمكن أن تقي 

من الاصابة بأمراض خطيرة.
ويعتـزم فريـق البحـث بقيـادة كاثي 
مارتـن وهي اسـتاذة فـي علـم النباتات 
والاحيـاء التوسـع فـي البحث مـن أجل 
معرفة ما إذا كانت المركبات الموجودة في 
الطماطـم الزهرية يمكـن أن تحمي أيضاً 

الانسان من هذا المرض .
وأزال الباحثـون الجينـات الموجودة 
 snapdragon في زهرة سنابدراغون 
المسـؤولة عـن تشـكّل الالـوان الحمراء 
اسـمها  للأكسـدة  مضـادة  مـادة  وعـن 
أيضـا  والموجـودة   anthocyanin
(البلوبريـز)  البـري  التـوت  فـي 

و»البلاكبريز». 

كباب من 
لحم السنجاب 

■ لنـدن (بريطانيا) ـ يـو بي آي: قال 
طبّـاخ بريطانـي إنـه قـرر تقـديم كبـاب 
السـناجب الرمادية إلـى زبائنه من أجل 
المسـاهمة في خفض أعدادهـا الهائلة في 
البلاد ولحماية السـناجب الحمراء التي 
كانـت حتى فتـرة قصيـرة مدرجـة على 

لائحة الحيوانات المعرضة للانقراض.
وأكد الطباخ إيد تشستر من أوتيرتون 
ميل في منطقة ديفون إن لحوم السناجب 
الرماديـة «لذيـذة»، مضيفاً بأنـه يبيعها 

على شكل كباب وأطباق أخرى متفرقة.
«دايلـي  لصحيفـة  تشسـتر  وقـال 
تلغـراف» امـس الاثنـين إن الهـدف مـن 
تقـديم لحـوم السـناجب الرماديـة إلـى 
مـن  وللتحذيـر  «تثقيفـي»  هـو  زبائنـه 
الاضرار التي تسببها للريف البريطاني، 
موضحاً بأن أكلها يسـاعد في السـيطرة 
علـى أعدادها المتزايـدة ويعطي الفرصة 

للسناجب الحمراء كي تتكاثر.
أضـاف تشسـتر «قد يرفـض البعض 
غيـر  شـيء  أي  أضـع  لا  ولكنـي  أكلهـا 
مسـتحب على لائحـة الاطعمـة»، مؤكداً 

بأن «لحوم السناجب رائعة وجيدة».
تعنـى  التـي  الجمعيـات  وأزالـت 
فـي  البريـة  الحيـاة  علـى  بالحفـاظ 
بريطانيا مطلع الشهر الجاري السناجب 
الحمـراء من لائحـة الحيوانـات المهددة 
بالانقراض بعدما تبين بـأن لديها مناعة 
 squirrelpox ضـد الفيـروس القاتـل

الذي كان يتهدد وجودها.
وانتقل هـذا الفيروس إلـى بريطانيا 
عشـر  التاسـع  القـرن  فـي  أمريـكا  مـن 
وانتشر فيما بعد بين السناجب الحمراء 

ما أدى إلى نفوق الكثير منها.


